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إهداء 


إلى قطرتي الندى ليفيا ولحدو» 


وإلى زو جدهما) الندى الذي شاء القدر 


أن لا يراهما. هذا الجهد المتواضع 


يقارن المخل الإغريقي القديم» عله الفيثاغوري› يقارن حياة ومواقف الناس باللوحات»› التي 
کانت تشاهد أثناء المباريات في أولبيا. فالبعض يأني إلى هذا المكان للنزال في الحلبات 
و كسب الشهرة وال جوائر ولفت N‏ وثمة آخحرون کانوا يجیئون لتحقيق الربح بهذا 
ا أو ذاك وط E‏ ويقايضون. وما أولفك الذين 
بأنبل صوره» وا u‏ شُهوة ا طالب E‏ 1 أي شيءِ آخحر لم یکن 
حضورهم المباريات بدافع كسب المال؛ بكل بساطة كانوا متعطشين ومن أعماق سكون 
الروح للاستمتاع بمشاهدة روعة المهرجان. للإبتهاج والفرح» لاستعراض الح ركة والكفاءة لا 
غير ودون التفكير ا مکاسب شخصية. 


لهذه المقارنة ميزه ة أخحرى» تکمن في أنها تعکس بصوره ة حسنة كيفية تقیيم الإغريق لمواقف 
الناس وأهداف المباريات. كان نظام التقييم هذا ا لقرون طويلة في أوساط مثقفي 
الحقبة القدية. وجرت محاولات حثيثة لفرضه على شرائح أوسع. کان النجاح متفاوت 
الدرجات. أجل» أحبوا الشهرة» والسمعة الحسنةء وأبدوا شدیداً بالسباقات. من 
حيث البداً لم يدينوا السعي وراء الذهب والفضة. لکنهم وضعوا مثلاً یعلو على کل شي 
نه الياة المكرسة للتأمل وحده» أي بحث ودراسة الحقيقة بنزاهة؛ کل حقيقة» في آي من 
الحياة. أطلق على هذا النمط من الموقف الفكري باللغة الإغريقية | 

((Theorias))‏ أي النظرية. وهذا ما سميت به في البداية عملية الرصد لشتى الظواهرء 
عملية الرصد بحد ذاتهاء وفيما بعد الوفود الدولية الرسمية المتوجهة إلى المباريات المقدسة» 


لمشاهدتها وتمجيد الآلهةء وأحيراً ذلك الموقف الفكري المشار إليه لتوهء أي التفكير الموجه 


نحو القضايا العظيمة واجردة؛ وكذلك ثماره. وبهذا العنى الأحير بالذات» ظلّ الصطلح 
حیاً حتی يومنا الحاضر. كانت النظرية ((۸هط٣))‏ في مفهوم الحكماء الإغريق بمثابة الخير 
على تکر يس کل شيء لد ((هإه۲٣))‏ وحدهاء أي على النظر المباشر إلى الألق الملهم 
للحقيقة النهائية. وهكذاء كلما كانت حياتنا - هذا ما قاله الأقدمون - أكثر تحرراً من روابط 
الجوانب الإجرائية الضيقةء تميل أكثر نحو التفكير النظري» وتصبح أكثر ألوهية. 
يحتفظ المغل بجدية دوم لاله لا يقتصر على الأزمنة والعلاقات القديمة فحسب» وا 
يشمل بعض الحالات» وأماط السلوك» ومعايير القيم المتكررة باستمرار. كما أنه بثابة نذير 
لنا. فالمباريات الأولمبية تشد اعات والالاف من الحبارين من شتى الدول. وهي تشد قبل 
کر سيء» جماهیر غفيرة من المشجعين قدي الحماس؛ والحقيقة ان الجانبين لا يتحلون 
دوما بالنزاهة المطلقة والسامية. يمكن أن يبدو الأمر وكأن هُواسا غریبا یستحوذ على رقع 
شاسعة من المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى» والمدينة الأرفع» من الكرة الأرضية كل 
آریع سنوات تماماً ۔ کما کان یحدث یوما فی بلاد الإغریق. 


في العصور القدية أطلق على فترة الأعوام الأربعة التي تفصل بين المهرجانات» اسم 
الأولبيادء كما أطلقت هذه التسمية على المباريات ذاتهاء وإن كان هذا نادراً. والآن 
يستخدم هذا المصطلح أيضاً معنيين» وإن كنا عندما نقول أولبيادء غالباً ما نعني الباريات 
وحدها. كما وأن الأمر لا يقتصر على المباريات الرياضية وحدهاء بل يشمل التنافس فى 
شتى أنواع المهارات العلمية؛ وعلى أقل تقديرء هذا ما جرت عليه العادة في بلدنا. ومن هنا 
يکن فهم عنوان هذا الكتاب على نحو مزدوج: كرواية عن وقائع المهرجان الأخير في أولبيا 
القديةء أو كتاريخ للأعوام القليلة الفاصلة ما بين المهرجان الأخير وما قبل الأخير. سيكون من 
الأفضنل. بطبيعة الال أن يبحت الموضوعان معاً. ولکننا لا نعرف شيئاً عا جرى فى 
اليادين على ضفاف نهر ألفيوس عندما اجتمع المتبارون هناك للمرة الأحيرة. فحن نجهل 
امجرى» الذي اتخذته المنافسات» وكذلك أسماء الفائزين. وعلى أي حال» الو شاءت 
الصدف ووقعت بين أيدينا تقارير حقيقية ودقيقة كتبها شاهد عيان عن المهرجان الأحين 
فقد لا تبدو مثيرة بذلك القدرء الذي نتوقعه. مثلما لا يثير اليوم اهتمام الكثيرين سرد وقائع 
لقاءات رياضية تمت قبل بضعة أعوام. إذ أنها ليست سوى مجموعة من الفكاهات» 
والنوادر المتألقة بالحنين إلى ذكر يات الشباب» وشيء من التعاطف مع الأرقام القياسية 
والعواطف» والعاناة التي مضت. ولا تستدرج هذه الصور أية أفكار عميقة - رما باستفناء 


واحدة فقط: ألم نذهب بعيداً في عبادتنا للفعل الرياضي» الذي يكاد أن يتم إعداده 
مخبریا؟ 

أا فيما لو أحذنا کموضوع لتأملاتنا ذلك الجزء من التاريخ» ال 
وتمت مراجعة أكثر الأحداث إثارة في تلك الأعوام الفاصلة بينهماء واستعرضت ألمع 
شخصياتها» ووصفت التيارات والظواهر الأكثر e‏ في شتى مجالات الحياة الاجتماعية 
فن الأمور سعتخذ عندئذ صيغاً مختلفة تماماً. وبخاصة إذا طرح التساؤل: لأي لااك 
احتفت المهرجانات في حظة معينة» بعد ان احتفل بها بذلك القدر من الانتظام طيلة تلك 
القرون؟ عندئذ» قد قد تكون الرواية عن قضايا وأناس مرحلة موت الأولبيادات القدية مفيدة 
من جوانب متعددة مجيلناء الذي راح بعد مرور ما يقارب الخمسة عشر قرناً من التوقف 
يستمتع برؤية الم وكب الظافر للمهرجانات المبعثة. 


حقيقة یجب أن یشکل هذا الکتاب مجرد جزء من کل اکیں من كل يضم أربع مقالات 
مستقلة فلنأمل بأن هذه الرباعية ستكتمل تدريجياًء وستأحذ شكلها التام كثمرة لعمل عدد 
من المؤلفين. فالجزء الأول سيرسم صورة العالم في الأيام» التي راحت فيها احتفالات 
المهرجانات الأولبية تأحذ شكلها التعظم؛ كان هذا في القرن الثامن قبل الميلاد» موعد 
شروق أو بالأحرى يقظة الثقافة الإغريقية او الجزء الثاني» الذي ر ج ا 
الكتاب» عن مرحلة لاحقةء جاءت بعد الأولى باثني عشر قرناًء حیث حلت نهاية 
ولبيادات الحقبة القديمة. والجرء الفالث؟ سوف يحدثنا عن يام الأولبياد الأولى في 
عصرنا» أي عن الأعوام 1 ۱۹۰۰ . وهي الفترة التي أوشك فیها على الانتهاء 
القرن التاسع عشر» قرن الثورة الصناعية والليبراليةء وبدأت مرحلة قصيرة وبهيجة» كانت 
حبلى با يبرر قتها بأنها جميلة. لكن التقدم التقني» والتناقضات الاجتماعية والسياسية» 
کانت قد بدأت تنذر بکابوس الحرب ورعب شتی جوائح القرن العشرين. وأما الجزء الرابع 
من الرباعية المفترضة؟ سيكون مكرساً للدورة الأولبية الأحيرة في نظامنا. e‏ 
کتاباً كهذا في المستقبل - إذا جد مَنْ يكتب أو يعرف أن يكتب» وإذا جد فَراء. إذ 
ستاتي» ستاتي تأكيد لحظة تاريخية» تقطع بهذا الأسلوب أو ذاك مجرى ووجود 
المهرجانات» التي تثير كل هذا الإعجاب» وتحظى بكل هذا التوقير. 
متى سيحدث هذاء ولأية أسباب» ومن سيكون المذنب؟ لا وجود لعرافي أو قارىء ا 


يستطيع أن يشير إلى ذلك ولو على نحو تقريبي. فا موت الطبيعي أو العنيف؛ يكن أن يأتي 
بعد آلاف عديدة من الاعوام. او بعد اعوام قليلة. وکل دورة ما فى ذلك تلك»› التى ڏستعد 


۷ 


قد تكون الأخيرة. يعتقد البعض أن شيئاً ما قد حدث» شيء ينذر بالشر للفكرة 
کک الفكرة ة الأولبية عن السل» والأحوة والتنافس الشريف. فبدون هذه الفكرة» لن 
تكون المباريات» حتى الأروع تنظيماً» سوى استعراض لكفاءة أفراد مختارين من 
البشري .((Homo Sapiens))‏ 


شىء واحد يكن قوله مسبقاً بثقة مطلقة لا تتزعزع! ستكون نهاية المهرجانات الأولبية 
e‏ و في الوقت ذاته دلالة على موت» أو قله تغير جذري وجه ومضمون حضارتنا. 
مثلما بشر موت المهرجانات الأولبية القديمة بتلاشي وتبدل حقبة تأاريخية رائعة وثرية» 
ومديدة» ندعوها الحقبة القدية. 


ميلانو و أولمبيا 


ميلان ۱۷ کانون الثاني: 


هناك حقيقة تبدو محايدة ظاهرياًء لكنها ليست عدية الأهميةء بل هي ذات مغزی. وهي 
أن الماک الذي في عهده انتهت أولبيادات الحقبة القديية لم یکن عدوا مطلقاً 
للمهرجانات والباريات! لا بل رما كان مولعاً ببعض أنواعهاء مشاركا بذلك الغالبية 
العظمى من رعاياه بيولهم. فهؤلاء وبغض النظر عن مؤهلاتهم» ومكانتهم الاجتماعيةء 
ودياناتهم» استغلوا بحماس منقطع النظير وفي كل مناسبة المباهج» التي منحتها المسارح 
والجتلدات» وعلى نحو خاص هذه الأخيرة. ولم يكن بينهم سوى حفنة من الزاهدينء 
الفصحاء والمتنفذين في الواقع» الذين أدانوا بشدة كافة المهرجانات» والسباقات»› 
والاستعراضات. تعطشوا لاقتلاعها من الجذور» وحرقها بالحديد والنار لاعتبارهم إياها 
وسائل تسلية آثمة في جوهرها» ومهلكة في نتائجها. لكنّ هذه النداءات ل تد آذاناً 
صاغية ب صادقاً حتی في اأوساط معتنقي دیانتهم؛ اذ نهم لم يرغبوا ابداً في ان 
يصدقوا بأن الانفعالات» التي تمنحها ا واجتلدات ليست سوئ الاغيب مضللة من 
فعل الشيطان وخدمه. 


کو ا افآ د غ ان اا کي الى د اشرو وك اسه امام 
الحديث عن انقضاء أولبيادات العالم القدي» اين البرهان على أنه لم يحتقر المهرجانات 
فل الت اة ا ك ها ر اعا سك الان مخف واد لكا اة 
ا اف فا جات ار ارا ع الم راظرر اة رجو يماي من مر 
عضال آنذاك - وببادرة شخصية منه سباقاً للم ركبات» والأهم من ذلك» أنه شود 

المهرجان بحضوره الشخصي ورعايته له في ساعات الح ل ريب في أن هذا ٠‏ 
بدا في نظرء الذين تذكروه مساء ذلك اليوم غریباً وبعيدا جد أو غير واقعي بالأحری؛ 


۱١ 


لأن التباين كان صارحاً ومفاجقاً بين حدثى اليوم ذاته من ذلك الشتاء. 


حدث اي لاو فقد جاء الإمبراطور من أكويليا أو من روما مباشرة» وهو منهك إلى 
أبعد حد» وقد برر أفراد حاشيته وه ذاك بأعباء الحملة العسكريةء التي قادها في العام 
المنصرم. ولكن بالرغم من الرأي» الذي أشي کال شب الوه اعم واش خحطورة. لأن 
قيادة العمليات العسكرية للجيش في ساحة المعركة ما كان لها أن تسبب ذلك الإرهاق 
الزائد لرجل لم يبلغ بعد الخمسين ار وفي حقيقة الس وان 
آدی إلى تاکل مقاومة الجسم. وقد غرف باليونانية باسم هیدیروس أو هیدروبس» ووفقاً 
لصطلحات الطب القد أمكن أن يعني التورم أو التقيح» وكذلك العطش الزائد المستمر. 
وفي الحالة الثانية» رما انطوى الأمر على أعراض مرض السكري» أما في الأولىء فعلی 
أعراض قصور الكبد أو الكليتينء أو الدورة الدموية. وعلى أي حال» فقد شعر المريض بأن 
وضعه یزداد تسا وبلغ ا ات مجه اا معدودة. کما قصت مضجعه أيضاً - وفق 
بعض الروايات - الذ كرى» التي كانت لا ترال حيّة لنبوة نطق بها قبل أعوام ثلاثة. كان 
آنذاك في الغرب بيد العدة حملة ضد مغتصب العرش» الذي كاد أن يفرض سيطرته على 
كافة مقاطعات الغرب» ا في ذلك إيطاليا وروما بالذات. اتخذت الحرب طابع نزاع ديني 
انشا لن المغتصب _ الذي کان اُستاذاً للبلاغة» وارتدى الأرجوان الإمبراطوري بفضل 
قائد جرماني 2 قَدَمَ دعماً متزایداً للعبادات الوئنية» كما قد بنفسه الأضاحي الدموية 
للالهة» وعمل بنصائح مهبط الوحي» ونصب تماثيل جوبتر» الذي يحمل البرق الذهبي في 
يده. وهنا استغل الحاكم الشرعي وسائل الدعاية الدينية. أوصى بإشاعة النبوة» التي كان قد 
تفوه بها راهب متدسك مصري: في هذه الحرب سوف تنتصر! لکن شائعات أحری 
رددت بعناد ان لهذه النبوة تتمة هي: سوف تنتصر» ولكن فقط لكي تموت بعدها فورا! 
والآن» وبعد أن هزم الإمبراطور خحصمه» وأضحى نفسه فريسة آلام لا تحتمل» » توقع الأسواً. 
ولذلك أمر باستدعاء اه لاض الذي لم يكن قد تجاوز الحادية عشرة رن 
القسطنطينية؛ لأن أبنه الاک الذي بلغ الامنة عشر واستوقفته في الشرق موز هامة» لم 
يکن قادراً على اجيءِ بتلك السرعة. 

ا الفتى الرحال في ميلانو» حتى بدا الأب وكأنه استعاد قواه! وذلك إلى الحد 
الذي دفعه للاعتقاد بضرورة تخليد ذكرى الانتصارء» الذي حققه على المغتصب في العام 
المنصرم» حيث انتزع منه السلطة والحياةء تخليدها بإقامة سباق للمركبات. كانت 
المباريات قد تحذدت في السابع عشر من كانون الثاني. وجاء الإمبراطور برفقة حاشيته إلى 


۱۲ 


ميدان السباق «الهيبودروم yû «(Hippodrome‏ ساعات الصباح ال 5ة 


من کان قادراً على أن يخمن» أو أن يتوقع» بأن ظهوره آمام الجماهير كان للمرة الأخيرة؟ 
ومع ذلك» عندما احتل مكانه في المقصورة ليطلتق إشارة افتتاح المهرجان» حدقت إليه 
آلاف وآلاف من أزواج العيون باهتمام» وفضول» وإعجاب. أجل لقد سبق أن استضيف 
وشوهد في ميلانو رار لكنه الآن فقط أصبح السيد الأوحد للإمبراطورية كلها الذي لا 
نازع. فش رکاؤه في الحكم رحلواء اما الغتصب التعس فقد فيل قبل بضعة أشهر ومات 
زا وضيعاً؛ وللمرة الأولى منذ ثلائين عاماً» اعترفت جميع البلدان من الاطلسي إلى 
القرات زا بار احق واحد ذلك لأن ابنيه» وعلى الرغم من أنهما حملا لقب 
أغسطس» لم يكونا قد حكما بعد فعلاً - وذلك لحداثة سنهما. 


كان الإمبراطور متوسط الطول ونحيلاً كما كان وسيماً. وكان شعره - ولو أنه إسباني 
أصيل! أشقرء وأنفه منسجماً مع الوجه» ولو أنه معقوف بعض الشيء رَسِمَت مرضه بقع 
کانت تطفح على وجهه باستمرار. یمه معاصروه کحاکم بتقییمات شتی» وهذا امر 
مفهوم ومتکرر في مختلف الحقب. لكن اجمعت حوله الآراء في أوساط واسعة» واعترف 
الجميع بلطفه البالغ في التعامل مع الناس. وأقر مثقفو عصره على أنه لا ينقصه لا التعليم 
ولا سعة الإطلاع» وعبروا عن ارتياحهم لذلك؛ أبدى اهتماماً خاصاً بالتاريخ» مُفصحا 
لدى تقييم الأفراد وأحداث الماضي عن وطنية رومانية حقة. ولم يكن سرأً تعلقه الشديد 
اسه حيث عبر عن قدر كبير من الاحترام لعمه» وكأنه والده الحقيقي» كما عامل 
أطفال شقيقه وشقيقته على قدم المساواة مع أطفاله. استقبل ضيوفه دوما بلطف وتقديرء 
وإن لم يكن بيذخ زائد. واعتمد في الحديث على الاه الما مار انات 
موضوع الحديث ومستواه مع الوضع الاجتماعي للأفراد الحاضرين واهتماماتهم. أما فيما 
يتعلق بنمط الحياة اليومية: فقد مارس بعض التمارين الضرورية للصحة. أحبٌ النزهة 
الطويلة» لم يسرف في الطعام. لكن الجانب الأكثر سلبية في سل وكه» والخيف فعلاً» فكان 
في اندفاعه الشديد في سورات الغضب. وقد كان يتجلى هذا الشيء بشکل خاص حین 
كان يحدث أمر ما يظن أنه بطريقة ما يسيء لهيبة السلطة؛ وفي مثل هذه الحالات» كان 
قدم على اتخاذ قرارات يشعر بالندم عليها فيما بعد. 


في ذلك اليو ترأس المهرجان فخرياً حتى موعد وجبة ما قبل الظهر. ولا تناول الوجية 
في الرئاسة الفخرية للمهرجان. والمثير في الأمرء أنه لم يرغب ولم يسمح بقطع الباريات أو 


۱۳ 


تأجيلها؛ فبكل تأكيد لم يشتبه هو أو غيره من الحضون بان النهاية قريبة إلى ذلك الحد. 
وعلی اي حال» کان للسباقات في «الهيبودروم» أن تستمر لفترة طويلة» لانه بعد يومین 
فقط کانت ستبداً الاحتفالات بالذ كرى السادسة عشرة لتوليه العرش. 


ولكن في ذلك اليوم بالذات» في السابع عشر من كانون الثاني ولو أنه مع هبوط الليل» 
توفي الومبراطور ٹیودوسیوس في قصره بمدينة میلانو» وقد نعته خلفاؤه بالکبیر(. 


£ 


احبہت: 


خر كلمة فاه بها الإمبراطور وسمعها الواقفون حول فراش موته کانت ((ن×ناەص)) ۔ 


احببت . 


اکانت سي لامور العظيمةء والأزليةء والروحيةء أم الناس الأحياء والمقربين؟ أو أن 
الإمبراطور عاد بأفكاره إلى الذكريات القديية والأفراد الذين كانوا ذات يوم المقربين إلى 
القلب؟ فوالده» الذي حمل اسم يودوسيوس أيضاًء مات موتا مأساوياً قبل ذلك الحين 
بعشرين عاماً؛ حيث شجن» وحكم عليه باوت» ونّذ الحكم في قرطاجنة» فذهب ضحية 
لمؤامرة سياسية غامضة - بالرغم من أنه تبوأً أرفع المناصب في الدولةء وقدم خحدمات جليلة 
في ساعات المعارك في بريطانياء وعلى ضفاف الراين والا انوب» وفى أفريقيا. وبعد وفاة أبيه 
ا وكذلك شقيقته. وأخير رحلت عن هذا العالم زوجتاه؛ الأولى ‏ 
- ام ولدين» قبل عشر أعوام» والثانية قبيل ما يقارب العام أثناء الولادة. 

تواجد في ميلانو عدد من أفراد الأسرة. وفي مقدمتهم الإبن الأصغر هونوريوس» الذي 
أسلفنا ذكره. ثم أخته من أبيه» الطفلة ذات الأعوام الحمسة غالا بلاسيديا؛ التي ظل 
ضريحها المشيد بعد ذلك الحين با يقارب الخمسين عاماً حلية فن العمارة الأوروبى» وهو 
قائم حتى الان تزدان به رافينا. كما كانت تقيم في القصر ابنة أخ الإمبراطور سيرينا البالغة 
من العمر عشرين وبضعة من الأعوا» وزوجها فلافیوس ستیلیکون» القائد الأعلى -جيوش 
امشاة والفرسان في المقاطعات الغربية» وكان قد أوشك أن يتجاوز الأربعين. وهو مَل 
اوا ا ابنيه. لكنه في المقابل لم يترك أية وصية مكتوبة - سياسية أو خاصة. 
لم تكن مثل هذه الوثيقة ضرورية» لأن كل ما هو جوهري» کان قد تقرر من قبل. فوفقاً 


1٤ 


لإرادة الأب توجب على الإبنين أن يحكما معاً: هونوريوس في المقاطعات الغربية» 
وأ رکادیوس» الأكبر سنا في الشطر الشرقي من الإمبراطورية. وكان کلاھماء کما اشرنا 
من قبل» يحملان لقب أغسطس. ظلْت الإمبراطورية وأاحدة و بطبيعة الحال» 
واستهدفت العملية مجرد الصلاحيات إقليمياء الأمر الذي ً تطبيقه عماياً من قبل»› 


مَنْ یخطر على باله بل 2 كان سيصدق» أن التقسيم الحالي یکوت نھاتیا اوداتعا بل 
ومۇدياً ك الهلاك تاریخیا 


تجدر الإشارة أخير إلى أن الإمبراطور وهو ينظم أمور الدولة» لم یگ لا مالا مضا 
رعاياه العاديين من عامة الناس» الذين أنهكتهم غزوات الهمج والفروب الأعاية في الأعوام 
الأخيرة؛ فقد أعد قانوناً أۆه تخفيضات ضريبية هامة» كان بانتظار التوقيع فقط. 


e‏ ا e‏ ا أمبروزي أيضاً. 
التي تفوه * «أحبہت)»› لیس e‏ وما ا اليه نحو غير مباشر ا 
الخطیب الفطريةء الذي کانه أمبروزي فعلا. فهو يقول في إحدى الفقرات: 


أحببت الرجل» الذي سأل عني في آخر لحظات حياته» وبالبقية الباقية من أنفاسه!. 


وفي مکان آحر يجعانا نفهم وجود اسنات أعمق وغير شخصية» تبرر تعلقه الحميم 
بحص الحا که؛ وفي هذه الحالة أا یعود 9 كلمة «أحيبت) تلك: 


أحببت الرجلء الذي تمن المدافع عن موقفه أعلى من المداهن. الرجلء٠‏ لذي 
استطاع أن يتخلى عن جميع رموز السلطة الإمبراطورية التي يستحقهاء ليبكي 
علناً حطیځته في الكنيسة؛ النطيعة التي وقع فيها نتيجة مراوغة وجاع 
أشخاص آخرین. راح الإمبراطور يبكي ويئن متوسلاً امغفرة. ولم يخجل إطلاقا 
مما يخجل منه حتى عامة الناس» أي ممارسة التوبة العلنية. ولم يكن هناك يوم 
واحد فیما بعد ۳ فيه بمرارة على خحطمه ذاك". 


لر ل ا اة الكنيسة: ا 


الجميع أمام مثل السلطة الروحية. لكن الإثم أو للنطأء الذي كان سيد الإمبراطورية يتوب 
بسببه» ٠‏ جاء بشکل غیر مباشر ۔ کما سنری بأخحلاقية نموذجية للعالم القدم. 


1.6 


عدّد مناقب الفقيد وفضائله في خطاب التأبين هذاء لكن الأسقف عجز عن كيل المديح له 
بسبب لامعاداته للمهرجانات وهو الأمر الذي أسف لأجله بكل تأكيد» علماً أنه لم يكن 
يفؤت مثل هذه الفرصة»ء ونا اقتصر على مجرد ذكر عنوان الجد ذاك» بل كان سيضيف 
عليه تعليقاً يرفعه إلى السماء السابعة! فهو لم يتردد حين كان يشيع قبل ثلاثة أعوام القيصر 
الشاب فالينتينيان حاكم الغرب والذي (فيّل في ريعان شبابه ومات موتا مأساوياًء وربا 
منقحرا)» لم يتردد في الإشارة إليه بکٹیر من التقدير: 

يقال أن مهرجانات السيرك كانت تبهجه في البداية. لکنه فیما بعد تخلص 


نهائياً من هذا الضعف إذ أنه لم يعد يجد ضرورة لإقامتها حتى في أعياد ميلاد 
القياصرة» أو حتی في مناسبات تمجید الحکام 7 


لکن يود و سيون 0 یبد ذلك الزهد» الذئ:: e‏ إزاء المهرجانات. وکان ص 
الأفضل عدم التطرق لهذا الموضوع فی خحطاب التأبين» طا لما كانت بداية ذلك اليوم لا ترال 
حية في أذهان المستمعين ونعني به اليوم الذي رحل فيه الإمبراطور إلى الأبد والذي كانت 
فيه صورته وهو يجلس في المقصورة مشرفا على سباق المركبات» لا تزال ماثلة آمام أعينهم» 
وذلك قبل ساعات قليلة من موته في اليوم السابع عشر من كانون الثاني عام... 


القناصل» والحقب» والأولبيادات: 


بدعاً من اليوم الأول من كانون الثاني وبعطف من الامبراطور حمل أخوان لقب قنصل› 
کانا لا یزالان صغیرین جداء کن القول صبیین» أوليبريوس وبروبینوس. انحدرا 
أسرة أنيتسيوس الثرية والذائعة الصيت آنذاك» والتي استقرت في مدينة روما ذاتها. خلد 
الشاعر كلاوديان ذكرى توليهما لهذين المنصبين بقصيدة مديح جاء فيها: 

«بدأتما جا هو عادة الهدف النهائي. قله من الشيوخ فقط استحقت ما نلتماه 

مباشرة. ها قد بلغتما الهدف» قبل أن تظلل زهرة الشباب وجهيكما العذبينء 

وقبل أن ردان ذقناكما بالشعر»<. 
حقيقة كان إيكال منصب رفيع لفتى يافع» دليلاً على ضآلة أهميته آنذاك؛ إذ لم تكن له أية 
- صلاحيات حقيقية. لكنه بالرغم من ذلك كان شرفاً عظيماًء إذ أن عملية التأريخ على 
الصعيدين الرسمي والخاص» كانت تتم بتحديد وقوعها في الأعوام التي تتغير فيها أسماء 
أزواج القناصل سنوياًء في اليوم الأول من كانون الثاني بالضبط؛ ومن هناء فإننا نحن أيضاً 


۱٦ 


نبداً العام الجديد بذلك اليوم. ما عادة إحصاء السنين بدا من ولادة المسيح» أي مذ أن 
«(تجسدت الكلمة»»› فقد درجت بعد ذلك بفترة ة طويلة» ولم تعم في کل مکان حال حتی 


في حدود العالم المسيحي. إذن ا يكن هناك آنذاك من يقول» بأن الإمبراطور ثيودوسيوس 
توفي عام ٥‏ + إذ کان کافیاً أن يقال» بان هذا قد حدث عندما کان أوليبريوس 


وبروبینوس قنصلین. 


8 وفي هذه م حال الحدث أي موت راطو : قد وقع في عام ۱۱٤۸‏ من 
بناء روما» کما یصادف في بعض کتب التاريخ الجافة» وفي اعمال بعض القدماء من ذوي 
المعارف الوأاسعة» تأريخ آخحر يرتبط بعدد الأولبيادات» لكنه عادة قلیل الدقة. فھا هو أحد 
e‏ يصر ا ان یود وسوس توي في فترة الأولبية الغالثة بعد 
لا شك بن التاريخ الأول شيك العمومة لأن فترة را مد E‏ ا اما تاي 
. وفي الحقيقة» لو ريد و بهذا النظام ف إحصاء السنوات»› لوجب القول: ان 
قنصلية أوليبريوس وبروبينوس» أي موت الإمبراطور ثيودوسيوس» كان في العام الثالث من 
الدورة القالئة والتسعين بعل المعتن” ٠‏ 
حقيقة یجب عدم استغراب هذه الأحطاي وكذلك غیاب الدقة. فعندما کف 
المۇرخحون أعمالهم» کان الاحتفال بالمهرجانات في أولبيا قد توقف منذ زمن طویل؛ | ذ أن 
هذه الاحتفالات کانت قد انقضصت واخحتفت 2 ذلك القيصر› الذي کان آخر من ہسط 
نفوذه على كامل رقعة الإمبراطورية الرومانية في سجل أباطرة روما الطويل. وهكذا تزامن 
حدثان في غاية الأهمية؛ ادا ذو طابع سياسي» والآخر ذو طابع ثقافي. وسوف 
نلاحظ بأن مثل هذه الأحداث» التي كانت تعني على الصعيدين الرمزي والفعلي نهايةٍ 
حقبة ما ع حقبة أخری» تزايدت بصورة ملفتة للنظر في تلك المرحلة» اي في 
الأعوا» التي أوشك فيها عهد ٹیودوسیوس على الانتهاء. وبالرغم من ذلك» فان أي من 
العاصرين لم يدرك تماماً» بأن ما يحدث هو انقلاب حقيقي: يرحل العالم القدي» بدا ٠‏ 
سيادة زظام تفکیر جدید وحياة مغايرة ولکن هذا هو ما یحدٺ في العادة. فدائماً عندما 
يعلن باستمرار عن ولادة شيء جديد» تكون التغيرات في واقع الأمر ظاهرية» وتكاد تكون 
شكلية» وكلامية» و سطحية. والعكس: عندما تحدث فی عمق البنية الاجتماعية تحولات 
ثوريةء فإن أحداً لا يلاحظها في بادىء الأمر. 


أجل» يشعر الأحفاد فيما بعد بالدهشة» ويتذمرون من أن أحداً لم یقیّم کما یجب 
التحولات الصارخة بوضوحهاء ولم يدرك أحد ويفهم أهميتها! لکنهم» 8 الأحفاب 
ينظرون من مسافة كافية» وأمامهم بانوراما كاملة» ولذلك تكون رؤيتهم ثاقبة وشاملة» 
فيميزون بون ما هو مجرد مرتفع أو تلة صناعية وما هو ذروة مهيبة. ولم یکن ما حدث 
أنذاك» عندما دنت نهاية الدورات الأولبية ومعها العالم القديم» خا عن هذا. سيتجلی 
بوضوح تام مقدار عدم فهمهم آنذاك لعنى ودلالة مختلف الحقائقء إذا حاولنا الإجابة على 
هذا السؤال البسيط والتافه إلى حد ما: ما هو مصدر معرفتنا وتقتناء بأن المهرجان الأخير 
في أولبياء كان في عهد ٹيودوسيوس؟. 


جیورجیوس کیدرینوس: 


«آنذاك انقضت الاحتفالات بالمهرجانات الأولبيةء التي كانت تقام كل أربعة أعوام . 
كانت بدايتها في الأيام التي حکم فیها متش الیهود» واستمرت حتی عهد ثیودوسیوس 
الكبير ۳ 

( 


عرف العمل الإغريقي»› الذي اقتبست منه هذه الكلمات باسم «استعراض التاريخ»» وهو في 
الواقع يقدم ححة مفصلة 2 عن هم الأحداث التاريخية» وبدقة اک تلك 
الحداث» التي اعتبرت هامة آنذاك؛ وذلك پا من ى العالم! فهو يسرد ولا الروايات 
التوراتية» ثم پبحث في تاریخ اليونان وروما» واخترا تاریخ بيزنطة حتی 0 oV‏ 
ملف هذا المرجع» رجل نور اها ور مروت نتوقع فقط» انه عاش في أواخر القرن 
الحادي عشر کراهب في دیر ما على أراضي الإمبراطورية البيزنطية؛ یدعی جیورجیوس 
کیدرینوس. ولکن ثمة شيء آخر يقال عن عقليته» وخاصة فيما يتعلق بطرق عمله» والمراجع 
المستخدمة ی لان الكتاب نفسه يشهد على ذلك. ولیست هذه الشهادة في صالح 
المؤلف کثیرا. 


أعاد کک صياغة - وفي بعض الأجزاء نقل حرفياً صفحات كاملة - أعمال عدد ممن 

من المؤرخین وکاب الحوليات البيزنطيين. ی ر وفي بعض الأمكنة» 
e‏ لم يقم بطبيعة الحال بأية بحوث مستقلة» ولم يفتش 
في الأرشفات: ولم يرهق نفسه بالتاًملات المنهجية» کما انه لم يقم ولم يقارن قيمة 
الرواية. لم یبتکر شیا ولم یصف شیعاً من عنده ‏ باستئناء الإطراء أو الإدانة الصريحين 


۱۸ 


والنابعين من بساطة القلب» أو التنهدات الدينية. وإذا كان قد شوه كلمات الآخرين» فلأنه 
I O e‏ 


مع روایات أحرى؛ ولا يكن تصنيفه في عداد مهرة المهتمين بالتركيب. وماذا عن دائرة 
اهتماماته؟. 


قبل كل شيء تواريخ حكم اللوك والأباطرة مفهومة على نحو تخطيطي» وإشارات إلى 
الحروب وال جوائح؛ تاريخ الكنيسة في معالجة جديدة» يتضمن بشكل أساسي مجموعة من 
a‏ وامجامع الكنسية» ومحاسبة الهراطقة والمنشقين. وكيدرينوس هذا 

َد بشكل غريب إلى جميع نوادر واستشناءات الطبيعة. ففي الفصل المكرس لعهد 
ثيودوسيوس نجد أن معلومات من هذا النمط تحتل فيه حيزاً أكبر من الإشارة القصيرة إلى 
نهاية المهرجات الأولبية. 


«في السنة الغامسة ص حکم ٹیودوسیوس» وضعت امراة أنطا كية أربعة,ٍ صبية في بطنِ 
وأاحدة؟) عاشت ت المرأة مدة شهرين بعد الولادة» بینما مات الأطفال واخدا 


بعد الأخر. 


«وفي السنة الثامنة من حكم هذا الإمبراطورء ولد في البلدة الفلسطينية عمواص طفل 
مشطور إلى نصفين من السرة إلى الأعلى» فكان له صدر مزدوج ورأسان. وكان كل من 
هذين الشطرين يشعر بشكل مستقل! وكلما تناول شطر منهما الطعام أو الشراب» ارتاح 
الآحر؛ وعندما ينام أحدهماء يسهر الآحر. وفي بعض الأحيان يلعبان معأًء وفي أحيان 
اأخحری یبکیان معا کما يتخاصمان أحياناً. عاشا هکذا عامین. ولا مات أحدھماء رحل 
الآحر عن العالم بعد بضعة أيام»(. 


لا مجال للشك إطلاقاً في أن کیدرینوس لم یختلق معلومته عن موعد انتهاء الأولبيادات 
القديمة بل اقتبسها بطبيعة الحال عن إحدی الحوليات» أو عن عمل تاریخي أقدم. 
وللأسف» فقد تعرض هذا العمل للضياع فيما بعد» ونحن نجهل حتى عنوانه. وهكذا فإن 
المعلومة الوحيدة هذه - التى يبدو أن جِمْظها فى كتاب الراهب «البيزنطي»» إلذي مارس 
نشاطه في عمق العصر الوسيط جاء محض مصادفة - تخبرنا عا يكن اعتباره من منظار 
القرون بثابة طى رمزي لصفحة الثقافة القديمة» وعلى أي حال»ء بثابة الحظة هامة في 
ووا ل اليب مدر با أن هي الأ الاي ا ررر لم فار ا رر 
أهمل هذه الملاحظة لهذ السبب أو ذاك» وأورد عوضاً عنها رواية عن وحَيّش مشوه آخرء 


أو عن معجزةء أو غرابة من غرابات الطبيعةء لما استطعنا اليوم» ولو على نحو تقريبي» 
تحديد موعد قيام آحر المباريات في أولبيا. ولكان لنا الحق في افتراض تكرارها كل أربع 
سنوات مراراً عديدة أحرى؛ وأنها ماتت موتا طبيعياً هادا في بلاد البليوبونيز في ظل حكم 
إمبراطور آخر» بعد أن نسيها الآلهة والناس. 
قام کیدرینوس بتقليب صفحات الجلدات القديمة بعد موت ثيودوسیوس واختفاء 
المهرجانات الأولبية بسبعة قرون. فأمکن له أن ير على المعلومة المتعلقة بالحدث الأخير دون 
أن يلاحظهاء لأنه على الأر جح» لم يكن يدرك جيداً الأساس» الذي اعتمدت عليه تلك 
الاحتفالات الوثنية؛ لم يكن يعرف شيئ عن سيرهاء وأهميتها. وعلى أي حال» إذا ما دققنا 
فيما يقوله بهذا الخصوص» سنجد أنه مغلوط في ب بعض اجزائه وشدید العمومية في أجزاء 
اخری. فا مۇلف البيزنطي يقول ان متشي کچ پهوذا عندما بوشر في بلاد الإغريق 
بالاحتفال بالأعياد الأولبية على نحو منتظم. وهذا املك معروف جيداً من أسفار التوارةء 
حيث حكم لفترة طويلة» بين عامي ۹ --_ ٠٤۲‏ ق. م. أما المباريات الأولبية 
الأولى - ومن يجهل هذا التاريخ؟ - »› 2 أحصيت بعدها الدورات التالية بانتظام» فقد 
أقيمت قبل ذلك الحين بزمن ا وديدا عام ۷۷٩‏ ق. م. . فخطاً الراهمب البيزنطي - 
أو المرجع» الذي استقى منه معلوماته - فادح في هذه الحالة. ولكن قد يقول قائل» بان 
كيدرينوس لم يكن يعني املك متشي» وإما مناحيم» وقد حكم هذا فعلاً في فترة أقرب إلى 
بداية المهرجانات الأولبية المنعظمةء وتحديداً في الأعوام ۷ -- ۷۳۸ ق. م» ولکن لیس 
في يهوذاء وإنغا و في إسرائيل (کان للیهود آنذاك کیانان دولیان متعادیان). وبغض النظر عن 
التفسير» الذي فإن الأحطاء شديدة الوضوح على صعيدي التعاقب الزمني 
والمضمون معأ 
وبعد ذلك» نود أن نعرف بدقة» أي من المهرجانات الأولبية القدية كان الأخير؟ وفي أية 
سنة أقيم. وفق نظامنا الحالي في اتأريخ؟ أخبرنا كيدرينوس أن هذا الشيء حصل في عهد 
ثيودوسيوس الكبير. لكن هذا الإمبراطور حكم. ما يقارب الستة عشر عاماً بالتمام 
والكمال» وغديدا. بدا من کانون الثاني ۹ وحتی کانون الثانی من عام ۳۹۰ » 
وخلال هذه الفترةء أقيمت المهرجانات الأولبيةء أو كان لها أن تقام! - أربع مرات. 
فتدخل إذن في الحسبان على التوالي الدورات ذات الأرقام: ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ - ۲۹۲۔۲۹۳ 
التي احتفل بها في الأعوام ۳۸۱ » ۳۲۸۰ ۰» ۳۸۹ »۰ ۳۹۳ . أين يكن لنا البحث عن 
إشارة أو معلومة إضافية تسمح لنا بتحديد أدق للموضوع؟. 


0 


الأولبيادات الأخيرة: 


لا بد من الاعتراف مباشرة» بأننا لا نملك معلومات مؤكدة على نحو مطلق حول هذا 
الموضوع؛ ولکن يوجد بین يدینا أثران غير مباشرین» جدیرین بالاهتمام. ولا خفظت 
معلومة عرضيةء تشير إلى انه فې مهرجانات الدورة ا والتسعين بعد المكتين» أي في 
عام ۳۸۵ » أحرز النصر أحد الأمراء الأرمن. أجل ارمني» أي رجل انحدر من أصول غير 
هانستية وإن کان يتكلم الإغريقية يقية بلا شك. تبدو هذه الحقيقة محايدة ظاهرياً» لكنها 
تدفعنا نحو تلات أخری. فقبل قرول» في مرحلة استقلال الدويلات الإغريقية التقليدية»› 
او يكن يسمح لمن يعجز عن إثبات انشمائه الهانتي 2 بالمشاركة في الباريات في 
أولبيا! وصدف في مطلع القرن الخامس قبل الميلاد» نهم أرادوا حرمان ولي عهد مقدونیا 
من المشاركة فيها. فاضطر لأن يبرهن أمام -جنة التحكيم» بأن أسلافه ینحدرون من مدي 
أرغوس؛ وبعد ان ٭ ¿ من توثیق نسبه» شمح له بالمشاركة» وکاد أن يبلغ الهدف مع 

الفائز في السباق. الحقيقة أن مثل هذا التشديد لم يستخدم فيما بعد» وخحاصة e‏ 
للرومان» الذين غالباً ما شاركوا في المباريات. فمن كان سيجرؤ على اتهام سادة العالم 
بالهمجية؟ وها هو أخيراً ذلك الأرمني من عام ۳۸١‏ » آخر فائزي الحقبة القدية» المعروف 
اسمياً! فهناء يكون لدى المولع في التقاط الدلالات الرمزية لختلف الوقائع التاريخية» مجال 
واسع للاستغراق في التأمل: فموت المهرجانات الأولبية لإحدی الحقب»› يحمل في طیاته 
تباشیر ولادة مهرجانات جديدة فى المستقبل البعيد؛ المهرجانات»› التي ستصبح ملکاً 
جماعيا؛ وعيدا للبشرية جمعاء - ا للإغريق والرومان فحسب» أو حتی للأوربيين 
a,‏ لکڻ ما يهمنا اللآن ليست تلك الآفاق التاريخية البعيدة والعظيمةء وإنما حقيقة 
اخری» هي أن مهرجانات عام ۳۸۰ أقیمت بکل تأکید. وما دام الأمر على هذا النحي 
فلا يطل آمامنا سوی حيارين فقط› وتحديدأء المهرجانات القررة للأعوام ۹ 9و۳ . 
غالباً ما يُعْكَمَدُ في الكتب» والأبحاث» والموسوعات» التاريخ الأحير بالإجماع أي عام 
۳ . ولكن يجدر بنا أن ندرك بان ما شیر إلى صحة هذا التاريخ» ليس سوى أثر غير 
مباشر» ومشکوك بقیمته: فکیدرینوس یتکلم عن «انطفاء» المهرجانات الأولبية في نهاية 
روايته عن عهد ثيودوسيوس. 


۲١ 


ثمة موضوع آخر يرتبط بهذا الشيء سبق وتطرقنا إليه من قبل وهو: هل جاءت نهاية 
المهرجانات نتيجة اسنات طبيعية - كغياب اللارضنة الحخصصة لها. أو فور اهتمامات 
القائمين برعايتهاء والمشاهدينء والمتبارين - أم أن ما حدث جاء فجأة» نابعاً من رغبة 
الإمبراطور وبأمر منه؟ أو ربجا من شخص أخر معاد للعبادات والطقوس الوثنية؟ فالفعل 
اليوناني ((مطsممA))‏ الذي يقابله في اللغة البولونية ((ا25ع7)) (وترجم هنا إلى العربية 
«انطفأً» )» يجيز من حيث البداً الاحتمالين؛ وهذه هي اللفظةء التي استخدمها كيدرينوس. 
فترض في العديد من المراجع العلمية» لا بل يؤكد بشكل قاطع في أكثر من مرة» على 
حقيقة قيام الإمبراطور ثيودوسيوس بحظر إقامة المهرجانات الأولبية بشكل قاطع وإنهائها 
بصورة وحشية» سوم خاص. تجدر الإشارة من ناحية ثانية إلى أنه يكن الجزم بشكل 
قاطع بعدم وجود أي ساس مرجعي لعرض القضية على هذا النحو. فكأن» الذين يقفون 
مع هذه الفرضية» يخرن لضغط بعض الحقائق - ذات الدلالة بطبيعة الحال » التي ل 
تمس تاريخ المهرجانات الأولبية بحد ذاته بشکل مباشر! لا شك أن ٹیودوسیوس اضطهد 
العبادات الوثنية. ومن امو كك أيضاً انه فرض حظراً ارفا على تقديم الأضاحي وتحت 
طائلة المسئولية» كما أوصى بإغلاق أو حتى بتدمير المعابد. ولا ريب في أن تزاید علد . 
القوانين المناهضة للعبادات الوثنية» ومارسة العنف ضدهاء جاء في أيام حكمه الأخيرة» أي 
في تلك الأعوا» التي کان لمهرجانات عام ۳۹۳ أن تقام. ولكن من ناحية ثانية»ء يجب 
بالضرورة أن نتذكر أن بعض المباريات الرياضية المرتبطة بوضوح تام بالعبادات الوثنية 
استمرّت وعاشت ا الأعوام بعد موت ثیودوسیوس - ربجا إلى ما يزيد عن القرن! 
وهذا ما حدث تحديداً في إحدى المدن السورية القديمة ونعني بها مدينة أنطاكية العظيمة 
ا کانت الدورة فيها تأتي قبلٍ واحد من عید اولبیاء کما کانت ر أربعة 
أعوام وف وت ا ا E‏ و كانت السة ية اما لاا ڪڏث 
بأمانة» ومن کافة الجوانب» حذو المهرجانات التي أقيمت في البلد القديم. يكفي أن نشير 
ا أن المهرجانات الأولبية التي كانت تقام في أنطا كية تکررت دون انقطاع ودون عوائق 
حتی عام ٥۲۰‏ م: أي أنها عاشت بعد توقف النموذج الأصلي بما يقارب المعة عاء“. 


قد يتذرع أحدهم بهذه الحقيقة قائ 


أثمة ضرورة للبحث عن برهان أفضل من هذا لهدَلَلَ على عدم وجود أي مرسوم يلغي 
ویحظر قيام الأعياد الأولبية في عهد ثیودوسيوس؟ ؟ ولاچ منع المهرجانات في بلد ما» ویسمح 
بها في بلد آخر؟ 


۲۲ 


لکن قد يطالب آخر بحقه في تأویل هذه الظاهرة على نحو مختلف تماماً: 

تعذر على ثيودوسيوس إلغاء المهرجانات في مدينة أنطاكيةء المدينة الكبيرة» ذات الكثافة 
السكانية العاليةء والثراء الهائل. إذ خحشي أن يۇدي الاش إلى نشوب اضطرابات» إذ غالباً ما 
حدثت مثل هذه الاضطرابات في عهده بالذات. اما في أولبيا البعيدة عن الأوساط المدينية 
الکبری» فلم يكن احتمال القلاقل وارد فالسكان المقيمون على نحو دائم كادوا أن 
يكونوا معدومين هناك. لهذا لم یکن الأمر يتطلب سوى قرار عادي يقضي بنع استضافة 
المتبارين والمشاهدين هذاء إن لم تکن المهرجانات قد ادش بسب غياب: الأرصدة 
الضرورية لهاء كما أشرنا من قبل. إ إذ أن إقامة المباريات a‏ ليشن 
في الحقبة القدية فحسب _ أموالاً طائلة. وقد تحمل هذا العبء في المدن الكبرى» الحكام» 
ومجالس المدنء والأئرياء الحليون؛ وَأعْثَيرَ هذا الشيء بشابة هبة منوحة للمجتمع وللطبقات 
الفقيرة. فمن كان سیدفع» ومن کان سيغطي النفقات في أولبيا؟ فالمناطق المحيطة بهاء 
كانت فقيرة» وسكانها القليلو العدد كانوا يمارسون أعمال الرعي» أما الأرصدة القديمة رغم 
وجودها فقد نفذت أو وقعت في أيد غريبة» كتَيية أو علمانية. لقد عرضت قضية 
التمويل القائمين عل تنظيم المهرجانات للعديد من المصاعب قبل ذلك الحین؛ وهددت مراراً 
باندثارها عبر القرون. ففي أواحر القرن الأول قبل الميلاد» على سبيل الخال لا الحصر كاد 
یحدٹث ذلك لولا تدحل هیرودس في حینه وابقائه للمهرجانات. فهیرودس الشهيرء الذي 
غرف على نطاق واسع في التقاليد المسيحية كدموي مستبد» وقاتل للأطفال؛ ويبدو أن 
هيرودس هذاء الذي دحل مغارتنا المتواضعة ر مكان ولادة السيد المسيح). لم يكن 
من الحكام الوديعين؛ ولکن لا بد من الاعتراف»› بائة كواحد من المولعين بالغقافة الهلنستية› 
قم حدمات كثيرة للعديد من أوساطهاء وآثارهاء ومظاهرها. فها هو المۇرخ یوسف 
فلافيوس يكتب عن نصرته السخية لمهرجانات أولبيا: ) 


«لم تکن تقدمته لبلد الإلياذة مخصصة للهلنستيين فحسب» وإغا للعالم اشرق 
لکل مکان تبلغه أنباء الهرجانات الأولبية. فما أن سمع بأن هذه المهرجانات 
تنهار بسبب نقص الأموالء وأ هذه الذ كرى الوحيدة المتبقية عن هيلادا القديمة 
ستندش» حتى سارع للمشاركة في هذه المباريات كحكم خلال رحاته إلى 
روما؛ وعلاوة على ذلك» خحصص موارد دائمة للإنفاق على المهرجانات» وشل 
ذلك د رئ مشار که فیا کا . 


يكن أن يكون الحديث هنا عن الدورة الثانية والتسعين بعد الحة أو الثالثة والتسعين بعد المائة 
(أي عن العام الثاني عشر أو الثامن قبل الميلاد). 


من يعرف؛ فريا لولا كرم هيرودس» ولولا ولعه بالماضي الهلدستي» وأولبياء لتوقفوا عن 


۲۳ 


إقامة مهرجاناتها منذ ذلك الحين» وليس بعد مرور أربعة قرون؟ ولا ريب لو أنه ر 
هذا اثر سلباً على رسوخ ذکراها في الأذهان» وعلى قضية بعثها مجدداً 


a‏ ما الذي وضع الحد 
النهائي للمباريات في أولبيا؟ كما اننا نجحد صعوبة كبيرة في تحديد الأخيرة منها: هي 
تلك» التي آقیمت عام ۳۸۹٩‏ أم في العام ٣۹۲۳‏ . ولكن هنالك حقيقة أحرى لا برقى لها 
الشك» وهي هم بکثير: مصير المهرجانات في أولبياء تقرر ما بین عامي ۳۸۹ و٥‏ ۳۹» أي 
في الأعوام الأخيرة من عهد يودوسيوس. 


ولادة عالم المهرجانات الأولبية: 


امن الضروري أن نذکر ما يجب أن و إذن لنعيد للأذهان الحقائق الأكثر 
أهمية! فهذا بدوره سيتيح لنا أن نشير إلى اتساع ارتباطاتها اللاحقة حقة بالتحولات الكبرى في 
مجری التاريخ. 

ففي موقع أولبياء» على ضفاف نهر ألفيوس في بلاد إليس في البليوبونيز» وبدياً من عام 
۷۷٦‏ ف. . کانت تقام کل ربع سنوات وبانتظام کانت في الوقت ذاته 
2 دینیاً لیل زیوس حیث کانت تتوافد آنذاك حشود المشاركين والمشاهدين من أرجاء 


العالم الهيلنستى. 
لدت المهرجانات وازدهرت ا التقليدي للمدنية القديمة» وکانت جزواً ا 
لهاء لا بل مظهراً رمزياً لهاء ولذلك كدر لها ن تموت معها. 


أجلء قامت على أرض هيلادا مدنية أقدم» نصطلح على تسميتها بالمسينية؛ تطورت على 
نحو رائع خلال القرون من السادس عشر وحتى الثاني عشر قبل الميلاد. كانت في بعض 
جوانبها شبيهة بالكلاسيكية اللاحقة» وأبدت ولعاً شديداً بشتى أنواع المهرجانات» 
والمواكب» والمباريات» لكنها تميزت بطابعها الخاص الختلف. لم تعرف الأولبيادات 
كمهرجانات منتظمة. لم تعرفها» علماً أن سباقاٽت الركبات أقيمت في ا نفسها في 
تلك الأزمنة الموغلة في القدم؛ وقد أقيمت آنذاك تكرياً للبطل بيلوبس. وهذا ما تشهد عليه 
الأساطير القدية» وكذلك المكتشفات الأر كيولوجية» وخاصة التماثيل البرونزية الصغيرة» 


۲٤ 


التي تصور الجياد» وسائقي لمركبات؛ لا ريب في أنها تقدمات نذرية لفائزي الحقبة 
المسينية. ولکن < وجود لاط مستقيم ومستمر» بر لیر بط العالين»› المسيني» وذاك» الذي 

ظهر بدياً من القرن الفامن قبل الميلاد؛ فآنذاك» بدأ الاحتفال بالمهرجانات النعظمة الأولىء 
والتي راحت تتکرر کل اربع سنوات حتی أيام ٹيودوسيوس. 


لئْخص! فمنذ عام 44 قبل اليلاد. . وحتی ۳ بعد الیلاد» مو ما قارب الوثني 


عشر قرناًء وعلی وجه التحديد عاماً. أعلن خلالها صوت اکا على نحو 
احتفالي» اف يام السلام المغدس قل ا وذلك ما يربو على مئتین وتسعين مرة. 


يتبادر للذهن سؤال يطرح نفسه بلحاح: أتستمر المهرجانات الأولبية لعصرنا الحالي مثل 
هذا العدد من القرون؟ أيمكن لها يوماً أن تفتخر وتتباهى بذلك التقليد الرائع لسلسلة لم 
تنقطع؟ وإذا ما حدث هذا فما هو الشكلء أ لذي سیتخذه عالم الألعاب الأولبية 2 
التسعين بعد المختين وفق النظام الجدید؟ أي عالم عام fe oV‏ 


دعونا نعود الآن إلى الثقافتين المسينية“ والكلاسيكية اللتين تفصلهما عن بعضهما هوه 
عمقها حمسة قرون» فكارثة الغزوء الذي زعزع ركان الحصون المسينية في القرن الثاني 
عشر قبل الميلادء أدت إلى أن أرض هيلادا غشيت وكأنها الضباب» وذلك لفترة طويلة؛ 
تخلخلت ببطء» وسقطت في القرن الثامن قبل الميلاد. ليس إذن محض صدفة» أن الحدث 
وقع تماما آنذاك» عندما بدأت سلسلة المهرجانات الأولبية دورتها المنتظمة. 


الشيء» الذي بقي حياً على أفضل وجه نسبياًء بعد سقوط العالم المسينيٍِ فلم لا فری في 
ذلك عراء۶؟ - هو ابتكارات الذهن البشري» التي تبدو ظاهرياًء الأ كثر وهناًء والأقل مقاومة 
ألا وهي الأساطيرء والحكايات» والروايات الشعرية. ففي مرحلة الظلام» بعد كارثة القرن 
الثاني عشر قبل اليلادء نَقِلّث شفهياً من جيل إلى جيل كإرٹ ثمين. لا شك بان بعض 
الاآثار المادية أيضاً ظلت محفوظة بين أنقاض تلك الحضارة: صخور هائلة فى الحصون 
والمقابى بقايا الآنيةء والسلاح والزينة. كما سَلِمَتْ ركم طينية مغشاة برموز خط عجيب» 
مستخدم في کریت وحدهاء ومن قبل المسينيون بالذات. لكن توّجب اكتشاف هذه الاثار 
الاد و اسك جه وفك رفررها آرا وت أن تدرا الأوامر بأن تتكلم وأن تعود 
للحياة من جديد. وكل هذا لم يحدث سوى في الأعوام امغة الأحيرة» وجزء منها في أيامنا 


(ه) المسينية نسبة الى مدينة مسين اليونانية وكانت مركزاً لأول حضارة هيلينية . 


Yo 


وعلی مرأى من أعيننا. إذ لم يض بعد أكثر من ربع قرن بكثير على فك رموز الخط المسيني 
بعد جهود مضنية! ما تلك الابتکارات المنقولة بمرونة وحريه ة٥‏ الگلمة من فم إلى فم» فقد 

بعثت حية منذ القرن الثامن قبل الميلادء أي في القرن» الذي ری مهرجانات و المنتظمة 
ذاته! َل الشاعر آنذاك ‏ يعرفه الاحفاة باسهم هوميروس ‏ ملحمة بطولية عن المعارك في 
طروادة. استخدم فيها الحوافز المسينية القدييةء الموضوعية منها والشكلية» التي عرفها بفضل 
التقاليد الغنائية او وهکذا دشا ول ل أدبي محفوظ في وسطنا ن ولد 
مرافقاً المهرجانات ا أهو محض صدفة أن يتزامن حدثان على هذا القدر م الاه 
۰ في حياة آوروبا القديمة والمعاصرة؟. 


نهاية عالم المهرجانات الأولبية: 


لو تساءلنا عما جرى للحضارة القديمة بدورهاء عندما اندثرت وتلاشت نهائياً المهرجانات 
في أولبياء فإن الجواب بسيط لا برقي الشاك إلى صحته: تراجعت تلك الحضارات بكاملها 
واخحتفت» مفسحة المجال لتحل محلها معتقدات› ول وقيم جديدة. ومختصر القول: 
مط جديد من الحياةء بجا في ذلك المحياة اليومية. والسمة الميزة للعالم الجديد بشكل 
خحاص» تتمثل في الموقفِ المغاير واختلف کل عن السابق من جسم الإنشتان: فمعتنقو 
الديانة الظافرة» نادوا نظرياًء ومارسوا عملياً احتقار كل ما يتعلق بالجسد. مفترضين أنه في 
جوهره آثم» وملوث» وذو نزعة للشر. فلم الابتهاج والسرور في هذا الغلاف الفاني» ولم 
الإعجاب ببنيته» و کفاءته» وجماله» الذي يتم إبرازه في اجمنازیوم» ومعاهد المصارعة» 
والميادين العامة؟! ويا للفضيحة» إذا كان لهذا الجسد اللعين أن يمارس طفراته الخسيسة في 
مباريات مكرسة جد آلهة وثنية ليست سوى عفاريت خطرة» وخدم للشیطان! لا ريب في 
أن هذه النداءات والشتائم لم تسفر عن نتائج فورية أو تامة» وعلى أي حال» کانت اقل 
جدوی ما أراده المبشرون بالديانة الجديدة. لكل البذرة المزروعة والمعتنى بها بمثابرة وعنادء 
وبدون کلل» من جیل إلى جیل» چ أن تثمر. محصولها المضاعف معة مرة. کان هذا 
في نظر الزراع محصولا سليماً ووافراً من سابل القمح» تمكن من خنق زهرة الأعشاب 
الضارة الزاهية واللسمومة» ثمرة ة الأرواح الشريرة المضللة. أما في قناعة أنصار الثقافة القدية 
والمدافعين عنهاء فقد بدت الأمور بعكس ذلك تماماً: هدد الكوكلالمنتشر بالقضاء على 
حقول كاملة من القمح» هبة الإلهة دييتر. 


۲٢ 


يمکن أن يقول البعض أن إدانة الجسد امۇز التعلقة به» تصادّف ا في ذروة مجد 
العهود الكلاسيكية» ولدى مثلي العالم الوثني الأكثر موذجية. فمدذ بدايات حقبة الثقافة 
القديمة» صيغ المغل القائل: بن الجسد مقبرة الروح؛ وهو الرأي» الذي برره وطوره بکثیر من 
الفطنة عدد من المفكرين القدماء» وعلى رأسهم أفلاطون. أجل» ولكن يجدر بناأن 
ای اراد کی ی ا ی ا . ما 

في الواقع العملي» > وفي الحياة اللخاصة» فقد تم إجلال قواعد آحرى. الشيء الذي برهن 
تا أفلاطون ذاتهء الذي انف ا بالنقاش حول موضوع الروح ا في الجسد» 
لکنه في شبابه» کان فخر الجمنازيوم» الذي تعلم فیه» کما کان مصارعاء وشل حتی آخر 
أيامه يبجل جمال الشبان الآثينيين المقبلين على التدريب العسكري» لتأهيلهم للمواطنة 
الكاملة. وهو بذلك يقتدي ا سقراط. 


لتر كيف يتكلم أولهما على لسان الثاني! 
فى هذه اللحظةء دحل كارميندس القاعة. 


a a‏ ویکاد 
e‏ ققد کان متا 0 لدی اطبا 5 الأخرين ايشا 
غارقون في حبه. لاما جد في القاعة» حتى بدوا کأنھم فقدوا السيطرة 
على أنفسهم. ومن الخلف» تدافع أيضا خد الا اا 
ولا جلس کارمیندس بجوار سقراط: 
e‏ اخحتفت ا السابقة E‏ 
هو وقد رمقني يصعب ا و لاإجابة i‏ تی 
الجميع» كل من كان في معهد المصارعة» حوله. رأيت سمه حت العطف: 
سرت في جسمي موجة دفءِ» وفقدت السيطرة على نفسي». 
أجل» النقاش اللاحق متعلق بأمور الروح؛ ولكن بعد هذه المقدمةء مَن الذي سيصدق» مَنْ 
سیعترف بان الجسد مجرد قبر لھا٩( ٩‏ . 
ولكن لندع جانباً التناقضات الصارخحة إلى هذا الحد. لأننا قد نلاحظ بيسر أكبر» الفروقات 


بین کاڈ العالين» في موقفهما من الجسد» ذا ما آنا النظر لى موضصوع عادي ومبتذل» 
لکنه وثيق الصلة با جسد» آلإ وهو: موضصوع الحمام. 


¥ 


الحمّامات والوثنيون: 


«اعتقد الناس في الأزمنة الموغلة في القدم» بأن الأحلام عن الاغتسال لا توحي 

بالسوء» لم یکونوا قد عرفوا الحمامات بعد. کانوا یغتسلون فیما کان يُعرف 

بأحواض الإغتسال. ولا ظهرت الحمامات فيما بعد» ضحت الأحلام عن 

الاستحمام تفهم على أنها سيئة وكذلك عن الحمام ذاته» حتى إذا لم يتم 

الاستحمام فيه. أعْقَدَ أنها تنذر بالصاعب» لأن الفوضى تسود في الحمام 

عادة؛ وكذلك الخسائر لأن الجسم هناك ينضح العرق بغزارة؛ وأحيراً بالإجهاد 

الداخلي والرعب» لأن الجلد وسطح الجسم يتعرضان للتغيرات. واليوم أيضاً 

يسير الكثيرون على هدی هذا الرأي القدم» ويفشرون تلك الأحلام اا 

ا لکنهم یرتکبون خطاً فادحاے لأنهم لا يأحذون بعين الاعتبار البحوث 

التجريبية. 

«مختصر القول أن الحمامات كانت ذات يوم رديغة حقاً» لأن الناس لم يكونوا 

يستحمون بشكل منتظم» ولم يكن لديهم ذلك العدد الكافي من الحمامات. 

وعادة» كانوا يستحمون بعد بذل جهد كبير أو بعد المعركة؛ ولذلك فإن 

الأحلام عن الاغتسال والحمامات» كانت تذكرهم بالإرهاق والحرب. أما 

الآن» فالقضية تبدو مختلفة تماماً. هناك اليوم من يرفض تذوق طعم الزاد قبل أن 

يستحم» كما أنهم يستحمون قبل كل وليمة. وهكذا أضحى الحمام في 

عصرنا» وبكل بساطة» طريقاً إلى المتعة. ولذلك فإن الحلم» بالاستحمام في 

حمام جميل» شرح» حسن الإنارة والتهوية» يوحي للناس بالوفرة» والرخاء؛ 

واللحظات اللطيفةء والمزاح الحسن» وللمريض باستعادة عافيته وقواه؛ فاستخدام 

الحمام دلالة وبرهان على الصحة» وإن لم يكن هذا حتمياً(' '“. 
هذه الكلمات مقتبسة من كتاب إغريقي عن فن تفسير الأحلام. ومؤلفه أرتيميد تیمیدور 
الدلديسي عاش في القرن الثاني بعد اليلاد. کان مغل موذجياً لأحلاقية متوسطي الغراى 
الذين شكلوا القاعدة الاجتماعية للإمبراطورية الرومانية في حقبة ازدهارها. من هنا تنبع 
أهمية كتبه عن الأحلام» كمصدر لعرفة عالم تصورات المعاصرين له وحياتهم اليومية. 
أحبوا المهرجانات والحمامات؛ كانوا على دراية حسنة بالآداب القدية؛ قاموا برعاية التقاليد 
القديةء الحلية والعرقية؛ ولأسباب مختلفة قاموا برحلات بعيدة طافوا خلالها العديد من 
بلدان الدولة العظمى» التي شعروا بأنهم شركاء في وحدتها؛ آمنوا بالأحلا» وعلامات 
الوحى» والآلهة (بهذا التسلسل بالذات!). حلقت الإمبراطورية شروطاً استشنائية ملائمة 
لتطور هذه الطبقة بأ كملها. فقد دعمت إدارياً القطور الاقتصادي للمدن الكبرى والبلدات 


۲۸ 


الصغيرة. وبفضل ظروف السلم الطويل الأمدء وبفضل الأمن والشعور بسيادة القانون» 
ازدهرت في كافة البلدان مراكز للتجارة والصناعة الحرفيةء والإشعاع الثقافي. وقد سعت 
کل من هذه المدن» حتی الأقل ثراء ھا وال هوا حثيثة لامتلاك مسرح» وميدان 
سباق «هیبودروم» خاصین بها و باسیلیقات (أي قاعات جا و 
وحمامات. وقد سميت هذه الأخحيرةت وبخاصة ا والأفضل تأثيغاً بينها 
باسم (m2eاeطآ»‏ وتعرف بالحمامات العامة. التسمية إغريقية بطبيعة الحال» واشتقت 
من وجود أحواض للمياه الداففة في مثل هذه الحمامات. 


وإذا ما غدنا من جديد إلى أمور معروفة على نطاق واسع - أو يجب أن تكون كذلك» جد 
أن الأنقاض وشتى آنواع البقايا في عدد لا يحصى من المواقع المنتشرة في أرجاء 
الإمبراطورية القديةء شير وا لا يدع مجالاً للشك» إلى أن مباني ا کانت هائلت 
لا بل كانت في العديد من الحالات صروحاً حضارية. فمن عبر بواباتها نجد أمكنة السباحة 
في مسابح فسيحة مملوءة بالياه الباردة أو الدافة. ويأخذ المرء با جلوس على مقاعد الرخام 
س ا النوافيرء والإصغاء إلى خريرها الغذب وتبادل الأحاديث مع الأصدقاء بعيداً عن 
الهموم. ار ل ع نضح جميع العصارات السامة من جسمه في الحجرة المعروفة باسم 
المغرق .)Sudatorium(‏ وكذلك ممارسة التمارين ن الرياضبية واللعب بالكرة في قاعات 
خحاصة مرصوفة ة بالرحام ومزدانة بالتماثيل. فلا غرابة إذن» في أن سكان المدن كانوا 
ا کبیا من يومهم» وبخاصة حطظات الفراع في الخحمامات. هذا إذا لم تکن تمم 

تلك الأثناء سباقات للم رکبات في «الهيبودروم)» أو صراع للمجالدي. ٩‏ في 
السيرك؛ أو صید الحيوانات المفترسة في المدرج» أو عروض إيمائية. في السرح. في العاصمة 
ذاتهاء سبد علد کر من الأباطرة حمامات عامة ضخمة في مختلف ااا وأطلقوا 
عليها أُسماءهم. ولا تزال بعض أجزاء هذه الباني تخدم حتى أيامنا هذه أغراضاً متنوعة 
ككنائس» ومتاحف» ونماذج لتمثيل النظام الشمسي» » أو حتى كصالات رياضية. ولکن» ما 
أن المهرجانات الأولبية هي موضوع تأملاتناء یجدر بنا أن کر لن في هذا ايضاً شيءِ 
رمزي! أن الدورة السابعة عشرة للألعاب الأولمبيةه التي امت عام ۱۹٩۰‏ م في روماء 
شهدت بعض الباريات وقد أقيمت في قاعات ما يعرف باسم حمام کرکلا. 


لکن من قد کر ومن برف ها عن اشامات العامة الاض والتي ؤجدت بالمعنى الحرفي 
للكلمة» في كل شارع من شوارع المدينة القدية؟ تُخبرنا ملاحظة عرضية في عمل تاريخي 
ملف قديم» اه في عام ۳ ق. م بلغ عددها ۱۷۰ حماماء وبعد قرن واحد» کان 


(ه) الجالدين : المصارعين . والجتلدات : حلبات المصارعة . 


۲۹ 


إحصاؤها جمیعاً مرا صعباً" '“. واستناداً إلى مراجع أخرى أحدث بعض الشيء» كاد 
عددها أن م لألف!٠.‏ إننا E‏ الحال لا نأحذ بعين الاعتبار الحمامات الخاصة في 


NEE‏ 2 والصغيرة مشرعة ة الأبواب مام الجميع» بغض النظر عن الانتمای 
لاء اجر رمزي» وفي بعض الأحيان مانا وذلك کلما غطی أحد ا أو مجن 
المدينة النفقات مناسبة الاحتفالات. كان للتساء حق الدحول إلى جانت الرجال. غل أن 


السيدات استخدمن مبان خاصة أو صالات فرت له او حصصت لهن أيام وساعات 
مُحدَدَة؛ وفي حالات عديدة لم يتم التقيد بهذا الفرزء أي أنه ابساظة تت السباحة واللهو 
معاً. وهكذا ابتهجت بالحمامات العامة الأجيال لمتعاقبة في القرن الثاني» حيث عاش 
وكتب مفسر الأحلام أرتيميدور» وكذلك في القرن ا في عهد الإمبراطور الورع 
ثیودوسیوس» حیث انقضت بشکل نهائي المهرجانات ال اا في بعض المقاطعات 
والمدن» وخحاصة في الشرق الهلنستي» فقد ا الحمامات مزدهرة زمناً طويل بعد ذلك 
الحين» في العصر البيزنطي. 
اعتبر أشد الزاهدين الوثنيين تقشفاً (تجدر الإشارة إلى وجود أشال) الإغتسال في 
الحمامات العامة عملية تنظيف ضرورية للحياة يوميأً» كالبز والزيت. فلنأحذ على سبيل 
المخال الأغنال والأقوال العادية لأبولوينوس التياني (14مty»!‏ يختلف هذا الزاهد 
المتصوف الشهير» صانع المعجزات المزعوم» الذي عاش في القرن الأول بعد الميلادء أي في 
عهد الأباطرة ثیبیریوس» و کلاودیوس ونیرون» وفسبازیان» و تیطس» نقول لم یختلف من 
حيث الانضباط الذاتي والاتساق المنطقي في الممارسات الزهدية» عن الرهبان المسيحين 
اللاحقين كثيرً. فهو لم يتناول اللحوم إطلاقاًء واقتصر في طعامه على الخبز والخضار 
والفاكهة. لم یشرب الخمر. مشى حافي القدمين» ولم يرت سوى الملابس الكتانية» ولم 
يقص شعره. ولأعوام طوال» الترم الصمت المطبق» وفاء للعهد» الذي قطعه على نفسه في 
حداثة عهده» بأن يتفاهم مع محيطة بتعابير الوجه والإيماء وحركات العينين. لكنه كان 
يستحم كل يوم» وفي موعد ثابت محدد» قبيل العصر. كان يُدلك جسمه بالزیت» 
ويغسله بالمياه الباردة» لأنه كان على قناعة بأن المياه الدافعة تؤدي إلى المرض والشيخوخة. 
ولذلك» وعندما جاء مره إلى أنطاكية السوريةء وعلم أن الإمبراطور أمر بإغلاق الحمامات 
الرائعة هناك لزمن ما» كعقاب على قلاقل أثارها السكان ضد السلطات» صرح علناً: 
- تتصرفون على نحو سيءء ويقوم الإمبراطور بإطالة أمد حياتكم في المقابل!. 
وقد قصد بذلك» أنه في الحمامات العامة يكن الاستحمام في أحواض الاه الدافة. 


۳٠ 


شرت في القرون اللاحقة من الحقبة القدية رسائل مزعومة لأّبولونیوس؛ حيث يتباهى 
مۇلفها أنه يستحم أبداً» وأنه یطالب تلامذته بان یحذوا حذوه . يتناقض هذا الشيء 
بطبيعة الحال مع ما نعرفه عن سلوك ابولونیوس ذاته» لكنه مأخوذ عن تعاليم وممارسات خا 
التيار ات المسيحية. أما فيما يتعلتق بالحمامات الساخنة أوالداففة» فقد أجمع الکثير ون من 
الوثنيين» بما في ذلك أبناء الطبقات الأكثر ثراء على أنها ضارة» وإليكم مغالاً على ذلك: 


کاد سینیکا أن يکون من أتراب أبولونيوس - وهو الفيلسوف› 
لكا زرل الولف واللير تر يشير في إخدى ائه الاد 
الحررة في سن متأخرة من عمره» إلى أنه عاد لتوه من النزهة» حيث 
تانق لالا مع ي ت أعوام من العمر» يدعوه رفيق 
نزهاتي اليومية (اعتاد أن يتفكه قائلا: كلانا في غر ا حت إن 
اسناننا تتساقط!). وقد بلغنا الهدف 3 . ثم افتښلت في الاه 
الباردة؛ هكذا أدعو الآن المياه التي ليست داففة كثيراً علماً أنني 
كنت يوماً أغطس في المياه ا جليدية فعلا! أما في يوم رأس السنة» في 
الأول من كانون الثاني» فكنت أبدأه بالقفز إلى المسبح المغذى من 
مياه الينابيع الجبلية مباشرة! ثم بدأت تكفيني السباحة في التيبر 
والآن في بر كة نة با ال 


الحمامات والمسيحيون: 


قد تبدو هذه الكلمات غريبة بعض الشيء أو مسلية إلى حد ماء لكنها ملائمة ئمة تماماًلا نعرفه 
عن الموضوع» الذي نحن بصدده» في تلك الأزمنة. لأن معتنقي الديانة الجديدة في 
غالبيتهم الساحقة» لم يتحاشوا الحمامات في بادىء الأمر - اقتصروا على التحذير فقط من 
المبالغة في الاستحمام» وخحاصة من أنواع محددة منه. وها هو كليمدس الإسكندري» 
الكاتب الذي 0 في النصف الثاني من القرن الثاني» يعلم إخحوته في 


أربعة هي الأسباب التي وم الحمام من أجلهاء الأرلء لكي نغتسل. والثاني» 
لنعدفاً. من ال الصحة. وأحير بهدف المتعة. ينبغي تجنب 
a‏ پک للنساء أن بین عن ا النظافة والصحة؛ أما الرجالء 


۳١ 


فليفعلوا هذا من أجل الصحة فقط. وفيما يتعلق بالحمام الدافيي» فهو غير 
ضروري إطلاقاًء إذ يكن بعث الدفء في الجسم البارد بوسائل أعرى أيضاً. 
كما أن الاستحمام الدائم يؤثر سلباً على أعضاء الجسم ومقاومتها» وكأنه 
بخفض الكفاءة الفيزيائية؛ وغالباً ما يكون سبباً في الدوار والإغماء. 


أما ترتليان» الذي كاد أن یعاصر کلیمنس؛ وهو بدوره مسیحي متقد الحماس» فیعترف عاناً 
بأنه يستحم و في الساعات المعتادة ا أي بکل تأكيد في الظهيرة المبكرة» قبل 
الرئيسية”"'. يبدو وكأنه بدوره فصل الحمامات الباردة. ولكن مجرد أن يكون 
ترتليا و E‏ كهذا في مقالة هادفةء لتنوير الوثنيين وإطلاعهم 
e‏ أمر معبر إلى أقصى حد. إذ أنه يث يثبت بطريقة غير مباشرة» التهمة 
الموجهة على نطاق واسع لمعتنقي الديانة الجديدة» TT‏ في تنب الحمامات!. 


وهذه حقيقة واقعة. فقمد جد في اخنان اة منڏ البداية تیار مله المتزمتون. وبمرور 
این والأجيالء ازداد قوة رأبدی e‏ اا متزایداً في إدانة 
الدنيوية» والاعااء الرائد - أو کل اھتمام! ۔ بنظافة ا وأناقة اللباس. 
سرد شهادات كثيرة تؤكد هذا الموقف. لكننا سنقتصر هنا على أقوال اناس» کان في 
وسعهم کرجال e‏ أن يشاهدوا المهرجانات الاغية في أولبياء تلك» التي تم 
الاحتفال بها في عهد ثیودوسیوس؛ فما لو نها اثارت اهتمامهم» بطبيعة الحال. e‏ 
أن الرجال» الذين نطللب هنا من و اران 2 اللساك العزوين في 
ا a as e‏ 
علماء لامعون» هة الاق والإطلاع» والمواهب الأدبية» كما أنهم من عمالقة 
العمل الأدبي و تفاعلوا بحيوية 2 قضايا ر . وهذا ما ضمن لهم ما 
يستحقونه من مكانة مشا e‏ الْقافة الأوروبية. لکن آراءهم في . هذه 
الحالة و لا بد وأن تبدو صاعقة. ` 


الحمامات» والقديسون» والاساقفة: 

يرجح أنه في نهاية عام ۳۹١‏ » الذي رحل في مطلعه الإمبراطور ثيودوسيوس في ميلانوء 
وفي بلد أحر من بلدان الإمبراطورية يقع وراء البحار» تلقى أوريليوس أوغسطين المسوح 
الأسقفية. يكن لمن يشاءء أن يرى في ذلك أيضأ تزامنا رمزيا للأحداث» التي تعني مغيب 


۳۲ 


حقبة وبزوغ فجر حقبة جديدة. . لأن أوغسطينء الذي عرفته الأجيال اللاحقة كقديس»› 
ود كتور الكئيسة» لعب ولا يزال يلعب دوراً بالغ الأهمية في تطور لفكر الأوروبي المعاصر. 
ولا تزال بعض عقائده دائمة الحضور في النظم الفلسفية الحديثة لاحات محتفظة 
بجديتها إلى أقصى حد» والمهم في الأمر أنها ی ا فلا ضرورة إطلاقاً 
للعودة إلى أيام اليانسينيين! ورا يكفيء إذا ما ذكرنا بأن «التأملات الفلسفية» للمفكر 
ıhتغiıشۃlيj ((Wittgens{e11))‏ تبداً بتحلیل فصل من «اعترافات» اُوغسطين؛ اما في 
الدراسات الغاصة بعلم تطور دلالات الألفاظ ((yرعoاSemasio))»‏ وهو الا تجاه السائد الآن 
في الدراسات اللغوية المقارنة» سنجد ترجمة مقالة أوغسطين ذاك نفسه - المؤلف» الذي 
عاش وابدع قبل ما يقارب اة عشر قرا 


۾ آنذاك الاحتفال بمنح چ N‏ رشن »> في المدينة اللإأفريقية الساحلية»ء الواقعة 
الآن في الجزائر؛ والتي عرفت آنذاك باسم هيبوريجيوس Ebb Regis)‏ ومن ثم 
باسم بوني ((80)) وهي عنابة الحالية. ولد آوغسطين في المقاطعة والبلد نفسيهماء 
وشدیدا في مدينة تانغستي <«((Tangaste))‏ الواقعة ة على بعد بضع عشرات من الكيلو 
مترات إلى الجنوب من هيبو في عمق البر. وقد ری النور عام ٠٠٤‏ . 

NOE‏ بالرغم من صغر سنه النسبي» إذ لم يکد أن يتجاوز الأربعين» قد تعرض في 
حياته للعديد من التحولات والتقلبات العنيفة على صعيدي الآراء والاهتمامات؛ وكذلك 
في مط الحياة ذاته. كان والده وثنياًء اما والدته» فمسيحية متقدة الحماس؛ وعلى ما يبدو 
آبدی الفتى في بادیء الأمر لا مبالاة في آمور الدين. درس البلاغة في قرطاجنة لبضعة 
أعوا» وهي أكبر مدن إفريقيا الرومانيةء عاقداً العزم على العمل كمحام. لکتّه سرعان ما 
اا ب کت 2 ثير مقالة كتبها شيشرون - شطر الفلسفة؛ وقد شدّه على نحو حاص 
ذلك الفرع من الفلسفة» المتميز بطابعه الشكوكي› حيث مه ومارسته الأكاديية 
الأفلاطونية في المراحل الأخيرة من تطورها. انضم في هذه الأثناء إ إلى صفوف معتنقي 
المانوية. . وهي ديانة استمدت بداياتها من الشرق الإيراني» و ركزت بشدة على ثنوية ة العالم 
في كافة مستوياته ومظاهره» أي على التمايز بين عنصري والشر المحضادين 
والمتصارعين منذ الأزل؛ أما مراحل هذا الصراع» فقد اشتُعرصَت في أسطورة تميزرت 
بالتعقید» وتألق الألوانء وتعدد المعاني. 


انتقل أوغسطين الشاب ت میلانو لیعمل اسا للبلاغة» وذلك بعل إقامة فضبيرة في روما. 
ولکن يبدو وكات هدا افك الفذ صاب الأسلرت البارع» لم د ميولاً خحاصة في 
مجال التعليم» بالرغم من أنه اكتسب بعض الخبرة من قبل» لدی ممارسته هذا النشاط فى 


۲۳ 


يقيا وفي روما أيضاً. ولكن في هذه المدينة الكبيرة في الشمال الإيطالي» اقترب 
٠‏ من المسيحية عبر الفلسفة الأفلاطونية المحدئة. .و هذا تحت ا مواعظ ومجمل 
شخصية أمبروزي» اا مدينة ميلانو» ذلك الاس الذي کان له أن يقف بعد بضع 
عشرات من الأعوام» في المدينة ذاتهاء بجوار فراش موت الإميراطور يودوسيوس. وعلى 
یدہ تلق اُستاذ البلاغة الشاب وابنه أديودات سر المعمودية عام ۷ . وفي العام نفسه» 
فقد والدته الحبوبة مونيكاء التي توفيت في اأوستياء المدينة الرومانية الساحلية. 


بعل عودة أوغسطين إ ت موطنه الام ا شدید الحماس» ان هناك نوعاً من الرهبنة 
وفي مدينة هيبو ريجيوس» مارس مهام رئاسة مجلس مشيخة الجماعة المسيحية بتكليف من 
اعضائهاء ومنذ عام ٥‏ کما اسا > مهام ال . وبقي في هذا النصب حتی وافته 
المنية» أي حتی آب عام £ م“ ولا توفي» کانت المدينة تحت رحمة الصا ر الواندالي منذ 
عشرة أشهر. 


وْجِدَّت في هيبو ريجيوس رهبنة نسائية أيضاً. وقد شرف أوغسطين على إدارتها بواسطة 
شقيقته» التي ترأست الرهبنة. لكنّ نزاعات وخلافات تفوح منها رائحة الفضيحة ثارت في 
جمع النسوة الورعات؛ وذلك سات عادية وشائعة في کل الحقب»› أي لاسسات ذات 
طابع شخصي. . وضع أمر البتٌ في النزاع بين يدي الأسقف» الذي وجه عام ٤۲٣‏ رسالة 
مطولة إلى تجمع الراهبات» کانت بمثابة تعليمات وقواعد ناظمة لحياة الرهبنة. وكان لهذه 
الوثيقة أن تلعب في الأعوام التالية دوراً بالغ الأهمية» كأساس للعديد من القوانين فى 
مختلف التجمعات الرهبانية. لکن ما يهمنا الان من هذه الوثيقة»› هي فقرة ا 
موضوعها - لا بد من الاعتراف بذلك ۔ عادي جداً. 


«اغسلن ملابسكن بأنفسكنٌّ» أو ليغسلها القصّارون» وفقاً لتقدير رئيسة الد ٠‏ 
وذلك لكي لا تجذب الرغبة الزائدة فى الثوب النظيف» الأوساخ الداخلية 
للروح. ولا تدعن غسل الجسم واستخدام الحعام» أن يكونا من الأشياء الدائمة! 
ان تتم التطهيرات في الفترات الاعتياديةء أي مرة كل شهر؛ ولكن إذا ما 
أرغم ضعف الجسم إحداهنّ على غسله» فليتم هذا بمشورة الطبيب وبدون 
شوشرة؛ وإذا رفضت» فليفرض عليها الاغتسال بأمر من رئيسة الدير» وهو ما 
يجب أن يحدث لضرورة سلامة الجسي“. 


کان لهذه القاعدة» التي صيغت هنا بصراحة ووضوح»› أن 7 فيما بعد تأثيراً بالغاً على 
موضوع النظافة الشخصية لختلف الجماعات والجتمعاتء أو حتى لطبقات بأكملها في 
القرون اللاحقة. وأضحى تأئيرها آكبر» بعد أن دعمتها أقوال رجل آخر بقوة» وهو رجل ذو 


۳٤ 


قداسة لا يرقى لها الشك» وذو علم غزير؛ عاصر أوغسطين» وذاع صيته كواحد من أقدر 
من كتبوا باللاتينية في حقبته - إنه هيزونيم. 
كان هيرونيم المنحدر من المنطقة الحدودية ما بين دلاشيا وبانونيا يكبر أسقف هيبو ريجيوس 
ما يقارب العشرة أعوام. جدير بنا أن نذكر القارىء بأنهماء وبالرغم من تبادل الرسائل» لم 
يكنًا لبعضهما مزيداً من المودة - كما يحدث غالبا للامعين من مشلي ال جيل الواحد والمنحى 
الواحد. استقر في فلسطین»› زا في بیت خم بعد سلسلة من الرحلات. 
ترأس هناك جماعة الرهبان» واستقبل الحجاج الورعين. لكنه قبل أي شيء آخر» عكف 
الببحث والكتابة؛ فمن يجهل منحوتة دورير ((ءء0u))‏ الخشبية المعروفة باسم 
«القديس هيرونيم في مكتبه»؟ من الكم الهائل لأعمال القديس هيرونيم» تجدر الإشارة 
بشكل خاص إلى عمل يعد الأهم من بينهاء ليس بالنسبة لتاريخ الكنيسة فحسب» ونما 
لحمل الثقافة الأوروبية الغربيةء إنه تنقيح ترجمات الكتاب المقدس لللاتينية؛ وهو ما يعرف 
باسم «الفولغاتا» ((م٤هعاں۷)).‏ وعلى أي حال» كان القديس أوغسطين قد انتقد بحدة 
بعض صياغات هذه الترجمة. كما وجد الزاهد - العالم بالإضافة إلى ذلك ما يكفي من 
الوقت لراسلة معاصريه على نطاق واسع! ودم في هذه المراسلات النصح» ورعب في 
العديد من الأمور المرتبطة بالحياة الدينية. فها هو يكتب فى رسالة إلى سيدة تدعى ليتا 
طلبت ارشاذات تخ ي رة ها 1 

ولا تعجبني إطلاقاً استحمامات الفتاة الراشدة. إذ يجب أن تخجل من نفسها 

وألا تقل رؤية عريها. فإذا كانت تجعل جسمها يهزل بالسهر والصيا» 

وترغب في إطفاء نار الشهوة وجمر نار الشباب بجليد الزهد وتسعى لمسخ 

لجال الفطري بالأوساخ المتعمدة - فلماذا إذن» تعمل بفعل دوافع معاكسة» 

هيم اللهب الخامد بواسطة هذا الإضرام» الذي يلعب الحتام دوره؟)" “. 


وعبر عن هذه الفكرة بصورة أشد وضوحاء وَجِدَة» ودقة فى رسالة أخحرى: 


«(أيصبح ملمس جلدك حشنا لأنك حرمته من الحمام؟ ولکن من اغتسل مرة 
بيسوع» ليس مضطرا لان يغتسل مرة ثانية). 


یخطی ء طا وا من يعتقد بان هذه الکلہات مجرد صور بلاغية» لان القديس هيرونيم 
يقول في مکان آحر: 

«أنت» يعجبك أن تستحم كل يوم» لكن هذه النظافة قذارة في نظر غيرك»'". 

ولكى نغلق صفحة هذه التأملات «الحمامية) بنبرة مختلفة وأكثر بهجة إلى حد ماء دعنا 


"o 


يحتمل أن يكون رجل يدعى سيسينيوس قد تولى منصب أسقف الجماعة المعروفة 
بالنوفاتسيانية في. القسططينية عام 40 م (یعود من جدید عام وفاة ثیودوسیوس). .م هم 
النوفاتسيانيون؟ شكلوا مجموعة كبيرة نسبياً من المنشقين؛ انفصلوا عن الأ كثرية في مدينة 
روما ذاتها منذ القرن الفالث» أثناء الاضطهادات» بسبب الخلافات المثيرة للجدل على 
الصعيدين الأحلاقي والشخصي؛ ثم نشطت فرقهم» ولفترة طويلة» في مدن الإمبراطورية 
الأحرى أيضاً. لم يختلفوا عن الأرثوذ كس بالآراء المتعلقة بقضايا العقيدة والطقوس» وإنغا 
بشكل رئيس» بشيء من الصرامة الأحلاقية والعناد في الموقف من الآثمين؛ وعلى نحو 
خحاص» إذا تعلق الأمر بالارتداد عن الدين» وكان المرتد رجل دين. ربا يعود السبب إلى 
هذا ال e‏ حظيوا ا ق و 
القسطنطينية» رسم صورة ذلك الأسقف بكير . ا ld‏ 
الإطلاع والأفق و بمعرفة آراء الوثنيين والمدارس الفلسفية وعلم «الکتاب»» مجادلا 
سریع البديهة في النقاشات اللاهوتية. تجدر الإشارة إ ف أن خحوض مثل هذه النقاشات کان 
ا أنذاك. الترم في حیاته الشخصية بالتقشف 2 الإسراف» ولذلك لم يجرۇ و أي 
كان على الإساءة إليه. لكنه أحب بعض أشكال الراحة أو الترف إن صح کر القول؛ ولذلك 
فان الذین لم یحتکوا به عن قرب وعلی نحو متکررء عجزوا عن فهم الأساسء الذي استند 
ليه و واکتفاءه بالقليل› ما دام ينعم ظاهریاً بکل شي . . کان با ولطيف اللعشرء 
محبوباً على نطاق واسع. أتقن فن التفكه» ولم يُغضب أو يهن أحداء لكنه لم يغضب 
أيضاً» عندما تفكه الآخحرون منه» اشتهر بإجاباته الطريفة. ففى إحدى المرات سأله أحدهم 
بمكر: لاذا يستحم مرتين في اليوم وهو أسقف. فأجاب: 

لأنني عاجز عن الاستحمام للمرة الثالثة!. 

ولا رأى أحدهم ما يعيب في ارتدائه لأثواب كاشفة اللونء قال: 

عليك أن تريني أولاً أين هو مكتوب» بأنه على الأساقفة ارتداء أثواب داكنةا("'". 

قلت إلينا هذه الكلمات كأمثلة على براعة الرد على بعض التهم. ولكن كما يحدث 
غالباً» فإن الإجابات العرضية تكشف بأسلوب تلقائي» أي بشكل صارخ أكثر من الحقائق 
الراسخة للحياة فى ذلك العصر. 


۳٢ 


ما أن النظرة إلى أمور عادية كالاغتسال والحمام» أو حتى اللباس الأنيق تميزت بهذا القدر 

من الشكوكية»› وفي بعض الأحيان» بالنفور» ل بل بالعداء» فلا ریب في ان شتی أنواع 
المهرجانات قد أثارت في ب بعض الأوساط حنقاً يفوق ذلك بكثير؛ ولم يقتصر الأمر على 
الدموية منهاء التي تمثلت في منازلات الجالدين! وو المؤمنين بشكل مباشر من ريادة 
دور السيرك والمسارح» حيث توقع السۇولون اا عدم جدوی التوصيات لدی اصطدامها 
بتعلق الناس الشديد بالمهرجانات» وإن هددت بال حرم الكنسي. کما لم ل النداءات» 
ومحاولات الإقناع والمناشدات الموجهة إلى الشعب في المقالات والمواعظ. ولذلك وجهت 
نصال حراب الإدانة واا الكنسية إلى الأفراد الذين صعدوا إلى المسارح 
أدوارهم في الميادين› وأغلقت في وجهوههم أبواب الدحول في جماعات المؤمنين. كما 
اتخذت امجامع الكدسية في مختلف مقاطعات الإمبراطورية القرارات الملائمة. وها هو على 
سبيل الثال» قرار مجمع الأساقفة في مدينة ألثيرا الإسبانية في مطلع القرن الرابع: 

«إذا آم سائق مر كبة اليرك أو لمل الإيائيء فيجب أن يكفا أولاً عن مارسة فنونهما؛ 


وعندئذ فقط يكن أن بقبلاء ولكن شريطة أن لا يعودا لممارستها ثانية. أما إذا حاولا 
پالرغم مدا الط مارسعهاة جت اندها س الك 


وبعد ذلك بفترة وجيزة» قو الجمع الذي انعقد في مدينة أرليس ))4٠16((‏ في جنوب 
فرنسا الخحالية: 


عل سائقي م ركبات السيرك» المؤمنين» عن الجماعةء ما داموا يشا رکون في المباريات» 
وكذلك الممثلين("". 
أما السلطات المدنيةء فقد حاولت من جهتها الحدٌ من مشاركة المشاهدينء يقول مرسوم 
صدر في عهد ثيودوسيوس: 
«کن لقاضي المقاطعة مشاهدة العروض اللسرحية» ومباريات السيرك» ومشاهد اصطياد 
ا ا ولکن فقط في ّ 8 حتفل فیها بعید میلاد الإمبراطور أ 


5 
المشاهدين» ن 


4 


كان القضاة لاا حکام المقاطعات وكبار المسؤولين» ولذلك فإنه في تسميات 
ومصطلحات المرحلة المتأحرة من وجود الإمبراطوية» كانت لفظة قاضي ((Tude))‏ تعني 
عا كافة المسؤولين. وهكذاء فقد شمل الحظر ة واسعة؛ حيث شمل اسشا کامل 
حشد الموظفين التابعين لهم > وإلى حد بعيد أفراداً غير رسميين. فاستمرار المكاتب في 
عملها بانتظام» وتواصل عمليات الاستجواب والحاكمة» کل ذلك کان يني المراجعين عن 
المتعةء ويدفع إلى التوجه ببساطة إلى الحكمة» وقسم الحاسبةء والأرشيف للاهتمام 
بالواجبات. لکن لكن الجميع من موعفین ومراجعین کانوا يجلسون في القاعات متظاهرين 
بالعمل»› اش قلوبهم وآذانهم» ذا من أصغر کاتب وانتهاء با لحا کم المهيتة فقد کانت نميل 
ک اميل إلى ميادين السباق» إلى حيث تناهت إلى أسماعهم مرة بعد مرة زمجرة حناجر 
الآلاف الحتشدة هناك. 


ا صیحات الجماهير المستثارة بالمباریات والصراع» التي تبدو موذجية 8 أقصى حل في 
حياة مدنا الحالية والتي ألفتها آذانیا ا وخحاصة يام الآحاد فقد کانت شیعاً مألوفاً 


اشا في حياة مدن الإمبراطورية الرومانية عبر قرون وجودها كافة. فلنقتبس کلمات 
سینیکا» الذي استشهدنا به من قبل؛ الكلمات» التي يمكن أن تتضمنها أية مقالة أو رواية 
تٽکتب الآن! 


«أنا اليوم متفرغ لنفسي» ولا يعود الفضل في ذلك لكرمي وحده» ونما للمهرجان أيضا؛ 
حيث استحوذ على اهتمام كل التطفلين» وشدهم إلى مباريات الكرة» (حرفيا: 
الصر اع بالكرة ((Sphaeromachia)) ê‏ فلن يقتحم أحد علي الدار ولن يعيق 
تأملاتيء التي تتقدم بجرأة نتيجة هذه الثقة بالذات. لن يتعالى صرير البوابة دون توقف 
ولن ثرفع الستائر عن الباب.. نه شيءِ عظيم أن تعد نفسك بالهدوء والعزلة بدون 
ا إلى سمعي من اليدان. إنها في الحقيقة لا تهزني» 
لكنها تدفعني لتأمل هذه الظاهرة بحد ذاتها. وأتساءل» ما أكثر الذين يدربون الجسدى 
وما أقل المهتمين بتنمية الفكر؛ أي حشد يتوجه إلى المهرجان» الذي لا يوحي بالغقة» 
وليس سوى تسلية» وما أكثر الفراغ الحيط بالمعارف الشمينة؛ ما أضأل أرواح هؤلاي 
الذين نهيم إعجاباً بعضلاتهم وأكتافي(". 


فراراً :مخضا لا ٤‏ أن يتجاوز الجملة الا ت ا أنه بالغة الأهمية 
لأحلاقيات العديد من الدول الأيروة: 


۳۸ 


«ينع إقامة المهرجانات أيام الآحادء للا يتزح التمحيد الإلهي باللهو). 


کانت هناك دول تقیدت بهذا الحظر بحماس بیورتیانی حتی وقتنا الاضر تقرييا: دون ن 
تدرك بالطبع»› مدى شكلية بداية ما کادت أن تعتبره وصية إلهية. 


لكن كافة تلك القرارات والأواس التي صدرت في القرن الرابع» الكنسية منها والحكومية» 
لم تكن تشكل سوى أنصاف حلول وجلة. وقد تم الالتفاف حولها بأساليب مختلفة بكل 
تأكيد؛ لأن هذا ما يحدث عادة في كافة الدول والعصور» عندما تقوم السلطات لأسباب 
نظرية أو لاساب معروفة لها وحدها» بسن قوانین ا عقائدية» أو ببساطة اکیں 
متناقضة مع الحس السليم للمواطن العادي. أجل» نجحوا ذ في أواخر القرن الرابعم» في 
استعصال صراعات الجالدين ‏ الدموية» والوحشية» والهمجية»› التي أدانتها جميع العقو ٤‏ 
النثرة» بغض النظر عن القناعات الدينية. بينما استمرت سباقات ال ركبات» والمسارح لفترة 
طويلة. تعذر على سكان المدن العيش بدونهاء شأنها شأن الحمامات العامة؛ الحقيقة أنهم 
استطاعوا الاستغناء عن هذه الأخيرة بسرعة E‏ في مختلف الدول» وفي بعض الدول لم 
يعتادوا عليها أصلا. لكن أكثر المسؤولين في الدولة» كرموا الممثلين الإيمائيين» ونجوم الميادين 
الحقيقيين: سائقي ئقي المر كبات. 


as E 
بىخمسة أعوام» أي في عام ° . وبالعودة إلى تلك الأزمنة تدخحل روایتنا الأطر‎ 
التاريخية› حیث سنرافق بدا بهذه اللحطلة تطور أخداتث أعوام «أولمبيا) الأخيرة في العالم‎ 

القديم. 


۲۹ 


تسالونیکي 


عظماء عام ۳۹۰: 


عام ۰ ۳۹ م وفقاً لحساباتنا اليوم أي (حسب التقويم الميلادي)» أما اناس ذلك العصر» كما 
أسلفنا فقد كانوا يحددون الأعوام على نحو آخر» وتحديداً بأسماء القناصل. ووفق هذا 
التحديد (التقوم) فقد كان ونا اي فالينتينيان للمرة الرابعة ونیوتیریوس. وما أننا 
نتحدث عنهماء سدشير إلى عدد من أرفع شخصيات الإمبراطورية مقاما آنذاك. سیکون 
هذا ذا نفع في اعتقاد ناء لأن البعض منهم لعب دورا ا الأهمية في الأحداث اللاحقة. 
كما أننا سنكؤّن فكرة عن البنية الإدارية للإمبراطورية. وأخيراً سيسمح لنا استعراض هذه 
الشخصيات بفهم مجرى التقسيم الديني داحل الطبقات العليا جتمع ذلاكث العصر. 


تولى القنصل الأول فا ليتينيان منصبه الرفيع للمرة الرابعة قبل ان يتجاوز التاسعة عشرة من 
العمر! لكن هذه الحقيقة اغيرٹ ارا نيعا ورا اما لان الأمر يتعلق بقيصر وشريكٍ 
يودوسيوس في الحکم. لمت باغسطي مك ونا والده فاليتينيان الأول مباشرة عام ۳۷۵١‏ » 
yS aD a‏ 
ثيودوسیوس في ميلانو بشكل أساسي. صُنَّفَ فالينتينيان في عداد المسيحيين المتقدي 
الحماس؛ وعلى ما يبدو كان ييل ا والزهد» وقد جلى ذلك في النفور من 
مهرجانات بريئة في جوهرهاء كسباق المركبات. وقد أشار الأسقف أمبروزي بكثير من 
التقدير إلى هذا الموضوع في حطابه التأبيني له» بعد موته الأُساوي عام ۳۹۲ (استشهدنا 
٠‏ بهذه الكلمات من قبل): 


اا ال کات ج الد كه تن م ا ا اا 
فيما بعد» حيث أنه لم يجد ضرورة لإقامتها حتى في أعياد ميلاد القياصرة» أو حتى في 


A 


وهکذاء فقد احتلی فالینتینیان من هذه الناحية اشد الاختلاف» عن شریکه في الحكم» 
امسن ضا 


القنصل الثاني نيوتیریوس» کان رجلا متقدماً فى السن» ربا فى الستين» مارس مهامه من 
قبل في مناصب رفيعة كثيرة في شتى أنحاء الإمبراطوريةء أما آنذاك (في الفترة التي 
نتحدث عنها) فقد تولى منصب والي غالة» وترأس بذلك الإدارة المدنية لرقعة شاسعة ن 
القاطعات الغريية الواقعة على الحيط الأطلسي: بريطانيا و إسبانياء وجزءاً من إفريقيا. 
يتعلق بقناعاته الدينية» يعتقد أنه كان ا تعاطا مع الأريانيين؛ ومن ناحية ثانية 
عن وعي وتصميم» في مراسلة سيماخحوس» زعيم الأرستقراطية الوثنية في روما بالذات. 
قشمَتٰ الإمبراطورية آنذاك إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء ضخمة» أطلق على کل منها اسم 
ولاية ›Prefuc ture‏ وقَشمَتْ کل منها بدورها إلى عدد من الناطق میeءهزط؛‏ وهذه 
الأخخيرة بدورھا إلى مقاطعات eع٥ہزہ٥٣٥.‏ تعرفنا الآن على الولاية الغربية» أي الغالية. أا 
الشرقيةء التي عرفت رسمياً باللاتينية باسم ان أو نا۸نا0» فقد كانت أكبر من 
حيث المساحة» اذ ضمت ليبيا ومصر» فلسطين وسورياء آسيا الصغرى» وفي أوروبا - تراقية 
(بلغاريا الحالية على وجه التقريب). وبين وقعت ولاية إيطالياء إفريقياء إ إيليريوم» 
وامتدت لتشمل مناطق تونس وال جزائر» إيطاليا والبلدان الألبية» وكذلك كامل البلقان 
(باستشناء تراقية بطبيعة الحال). وغالباً ما تم فصل أراضى البلقان واعتبارها ولاية مستقلة 
غرفت باسم إیلیریکوم Iliricum‏ وفي عام ۳۹۰ ف اش الولاة نفوذه على مجملها ۔ 
من إفريقيا وحتی الدانوب. کان یدعی بولیمیوس» ولا نعرف عنه سوی قل من القليل؛ 
وتحديدا آنه حکم قبلاً المقاطعات الإفريقية» ولذلك يحتمل أن يكون قد انحدر من تلك 
المناطق. 


لکنا في المقابل نعرف ا واي الشرق»› تاتيانوس. شخصية فذة» مميزة -حقبتها في 
لوانت لها ماساوة ابا الشيء الذي سنعود للحديث عنه لاحقاً. نستطيع بفضل 

النصوص الحفوظة تتبع مراحل تقدمه في الوظائف الحكومية. کان رجل قأنون» ومارس في 
شبابه مهنة الحاماة. ثم انتقل إلى الإدارة الحكومية وبداً بارتقاء درجات السلم الوظيفي 
بسرعة. تولى على التسلسل مناصب: مساعد الحاكم؛ ثم حاكم مصر العليا (طيبة)؛ وبعدئذ 
حاكم مصر بأ كملها ثم حاكم سوريا ووزير شؤون الشرق ثم وزير السخاء المقدس» أي وزير 
المالية. ومنذ عام ۳۸٠١‏ عاش على ما يبدو كرجل مستقل فى متلكاته فى مقاطعة ليتسيا. 
لکن ثيودوسيوس بعد موت والي الشرق عام ۳۸۸ » ولدى بحثه عن الرجل اللائم لمنصب 


٤ 


على هذا القدر من الأهمية» شءف تاتيانوس باختياره» وذلك بسبب طاقاته» وخبراته» 
وسمعته. اكتسب هذا ا أهمیة اکیں لان تاتیانوس کان قد تقدم في السن کثیراً 
وکان ايشا من الوثنيين الشديدي الحماس لعتقداتهم› وهذا بحد ذاته کان کافیاً لاستبعاد 
ترشيحه في نظر الإمبراطور السيحي وبعض مستشاريه. قبل تاتيانوس بنصبه الشرّف - 
os‏ ثبت فيما بعد. أما في عام ۰ :فلم يكن هناك ما يشير إلى 
الفاجآت» التي ؛ُ يخبعها المستقبل» وكان تاتيانوس لا يزال عظيم الأهمية والنفوذء لا بل 
حاولترسیخ مواقعه أكثر. 


في تلك الأثناء تولی أبنه المدعو بر وکولوس أيضاً ضا ف حیث أصبح والي مدينة 
الق طنطينية› المدينة الثانية آنذاك في أهمتيها بعد روما مباشرة. أف بر وکولوس» وهو 
رجل ف مل الع تجذارتة امن قبل کخاکم لفامطان؛ > ومن ثم لسورياء وبعد ذلك 
زا للشرف» ا ا للسخاء المقدس. وھکذا یکون قد صعد درجات سلم الساطة 
کوالده على وجه التقريب. کما ورٹ عله بعض سمات طبعه: الحيوية» والصرامة» أو 
الوحشية بالأحری» لدی وصح مخ ططاته حيز التنفيذ. وشیا آخر أيضاً: التعلق بالديانة 
القدية. وی ا ر ر 
سکان فینيقیا بالإغر يقية بطبيعة الحال! E EE‏ 
ليكوس في البحر. الذكور يمجد الحاكم على مشاركته ورئاسته لمراسم 
الأضاحي للآلهة في هيليوبوليس؛ ويقصد بها بعلبك الحالية» المعروفة على نطاق 
بفضل انقاض معابدها الهائلة والرائعة - وخاصة معبدا زيوس - حدد وباخوس: كما يمجد 
النص ذاته بر وكولوس بكلمات صاخبة على ما قدمه من خدمات تستحق تستحق التقدير في شق 
الطريق»› التي تخترق انال الصخرية الشديدة الانحدار. وأخير نعرف من هنا وهناك» أن 
بر وکولوس لدی توليه منصب وزير الشرق»؛ أعار أنطاكية اهتماماً کا وقام بتجمیلها؛ فقد 
بنی هناك أو د الحمامات»› e‏ العمدة» e‏ ا لکن مخ ططاته e‏ 
e :‏ الذي کان e‏ هرجا جانات في 0 البلد ت وکان من 


امتبارين والمشاهدين. لقد تولى بر وكولوس منصب الوزير لشؤون الشرق عام ۳۸۲ » وکان 
للألعاب الأولبية الحلية أن تقام في العام التالي. فقرر المسؤول الجديد إعطاءها زخحماً أكبر 
بتوسیع مبنی يدعی البلیثرون ethronاP.‏ تعني هذه اللفظة في الأساس مقياساً قدره 
مئة قدم» إِذ بلغ طول كل من أضلاع المبنى معة قدم. أقيمت فيه المباريات الأولية و کما 
كنا سنسميها بمصطلحات اليو القتصفيات بين الرياضيين. کان في موطن 
الأولبية الأول في أولبيا على ضفاف الفيوس» مبنى مشابهاً له نفس الأبعاد» وسخصص 
لنفس ارس إنه مثال رائع على َة 1 التي التزم بھا ا الهلنستي في نقل النماذج 
القديمة إلى الأمكنة الجديدة» تعبيراً عن الإدراك التام» بان العناية بالتقاليد ورعايتهاء هى 
التي تقرر في امقام الأول وجود أي شعب وأية ثقافة. شىء البنى الأنطاكي في 
القرن الثاني للميلاد. . وتم توسيعه بعض الشيء في النصف الأول من القرن الرابع. سد کہا 
أسلفنا على هيئة مربع في المسقط الشاقولي» واحتوى حول المدرج المفتوح صفين فقط من 
المقاعد الحجرية» وهذا ما جعل عدد المشاهدين مووا جا لک ا بر وکولوس 
لتوسیع المبنى واجه - شيءِ مذهل ظاهرياً! ا حادة من الجهة الأقل توقعاً؛ فقد وجه 
ليبانيوس»› ا أساتذة البلاغة في حینه» لیس في أنطا كية وحدها» وهو الوثني الصادق» 
المولع بالتقاليد الكبرى واحلية ما يكن أن يوصف برسالة مفتوحة إلى الوزير» جاءت على 
هيغة قصةء لأنها لم تل أبداً. وقد استهلها مباشرة بكلمات الإدانة الحادة: 


«أرى أن عدا e‏ من الناس يشعرول بالإمتنان لبرو کولوس لاله قام بتوسیع المدرج» 
الذي فيه بعد e e‏ و اين پان هنا E‏ في 
ستوجب في راقع ٠‏ أن د I‏ 
يکن أن يلخص مجرى تليل ليبانيوس (وهو مطنب وفيه الكثير من التكرار) على النحو 
التالى: 
ذا اجى البايشرون على مقاعد کش سیجلس فيه عدد اکر من المشاهدين» وهذا ما 
سيؤثر سلباً على سير التصفيات» حيث سيخضع قرار التحكيم لضغط الجمهورء وتصفيقه 
واحتجاجه. ویصيیف لیبانیوس: 

«فقبل الآن» بدأت تتزايد الممارسات غير القانونية مع توالي المباريات! وهكذاء 

فقد كان لبعض متافسات الرياضيون أن تتتهي قبل مغيب الشمس» ولکن 


تعقیدات کانت حدثٹ ات شتی . . فالذين بدۇوا متأخرین» ارتوا انهم یجب 


٦ 


أن ينتهوا متأحرين أيضاً؛ ورأى آخرون أن الحرارة لا تحتمل. وعلى المدرج 

تداخحلت صيحات الهلنستيين» والرومان. صاح البعض قائلين بأن المتبارين 

متعبون» ورد آحرون بأنه لا وجود لشيء من هذا القبيل!». 

ويستنتج أستاذ البلاغة: 

«رهکذا فإن عزيزنا بر وكولوس يجعل الأمر اشد سوءاً. فبهجته من أننا سنملك 

مدرجاً أوسع» هي في الآن ذاته بهجة من سيادة اللا قانون. وبابتهاجه هذا 

يسيء إلى المهرجانات الأولبية. وهو هنا يؤكد أنه غير مهتم جهرجانات 

حقيقية!). 
تبدو القضية برمتها غريبة. أهذا هو فعلاً ما كان يعنيه ليبانيوس؟ هل كان الدافع الوحيد هو 
تعلقه بالتقاليد» وحرصه على نزاهة المباريات ومستواها؟ قد یکون الجدل حول البلیثرون 
مجرد ذريعة» اما في الواقع» فقد وضع الخطيیب أهدفاً آحرى نصب عینيه؟ وأخحير هل 
أسفر نقده عن النتيجة المتوقعة» وهي إلغاء الوزير لمشروع توسيع البلیثرون؟ هذا ما لا نعرفه. 
لكن المراسلات اللاحقة بين ليبانيوس والمسؤول الرفيع المستوى» تشهد على أن العلاقات 
بينهما خحضعت لتحسن ملحوظ. والشيء ء المؤكد هو ان «عزيزنا بر وكولوس» عفا بشهامة 
عن التهكم» الذي لم يبخل به عليه أستاذ البلاغة في حديثه عن البليثرون. لكن هذه 
الرسائل تعود بشكل أساسي لرحلة ما بعد عام ۳۸۸ » حيث كان المسؤول قد تولى 
منصب والي القسطنطينيةء وأقام بعيداً عن أنطاكية. 
أما عمله الأكثر تألقاً وبهاء والذي ترك أعمق البصمات في ذاكرة الأجيال اللاحقة» فقد 
أنجزه في فترة ولايته تلك» ودا ۰ ؛ وهذا ما سنعود للحدیث عنه فیما بعد. 
والآن يجدر بنا ونحن نتابع استعراض اهم شخصیات اوم اوري ف داك ا أن شیر 
إلى شخص صديق بر وكولوس» وإلى حد ماء الأرفع منه مقاماً. ونعني تحديداً والي مدينة 
روماء مهد الدولة وعاصمتها الأولى» وهو سيوينوس ألبينوس» الذي كان قد تولى هذا 
النصب للعام الثاني على التوالي. 


اتتمى إلى أسرة أرستقراطية عريقة يقة» وكان من ألمع الرومان وأوسعهم ثقافة في عصره. عَرَفَ 
بدفة الأدب اللاتيني القديم والمعاصرء وکان مولا بشکل خحاص بنتاج فرجیلیوس؛ حیث 

ا اشد الإعجاب بألفاظه القديمة ومقاييسه الشعرية» وقد كرس بنفسه مقالة وزان 
الشعرية. كما أبدى اهتماماً بالقضايا الفلسفية؛ وأعدٌ على ما يبدو حات قصيرة عن قواعد 
المنطى» والهندسةء والموسيقا. ويعتقد أنه قام بترجمة مقولات أرسطو إلى اللغة اللاتينية. 


۷ 


كان وثنياً وفياً لديانة آبائه شأنه شأن غالبية أرستقراطيي ذلك العصر والنخبة المعقفة في 
روما بالذات. وعلى الأرجح لم يکن محض صدفة قیام سقيقه المدعو سیونیوس 
فولوزیانوس› والذي کان في حينه اک للہقاطعات الاخوة الصغرى - في فترة ولایته 
جراسم احتفالية في معد الإله میثرا في منطقة الفاتيكان› وتحديد يوم القالث والعشرين من 
آیار عام ٤‏ حیت دد بعد مرور غ شرین غاما ھا کن أن ندعوه معمودیته وإطلاعه 
على ا میئرا؛ و ہنی مذابح لهذا الإله ولکل من إیریدا وا ونحلد کل هذا 


ء 


باص م 
وکما د پستنتج من بعض الإشارات غير المباشرة» عرف الوالي ألبينوس جیداً تعاليم المسيحية 
والإنجيلء لا بل قام بانتقادها» وخاصة ما يتعلق بعقيدة التجسد. وهذا ما حت الأسقف 
أمبروزي لارد عليه بقالة مستقلة نعرفها اليوم بصيغة مختصرة. لكن زوجة هذا الوثني 

الصريح انت مسيحة] وكذلك انها میلانيا: اما الإبن» الذي حمل اسم عمه» أي 
فولوزیانوس» فقد شاطر والده في معتقداته. هذه سو ة جلية للانشقاق الديني في أحضان 
الأسرة الواحدة» الذي يتكرر بصيغ متباينة» دون أن يقتصر على تلك الحقبة وحدها. 


سوف نستغل الفرصة لندرج هنا عدداً من الوقائع المتعلقة بمصير الأسرة اللاحق» وهي 
حقيقية وذات مغزى. 


ألبيناء وميلانياء وفولوزيانوس: 


قبل أن يحتل القوط الغربيون مدينة روما عام 1 م غادرها کثیرون من الأثریای باحثین 
عن مأُوی في بلدان بعيدة بقدر المستطاع - في صقلية أو إفرب يقيا. کان بين هؤلاء» الذين 
وصلوا إلى ذلك المكانء خلف البحرء ألبينا التي أسلفنا ذکرها قبل قلیل» وابنتها میلانیا 
برفقة زوجها المدعو بينيانوس؛ وكان ٹلالتهم من المسيحين الغيورين. 


سرعان ما أقاموا في إفريقيا علاقات حميمة مع أوغسطين» الذي كرس لهم بعد مرور فترة 
وجيزة مقالة لاهوتية عن «النعمة والخطيئة الأولية». ونظا لتصرفهم بأموال طائلة» حصلوا 
عليها من بيع متلكاتهم في صقلية وإيطاليا وإفريقياء تمكنوا من نمارسة الأعمال الخيرية على 
نطاق واسع. قامت ميلانيا بتأسيس أديرة في اغاستي» مسقط رأس أوغسطين. أما 
فولوزیانوس» فقد کان مقيماً في قرطاجنة. بذلت المرأتان جهوداً حثيثة لإقناع قريبهما 
المقرب ذاك - شقيق إحداهما وحال الثانية - بهجر عبادة «العفاريت» واعتناق ديانتهما. 


۸ 


ولکن دون جدوى» فقد تأصلت فيه آراء الأب بجذور عميقة. ولا نزال اليوم نملك بين 
أيدينا البرهان المباشر والقاطع على رسوخ قناعاته؛ ويتمثل في رسالة فولوزيانوس نفسه 
الموجهة إلى الأسقف أوغسطين. الرسالة ودية إلى أقصى حد» ومفعمة بمشاعر الاحترام 
العميق» وهي بلا ريب دليل على العلاقات الحسنة القائمة بين الأرستقراطي الروماني 
واللسؤول الكنسي. لكن محور الرسالة» وهو يزعم بأنه يستشهد فقط بآراء الأخرين» يعبر 

فيها عن شك و كه بعقلانية بعض العقائد المسيحية؛ ومن جديد تالقان رل عة 
التجحسد» التي طعن فيها والد فولوزیانوس في حینه. الإله الله متناهي في جسد العذراء؟ 
ومن ثم في جسد صبي خاضع لكافة قوانين الطبيعة؟ أجاب أوغسطين برسالة مطولة على 
هيغة مقالة. لکنه حتی هو» عملاق الفكر ومعلم الكلمة عجز عن إقناع الشكوكي. 

شعر فولوزيانوس بالنفور من الديانة الجديدة لأسباب أخرى أيضاًء جدية إن صح القول. لم . 
يدونها على الورق من منطلق الحيطة والحذر» لكن أحد الموظفين حرص على إطلاع 
الاسقف عليها. يكن صياغة تحفظات الارستقراطي الروماني باختصار على النحو التالي: 
ارلا تعاليم المسيح غير صالحة إطلاقاً في الحياة السياسية» حيث لا يجوز فيها إدارة الخد 


الآخر» وإنما الرد بالشر على الشرء وعلى نحو فوري؛ فكيف لنا أن نتصرف» إذا كان اح 
یدمرول وينهبوك مقاطعاتا؟ 


ثانياً: حلت أعظم المصائب بالإمبراطورية وإان حكم الأباطرة المسيحيين تحديداء الأباطرة» 
الذين حاولوا بلهفة تطبيق العقائد الكنسية. | 


آلمت هذه التهم» التي وجهتها جهات أخرى عديدة أيضاًء أوغسطين بشدة. بشدة دفعته 
للرد عليها عبر اثنين وعشرين فصلا من مُولفِهِ عن «الدولة الإلهية). صاع فيها بحدة ودقة 
ل تحتمل التأريلء موضوع وجود نظامين وسلّمین لتدرج القيم. ولذلك فإن هذا العملء 
وبكل ما يتميز به من أهمية في تاريخ الفكر الأوروبيء ود ال یر و ای ج 
قاغات فولوزيانوس الاقية وهذه الاير تكونت غت اير الاب والي روما 
عام ۳۹۰ . 


بعد بضعة أعوا وصل الثلاثي: ألبيناء ومیلانیاء وبینیانوس إلى فلسطین عبر مصر. ا 
استقروا في القدس» ووجدوا راعياً ا في شخص هیرونیم. . وهناك أيضاً دفنت میلانيا 
والدتها وزوجها. في عام ت ديرا على جبل الزيتونء حيث عاشت زاهدة» وهي 
تنسخ بيدها الكتاب المقدس» وتمارس اعمال الرحمة. غادرت فلسطين عام ٤۳٠١‏ م إلى 


۹ 


| القسطنطينية لفترة قصيرة. وهناك وبعد تلك الأعوام الطويلة» القت بشقيق والدتها 
فولوزيانوس. جاء إلى العاصمة على مضيق البوسفور بمهمة سياسية هامة» كمبعوث للبلاط 
الغربي. وكان يعاني من مرض عضال. وفي هذه المرة استجاب لتوسلات وإقناع ابنة 
شقیقته. تقل سر المعمودية قبل ساعات قليلة من وفاته في كانون الثاني من عام ٤۳۷‏ . 
وغادرت ميلانيا العاصمة متجهة إلى أورشليم» حيث توفيت في اليوم الأخير من عام ٤٠۹‏ 
؛ ولذلك فإن يوم الحادي والثلاثين من كانون الأول يحمل في التقاويم عيد اسمها. 

وهكذاء فإن حفيدة والي روما في أعوام الدورة الأولبية الأحيرة السيد الرومانى ذو الشأن 


الكبير» الوثني والشكو كي» تلقت فيما بعد التكريم كقديسة. جليلة» لا بل رمزية لجرى 
ادات تلك اخحقبة. 


ميدان السباق فى القسطنطينية: 


ر فی أن میلانیا طافت» ناء زیارتها للعاصمة عام ASÎ‏ على شواطیء البوسفور» من 
بعيد وبشيء من الرعب بالمنشأًة الهائلة والرائعةء القائمة في مركز المدينة بالذات» وعلى 
مقربة من القصر الإمبراطوري. لا بد وأن هذا المبنى بدا للأرستقراطية التقية وكأنه مرتع 
لکل الشرورء» وشرك نصبه الشيطان لاإيقاع بذوي الأرواح الضعيفة» ومعبد الفسق 
الفاضح» من حیث تتعالی مرة بعد مرة صيحات النخطاة والمنبوذين. الحديث هنا بطبيعة 
الحال» عن ميدان السباق› «الهيبودروم) - وباللصطلحات اللاتينية - السيرك. 


کان بمعنی ما أقدم من القسطنطينية ذاتها. فهو يعود إلى مطلع القرن الثالث بعد ليلاب 
حيث كانت المدينة آنذاك تدعى بيزنطة. ويعود الفضل إلى عطف الإمبراطور سيفیروس في 
تزويد المدينة بحمامات مؤثثة على نحو رائع» وكذلك بميدان للسباق؛ فبدون هذه المنشآت 
کان يتعذر على سكان أية مدينة كبرى في العهود الرومانية العيش بشكل طبيعى. وبعد 
مرور ما يقارب العة عام» منح قسططين الكبير بيزنطة اسمه» وبدأً بإعمارها على نحو 
تستحق معه ذلك الشرف العظيم» فوع بشكل جذري ميدان السباق أيضاًء وذلك وفق 
نموذج» وعلى شاكلة السيرك الكبير sەصMqxi Circus‏ في العاصمة» التي على ضفاف 
التيبر. فأضحت أبعاده مذ ذاك الحين ما يقارب الأربعمعة متراً في الطول والحة والعشرين 
متراً في العرض» واتسع مدرجة لها لا يقل عن معة الف متفرج في أربعين صفاً. کانت 
القاعد في بداية الأمر خشبية» ثم استبدلت بقاعد رخامية. ارتکز هيکل المبنى من ال جانب 
الخارجي» أي من جهة المدينة» على أقواس حجرية ضخمة» مألوفة بالنسبة لنا من منشآت 


رومانية أحرى مشابهة. كانت مقصورة الشرف بجوار الجدار الجنوبي» وهي تكاد تلامس 
القصر الإمبراطوري؛ حيث يجلس فيها عادة الحاكم» وأسرته» وكبار المسؤولين. ازدانت 
ب ركبة الإله هيليوس» المشدودة إلى ربع جیاد. کانت هذه الوه البرونزية الرائعة» من 
إبداع لیزیب (مثال البلاط لدى الإسكندر الکينء مو جود ا في رودس» ثم قلف من 
هناك إلى خيوس أو على الأرجح إلى كورنوس» وأخيراً إلى روماء حيث استقرت في قصر 
نيرون؛ ومن هناك تقلت إلى ا قبیل مجيء ميلانيا لزيارتها ببضعة أعوام فقط. 
ما قضورتا تالا رها في هيعدا إل الرصت آر: اداج اة حي لان 
أجزاءٌ منها صمدت حتى أيامناء فا ياد الأربعةء TS‏ 
لباسيليقا القديس مرقس في البندقية. لكن ميدان السباق ضمٌ م بالإضافة إلى ذلك عدداً من 
الروائع الفنية المهيبةء تماثيل رخامية وبرونزية» جيء بها إلى هذا المكان من كافة u‏ 
الإمبراطورية» من قبل قسطنطين الكبير وخلفائه. وهكذاء فقد وجد الاف المتفرجين في 
کک اھ ا ین الات ماو رعا ا ا کا من ا 
إعجابهم بالمشاهد المشرقة لدى الإطلال على المدينة أو البحر من ذروة تاج ميدان السباق. 
وقد اعتبر مكاناً أثرياً» لا بل مقدساً إلى حدِ ما؛ ففى هذا المكان بالذات» وحول ميدان 
السباق» سار ال و كب الاحتفالي المرتبط بمهرجانات عام ٠۳١‏ » عندما أقيم الاحتفال بعيد 
میلاد قسطنطین رمزيا. 

ما الذي تبقى من هذه المنشأة؟ ما الذي سيراه زائر اسطنبول اليوم؟ 

حتى القرن السادس عشرء وبعد استيلاء الأتراك على المدينة با يقارب العة عام» كانت لا 
ترال أجزا ملحوظة من المنشاة اة هماك لك أحد الرحالة يشير بشن من الألم إلى 
انهم کار يقومون بتفكيكها لاستخدام الحجارة في البناء. وبذلك احتف کل ما کان 
ظاهراً فوق سطح الأرض خلال فترة وجيزة. أما اعمال التنقيب الأ ركيولوجي في فترة 
لاحقة» فقد كشفت النقاب عن أجزاء من الساسات. كما أن الساحة لا تزال موجودة» 
وقد احتفظت بأمانة بشكل الميدان القديم (مثلما ثبتت ساحة بيازا نافونا الشهيرة معالم 
سيرك دومیتیان في روما)» وتعرف اليوم باسم 6 ميداني) .At Maidani‏ فھناك کان 
يتوجب أن ير جميع ضيوف المدينة العظيمة» كل مَنْ يؤمها ولو لساعات معدودة» وإلى 
جوارها تنتصب شامخة حليتان من روائغ الفن المعماري: كنيسة الحكمة المقدسة (وهي 
اليوم متحف) وإلى جانبها» في موقع قصر أباطرة روما - المسجد الأزرق. ا في الساحة 
ذاتها» وعلی امتداد حط الوسط - فلا تزال قائمة ثلاثة نصب تذكارية: مسلتان حجريتان» 
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وعمود برونزي بينهما. انت ا تحدد م ا وتماثيل»› وأهرامات أخرى حط 
التنصيف الطولي للمیدان؛ كان هذا مثابة عموده الفقري. 


للعمود البرونزي شكل غير مألوف» وتحديداً ثلاث أفاع a‏ ُطْعَتْ رؤوسها أو 
سقطت تلقائياً في العهود التركية» ويرجح أن يكون هذا قد ي في القرن الثامن 
کانت تحمل وما ثلاثي قوائم يحمل بدوره زهرية ذهبية. وكان النصب بمجمله ثقد 
شکر» ضحت به الدویلات الإغريقية لاإله أبولو في دلفي بعد النصرء yy‏ 
ا عام ق. م وا تزال حتى اليوم ااك الدويلات المضحية ارز عای ادات 
الأفعرانية. انتزعت منه الأجزاء الذهبية بعد مرور ما يقارب القرن ونصف القرن» وأعيد 
صهرهاء بينما ظل العمود قائماً في دلفي حتى أيام قسطنطين الكبير؛ وبناء على أوامره تقل 
إلى ميدان السباق في القسطنطينية» حيث نجده اليوم. وا أن مستوى سطح الميدان ارتفع 

عبر القرون مما لا يقل عن المترين» يبدو ار وکأنه ينمو من عمق ما؛ ویتجاوز ارتفاعه 
الخمسة أمتار بدا من القاعدة. ما أكثر الأحداث» التي شهدها! شهد انتفاضة حزبي 
السيرك في عهد ا جستینیان عام oY‏ ¢ ِل آنذاك ما يربو عن الأربعمعة اف 
إنسان» وكانت قد انطلقت من هذا المكان» غرفت باسم نیکا .×ka‏ شھد فیما بعد 
الدمار» والنهب» والسلب الصليبي عام ٠٠١ ١‏ م؛ والمشاهد المروعة التي عاشتها المدينة 
المنكوبة أيام الاحتلال 2 عام TT‏ وأخيرأ وفي عام ۱۸۲١‏ لطخ دم 
الإنكشاريين العمود» فقط طرق وقتل a‏ الفا منهم هنا بالذات» في ساحة المضمار 
القدم. 


تنتصب على جانبي العمود مسلتان» آي a‏ حجریان ر رباعيا الوجوه» 
مستدقان في الأعلى. إحداهما أطول» يبلغ ارتفاعها انين وثلاڻين متراء وَنغْرف على نطاق 
واسع باسم (المبنية). وفي واة قع الأمر» يكن اكتشاف أنها مبنية فعلاً بيسر كبيرء وذلك من 
كتل كلسية. لم يكن هذا الشيء ملحوظاً في الأيام الغابرة إذ كانت موشاة بأكملها 
بصفائح برونزية. الصليبيين قاموا بتجريدها. تعود هذه المسلة إلى مرحلة متأخحرة 
نسبيأًء إذ شيدها في القرن العاشر الإمبراطور قسطنبطين» اللقب بالسماقى 
.Porphyrogenet‏ اما ا الثانية في الجانب الاخ الأقرب لف ك الحكمة 


القدسة» فيمكن أن تتباهى فعلاً بتاريخها ا مهيب - الحقيقة أن ارتفاعها لا يتجاوز العشري 
مرا بدون القاعدة» لكنها منحوتة من كتلة واحدة من الحجر السكًاقي. وقام بهذا العمل 
معلّمو فن نحت الحجارة في مصرء في عهد الفرعون تحوتمس الثالث» في القرن الرابع عشر 
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قبل ايلاد ولا يزال أسمة ارز حتى اليوم ومدقوشاً بالرموز الهيروغليفية على جدران هذا 
المنليث”. انتصبت السلة طويلةً في معبد الإله أمون في طيبة الصريةء حيث الكرنك اليوم. 
فَمَنْ جاء په من ذلك الكان البعيد» من وراء البحار ومتی؟. 


جد الإجابة على اة لا الرحامية الضخمة؛ وهذه جرت خلا في القسطنطينية 
بطبيعة الحال. وهي رباعية الوجوه» ويبلغ ارتفاعها ستة أمتار. ی بث المسلّة على أربع كرات 
برونزيةء ألقيت في القاعدة تحت کل من زوايا المسلة. ما الوجوه الأربع للقاعدة» فقد 
ملعت بالمنحوتات النافرة ذات المواضيع المثيرة. نشاهد هناك أعمال نقل وتثبيت المسلة 
بواسطة الحبال» والروافع» والمساند (قد يكون هذا الرسم التصويري الروماني امحفوظ 
الوحيد في الآثار الفنية) إضافة إلى سباق المركبات والفرسان في الميدان؛ كذلك رى 
الإمبراطور وأبناؤه وحاشيته» وهم يشاهدون المباريات من المقصورة الإمبراطورية بينما يظهر 
الرسل الأجانب أمام الإمبراطور وابنه وسط الجنود المرترقة ‏ القوط. تتميز هذه المنحوتات 
النافرة أيضاً باسلوب جديد ووضعيات جديدة. إذ تظهر جميع الهيئات جبهياً في بعض 
المشاهد؛ تقف جبهياً في أنساق متساوية متراصة» وتبدو رؤوسها ضخمة بالقارنة مع 
الأجسام. تحمل هذه التفاصيل وغيرها تباشير واضحة لبعض سمات الفن البيزنطي المقبل. 
ازدانت روما القدية» تلك» التي على ضفاف التيبر > بالمسلات الصرية منذ أيام القيصر 
أغسطس. حذا حذوه الكثيرون من خلفائه حتی أيام کونستانتسیوس الثاني» الذي ادر 
اوامره عام ov‏ بنقل أكبر النصب االمنليثية من ذلك النمط» فن قي 
تخليد ذكرى إقامته القصيرة في المدينة الخالدة» ولا تزال هذه المسلة منعصبة حتى اليوم أمام 
الكنيسة اللاتيرانية. وهكذاء فإن تزيين ميدان السباق فى القسطنطينية بمنليث من الحجر 
الساقي مستقدم من مصر»ء هو بمثابة استمرارية ومنطقية للرموز القدية؛ وذلك 
بهدف اساسي» هو ان تصبح روما الجديدة» تلك التي على شواطىء البوسفور» مساوية 
في کل شيءِ للعاصمة الأولى! كما أدخل هنا تجديد جدیر بالاهتمام؛ تلخص في نقش 
ميحوتات نافرة على قاعدة المسلة. لأننا في روما القيمة» التي يکن أن تفخر بكل ذلك 
العدد من النصب التذكارية المماثلةء لا نصادف هذه الظاهرة في أي مكان. فهنا فقط 
توجد نصوص تخبر الأجيال القادمة: في ق من جيء من البلاد البعيدة بمثل 
هذا النصب الرائع وت في هذا المكان. وجب إذن أن يظهر على قاعدة المسلة 


(«) النليث : هو حجر ضخم مفرد يكون على هيئة عمود أو مسلة 
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القسطنطينية نص ا جانب المنحوتات النافرة؛ لن التعبير التصويري» بالرغم من جاذبیته 
وإثارته للاهتمام كلوحة فنية»› کک ينقل لجال اسم الحاکې» ائ أنجز مثل هذا 
العمل العظيم! ولذلك فقد نُقِسَتْ إلى جانب المنحوتات» الرموز الكتابية الملائمة. نجد هنا 
نصّین» وهما ان أي انها يتعخذان طابع ا وموضوعهما وأاحد في الأساس» 
بالرغم من وجود ب بعض الفوارق الأسلوبية بينهما. الا الذي تجدر الإشارة إليه هناء هو 
تدوین النصوص بلغتین» اللاتينية والإغريقية 1a‏ يقية! لأن في ذلك برهان على ان عاصمة الدولة» 
التي کائنت لا تزال رومانية» وبقیت اللاتينية لخغتها الرسمية» افحت في الواقع تستخدم 
لغتين. ويحق لنا أن نشتبه» أنه في الحياة اليومية للسكان» تفوقت الإغريقية على لغة الغرب. 
يقول النص الإغريقي: 

«الٳمبراطور ٹيودوسيوس» هو وحده م جرا على رفع هذا العمود الرباعي 

وجوه اللقى على الأرض منڏ قرون. کلف بر وکولوس بالحهمة» وھهکذا 

ت نصبَ العمود خلال ائنين وعشرین س 

يقصد هنا بطبيعة الحال الأعمال المنجزة ؤو فى القسطنطينية وحدهاء لأن فترة اقل لم 
تس حتسب. ولنضف الآن تفصيلاً حر قد يمدو ضعيل الان ظاهریاًء لہ وهو ن اسم 
و تعرض للمحو بعد نقشه مباشرة» ثم نقش مرة أخرى من جديد. 


ما هو سبب هذه التغيرات؟ سنعود فيما بعد أبحث هذا الموضوع» الذي يخفي في ثنایاه 
مانا إنسانية وتاريخية كبرى. 


تخبرنا إشارة اة المؤرحين ات اكتشاف هذه ا يوم تولی منصبا القنصلين فالینتینیان 
للمرة الرابعة ونیوتیریوس؛ ا ي ۰ . 


تزیین «الهيبودروم» بالمشلة وإبراز ثيودوسىيوس يشاهد السباقات على منحوتات قاعدته 
برفقة أسرته» هي حقائق تو كد تماما الرأي المطروح منذ البداية والذي يقول: على الرغم من 
أن المهرجانات الأولمبية انقضت في عهد ذلك الحاکم» فإنه لم یکن شخصیا معارضاً لهاء 
لا بل ربجا كان مولعاً بها على قدم المساوة ة مع معظم رعاياه. ولذلك لا یدهشنا انه جلس 
في مقصورة ميدان السباق في ميلانو صباح اليوم» الذي کان له ان يفارق فيه الياة. 


ا الأسقف مبروزي ي إيطاليا الشمالية بصورة 2 مباشرة ك e‏ فقد 


ا حتی في أيام میلاد ا ES‏ الق ططينية أيضاً لم تفتقر a‏ 


كهنة مسیحیین من أدانوا بشدة کل ما ارتہط السيرك» والمسرح. فاللاهوتي الفذ 
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e‏ غریغوري e‏ ا e‏ ناشد في مواعظه» التي ألقَاها 


«یا مواطنيٍ المدينة العظيمة! أنتم المصنفون بعد المدينة الأولى مباشرة»› وترفضون 

في واقع الأمر الإقرار لها بهذه المكانة! واجبكم هو أن تعيشوا حياة تشبتون فيها 

نكم الأوائل بمزایاکم» ولیس برذائلکم؛ بالترامكم ا ولیس بالانحلال. 

فمن العار أن تطمعوا في حكم مدن الأحرى» وتخضعوا بأنفسكم لشهوة المتع؛ 

وأن ترغبوا في الظهور بمظهر الجتمع الرزين والوقور» وتصابوا بس من الجنون 

بسبب اسیاقات والعروض المسرحية» والصيد". 
ترددت أصداء هذه الكلمات ومثيلاتها في الكنائس المكتظة بالمصلين» وتقبلها اجتمعون 
بإتضاع وترکیز؛ «لکنھا کانت صوتاً ينادي في البرية»» بلغت آذان المستمعين» وليس 
قلوبهم؟ إن کانوا من بسطاء السكان» من التجار والحرفيين»› ام الحاكم اللسيحي نفسه. 


إلى أي حد اکن لقت عضت المرلين اقات السيرك أن نة 


قد تعکسه على اکمل وجه» الأحداث التى جرت فی عام ۰ ۳۹ ذاك» وفي مکان لم يبعد 
كثيراً عن القسطنطينيةء وتحديداً في تسالونيكي. 


ارتبطلت القسطنطينية بمدينة تسالونيکي بطريق عرفها الرومان «عبر إيجة) نا٣‏ ع٤ .۷ia‏ 
امتدت على طول ساحل بروبونتیدا وبحر إل يجة. وذلك بدقة تكاد أن تكون متطابقة تماماً مع 
الطريق العامة «الأوتوستراد المارة حالياً من أسطنبول إلى سالونيك. ثم کانت تعبر جبال 
مقدونيا تبلغ سواحل الأدرياتيك» إلى ديراخيوم بأحد فرعيهاء وإلى أبولونيا فرعها 
كانت كلتا هاتين المدينتين واقعتين في أراضي ألبانيا الحالية. وقد تمت المباشرة بشق هذه 
الطريق ذات الأهمية البالغة على الصعيدين العمسكري والتجاري منذ القرن الثاني قبل الميلاد 
على يد اأرونان آي في التهد الجمهوري. 


يعود الفضل في أهمية وازدهار تسالونيكي إلى أمرين: أولهماء الطريق الموما إليهاء والثانيء 
المرفاً البحري الحسن الإعداد. تأسست المدينة في الحقيقة على يد الحاكم المقدوني كاساندر 
عام ۳٠١‏ ق. م. وسميت تيمناً باسم زوجته (شقيقة الإسكندر الكبير)» وقد بلغت ذروة 
ازدهارها في العهد الروماني. كانت لفترة طويلة العاصمة الفعلية لمقاطعة مقدونيا؛ وفي 
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الحقبة الإمبراطورية المتأخحرة» ظلّت أهميتها تتعاظم باستمرار. أقام فيها الإمبراطور غاليريوس 

فى أواخر القرن الغالث› ومطلع القرن الرابع. ولا یزال قوس نصره» ذكرى الانتصار الذي 
حققه على الفرس عام ۳ ٠‏ قائماً حتى اليوم» مزخرفاً منحوتات نافرة مثيرة للاهعمام. کما 
يرجح أن یکون ضریحه قد صمد أيضاًء حيث تم تحويله في القرون اللاحقة حقة إلى كنيسة 
القديس جرجس الدائرية. أما شفيع المحدينة المسيحي» » القديس ديتريرس»› فقد استشهد في 
عهد غاليريوس ذاك نفسه؛ ولا يستبعد أن تکون الباسيليقا الخحالية المكرسة لذ كراه» مشيدة 
في موقع حمامات تسالونيکي القدية. وهي على أي حال في شكلها ومظهرها الحاليين» 
أحدث بکثیر. نعلي بادیء الاس كان هناك حرم صغير شواض» وقد حضعت الكنيسة 
الفسيحة» التي ف في القرن الخامس» بضع مرات لأعمال الترميم والتجديد بعد 
الحرائی وأعمال التدمير؛ وبالرغم من ذلك فهي تحتوي في تصميمها الداخلي وفرة من 
التحضف الفنية الرائعةء ة» التي أضفت عليها القرون مسحة من الهيبة والإجلال. 


تحتل تسالونيکي من وجهة نظر وفرة وجمال الأوابد الأثرية لفن العمارة» وعلى نحو خاص 
الكنائس» المرتبة الثانية - على الارجح - بعد القسطنطينية. لا يفسر الأمر بثراء وعظمة 
المدينة» التي نافمست عاصمة الدولة البيزنطية فعلاً في بعض بعض المراحل» وإنغا بعراقة ر 
التقاليد المسيحية الحلية . فقد وضع ا فيها القديس بولس بنفسه» حيث ألقى 
مواعظ في الكنيس امحلي في ثلاثة أيام سبت متتالية؛ وقام بهداية جموع غفيرة من 
المستمعين؛ ثم وجه إلى الجماعة الحديثة العهد - إحدى أولى الجماعات المسيحية في ا 
- رسالتين» وهي وثائق هامة في تاريخ الكنيسة الفتية. 

عندما اهتزت أركان السلطة الرومانية» وتقلصت في أواسط القرن الرابع في المقاطعات 
الواقعة على نهر الدانوب - حدث هذا بشكل اساسي بسبب الهزيمة النكراء» التي تعرض 
لها الرومان قرب أدریانوبول في المع ركة» التي خحاضوها ضد القوط عام ۳۷۸ لم تتراجع 
تسالونيكي إطلاقاً. وإنما العكس» إذ بكونها المقر الرئيس للمكاتب المدنية العليا ولقيادات 
الجیش في مقاطعات البلقان» أي في إیلیریکوم» ضحت أکثر أخمية وذات كثافة سكانية 
أکبر. کما انها حصَّث محصْتَث على نحو أفضل - بطبيعة الحال» خحشية غزو همجي مفاجىء. ولا 
تزال بعض الأجزاء من الأسوار الدفاعية الضخمة صامدة حتى اليوم» وهي بلا ریب تعود 
إلى يام الإمبراطور ثيودوسيوس؛ حيث ارتبطت بهذه المدينة بالذات مرحلة هامة وذات 
شان تاریخي کبیر من حیاته. 


ما أن الإمبراطور غراتسيان اتخذ من الغرب مقرأ دائماً له» رفع ثيودوسيوس لرتبة الحاكم 


Î 


الشريك في مطلع ۳۷۹ طاق زعيم غر التترتي من الإراطورة قن انال إلى ساح 
القغال صد القوط والهون والآلانء ليقوم ولو جريا بتعدیل كارثة أدریانوبول ونتائجها؛ 
واتحتار تسالونیکي بالذات قاعدة رئيسة ة لعملياته الموفقة على ر العموم» ولذلك فإنه غالباً 
ما اقام داحل أسوارها خلال عامي ۳۷۹ وه ۳۸ . وهنا اشا دة المرض في الأسابيع 
الأحيرة من عام ٠۸١‏ » وتقبل سر المعمودية على ید أسخوليوس» أسقف تسالونيکي» وهو 
يستعد لواجهة الموت. ولا ریب انه نت ا ذلك ا افر في اليوم القامن 
والعشرين من شباط مرسوماًء متفقاً عليه بطبيعة الحال الحاكمين الشريكين» غراتسيان. 
وفالینتینيان الثاني (الصبي ذو الأعوام التسعة آنذاك!) ومو قعا من قبلهما. وهو وثيقة ةلا تقدر 
بئمن. . في هذا المرسوم يأمر الإمبراطور جميع الشعوب «التي تحكمها وداعتنا) أن تعيش وفق 
قانون الريانء الذي بشر به القديس بطرس» والذي رسخ الآن دعائمه البابا دامازي في 
رفا الاقف بطرس في e‏ يةء أي «الإييان بالألوهية المتماثلة للأب» والإبنء 
والروح ادان وبالالوٹ المقدس». یعتبر يعتبر الملتزمون بالمرسوم. مسیحیین كائوليك› أا 
الأحرون نخدا فم مجانین وحمقی»› مغقلين ببخزي الأراء الهرطقية› ولا جور ان توسم 
أمكنة تجمُعهم بالكنائس. جاء هذا المرسوم بمثابة نصر تام للأرثوذ كسية» مثلما صيغت في 
TYo a‏ وکما فهمت في روما واللإسكندرية. ولکن أتباع آریرس تمتعوا بنفوذ 
ماثل أو ربا أكبر في الكثير من الأوساط ما في ذلك القسطنطينية» وقد رخ هذا النفوذ 
الدعم» الذي قدمه لهم حلال العقود المنصرمة الأباطرة المتعاطفون معهم. ولكن منذ هذه 
اللحظةء منذ أن ا مرسوم تسالونیکي ۰ يبدا في الإمبراطورية امون 
من قبل السلطة المدنية ا مصطلح e‏ الذي بقي قائماً حتی لی 


غادر ثیودوسیوس تسالونيکي في .تشرین الثاني من عام PTA“‏ ¢ ليدحل القسطنطينية 
كمنتصر. ومنذ ذلك الحين اتخذ من العاصمة» التي على شواطىء ۽ البوسفور› مقراً دائماً له 
أبضعة أعوام» مع بعض الانقطاعات القصيرة عن الإقامة فيها. بقي هناك طيلة الشتايء 
وكذلك الربيع التاليء» لكنه في الصيف انتقل إلى إيطاليا. ومن عام ۸ حتی ربیع ۳۹۰ 
اُصبحت کل من اکویلیاء میلانو» روماء ومرة أخحرى ميلانو - المقرات الرئيسة اإقامة حاشية 
الإمبراطور. 


)#( للمريد من الاطلاع على هذا الموضوع مکن متابعة ذلك في . کتاب (أصداء الزمن »> صراعات 
الكنيسة ER‏ ) الذي سبق وترجمناه وصدر عن دار الحصاد دمشق 144° . امرجم 
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جرت أحداث تسالونيکي في ربيع عام ۳۹١‏ بالذات؛ وقد ترك تأثيرها بصمات واضحة 
على السياسة الداخلية لثيودوسيوس. يكن القول بشكل تصويري» أن هذه الأحداث 
بدأت في «هیبودروم» تسالونيکي» وكانت نهايتها المرثية في كاتدرائية ميلانو؛ أما الموجة 
التي أثارتهاء فقد عصفت ملاعب أولبيا أيضاً. 


ميدان السباق في تسالونيكي: 


ما أن شكل «هيبودروم» القسطنطينية ظل محفوظاً بأمانةء وبا أن ثلاثة من العالم» التي 
حددت في حینه حط انتصافه صمدت أمام عوامل الزمن» لذا نجد أمامنا سؤالا يطرح نفسه 
بشكل طبيعي» ألا وهو: ما الذي تبقى من المدشأة المماثلة في تسالونيكي» والتي بلا ريب 
لم تكن تقل هيبة وجلالاً عن منشأة القسطنطينية؟ تبدو القضية هنا مختلفة ظاهرياًء وقد 
باو أن الإجابة على السؤال المطروح صعبةء لأن موقع ميدان السباق القدي» تغطيه الآن 
كلياً الباني السكنية وتتقاطع فيه الشوارع» ولكن بالرغم من ذلك» إذا قمنا بجمع وتحليل 
مختلف المعطيات بدقة» يكن أن نقول الكثير عن الوضعية» التي اتخذها المضمار (الميدان) 
آنذاك» وعن افو وموقع اهم اند 


لم هدم ذلك المبنى العملاق بوا على نحو مبرمج وعنيف. ظل قائما ومال للخراب 
يبطء» ثم تناثر إلى أنقاض عبر قرون عديدة. نعرف من ملحوظة عرضية وردت في أحد 
المؤلفات البيزنطيةء أن تجمعات السكان قامت في هذا المكان حتى القرن الثاني عشر» كما 
أن بقايا ميدان السباق ظلّت واضحة المعالم حتى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ولذلك 
فإن الإشارات الواردة في تقارير الرحالة من ذلك العصرء تزودنا بالكثير من المعطيات 
القيّمة. فهي تسمح قبل أي شيء بالقول: أن «الهيبودروم» امتد ليشمل المناطق الواقعة على 
مقربة من قوس نصر الإمبراطور غاليريوس؛ وقد أشرنا إلى هذا النصب التذكاري من قبل. 
امتد محور الميدان جنوباً بينم ارتفع قوس نصر غاليريوس قرب المنعطف الشمالي. لقد 
شاهد» الذين زاروا المدينة في القرن الثامن عشر والتاسع عشرء ساحة فسيحة عكست بلا 
ریب شکل ايدان وكانت مزروعة بالأشجار. وفي يام الاحتلال الت ر كي» كان حياً لطيغاً 
مأهولا بالسكان الإغريق. وظلت بعض القناطر قائمة هنا وهناك حتى القرن التاسع عش 
حيث حملت يوماً مقاعد المدرج. وبين الأنقاض عشعشت حوانيت الصباغين بشكل 
اشاس کنا آن ذكرى إقامة المهرجانات في ذلك المكان» ظلّت محفوظة في ذاكرة 
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الأجيال عبر مات السنين. وبقي كذلك اسم تلك المنطقة المشتق من التسمية القدية: 
برودرومي»› وهر تشویه بطبيعة الخال ألفظة (هیبودروم). 


يرز الخطط العسكري الذي أنجزه الإنجليز أيام الحرب العالمية الأولى» سلسلة من 
البنى القدية. أما المراقبة الدقيقة وأعمال التنقيب ال جزئية في فترة ما بين الحربين» فقد 
سمحت بإثبات وتأكيد أن سقوف أقبية العديد من المنازل في تلك المنطقة» ليست سوى 
أجزاء من الإإنشاءات» التي یلت ا مقاعد ت کما ظاّت a‏ هنا وهناك 
مقاعد حجرية. وأشار مط البناء إلى أن القسم الأكبر من المنشأة قد سيد في عهد 
غاليريوس» أي في أواخر القرن الثالث ومطلعٍ القرن الرابع. وهذا أمر مفهوم تماماًء لأن هذا 
او اتخذ من تسالونيكي مقراً رئيسياً لنفسه» ووجب عليه أن يعتني بجمالها. 
وأحيراً» تم العثور في بعض الأمكنة على طبقة سميكة من الحصى» الذي غطى امجرى 
وهذا ما سمح بتتبع حط ميره. لكن شكل النطقة تعرض لتغيرات جذرية بعد الحرب 
العالية الثانية؛ فقد سَيْدَّتْ هناك دور سكنية ضخمة متعددة الأدوار وهذا ما ألغى و 
الأبد احتمال القيام بأعمال تنة تنقيب منتظمة. ولحسن الحظ فإن حفر الأساسات العميقة بحد 
ذاته أُسفر عن بعض الاکتشافات؛ اشد جحت من باط الارض عض :الكل الجرية 
وأجزاء من الزخحرف. وكل هذا - المعلومات المدونة في القرون السابقةء والخططات» والاثار 
المادية - يقودنا إلى النتائج التالية: 


بلغ عرض الميدان ذاته» بدون المدرج» ما قارب الأربعة وثمانين ترا ویجیل م اه 
من الجانبين» ما قارب اة وخحمسه ة وعشرين مقر يتجاوز طول امجری الارة متر وع 
المدرج أربعمئة ولحمسه ورن را وهذه الأبعاد قريبة نخدا من بعاد المدشأة الممائلة في 
القسطنطينية» وكذلك منشاتان في إسبانيا تعودان e‏ الإإمبراطوريةء وکما أُشرنا من 
قبل كان للميدان انحناء في جهة الشمال» أي قريباً من قوس نصر غاليريوس؛ آما ما 
یدعی «Carceres‏ أي أمكنة ومواقف انطلاق مر کبات .السباق»› فك اغات بجدار مستقيم 
من جهة e‏ بست e‏ بجانب الكتلة کک من e‏ 
کک في الف کانا في ا ا مکنا کان مسرح احداث عام 
۰ . 


٥۹ 


القائد والساقي: 


تولى قيادة جيوش مقاطعات البلقان عام ۰ رجل یدعی بوتیریخ. شیر اسمه بوضوح 
إلى أنه انحدر من أصول جرمانيةء شأنه شأن غالبية الضباط والجنود في الجيش الروماني 
آأنذاك. تکفي الإشارة ا ان القائد العام جیوش الشرق› بجانب ٹیودوسیوس»› وكذلك 
القائد العام جيوش الغرب» بجانب فالينتينيان الفتي» انتميا كلاهما إلى الشعب الفرنكوني. 
کان الأول يدعى ريخوميرس» والثاني أربوغاستس؛ وقد ربطتهما صلة قرابة دم وثيقة. قذَّما 
خحدمات جليلة للإمبراطورية بخدمتهما لها بإخلاص حتى ضد بني جلدتهما. وعلى أي 
حال» أ يجوز تصورهما كمرتزقة بدائیین» وبرابرة نصف همجيين؛ فمن المعروف أنهما 
أقاما علاقات وثيقة مع الأو ساط الثقافية المعاصرة لهماء حيث أثدت عليهما هذه الأوساط 
(بنزاهة!) نظر | لشجاعتهماء وطاقاتهماء واستقامتهما. وتجدر الإشارة إلى أنهما كانا من 
L3‏ 7 ق 
الوثنيين المحقدي الحماس» وعلى نحو خحاص اربوغاستس» وعلى الرغم من ذلك» ظلت 
علاقاټه مع الاسقف أمبروزي -حسلة . 


ولكن لنعد الآن إلى بوتيريخ. كان في عداد القائمين على خدمته الشخصية فتى وسيم 
يقدم الخمرة على مائدته. وکان لهذه الوظيفة المسؤولة والمستحبة تقاليدها الخاصة في العالم 
القديم. ما هي؟ أعتقد أن ما يبرزها على أفضل وجه هو تلك الفكاهة التي تعود إلى أيام 
ازدهار الهلنستية الكلاسيكية. ما سنستعرضه الآن حدث في القرن الخامس قبل الميلادب 
وتحديداً في العام >٤٠‏ ق. » أي ما يقارب الثماعة وثلائين عاماً قبل مغامرة ساقي 
بوتيريخ! وبالرغم من ذلك» فإن الموضوع جدیر بأن يذ کربه هنا في هذه المناسبة» ولو جرد 
المقارنة» ولإدراك الشيء» الذي کان يربطء ويفصل بين حقبتين قافيتين بعيدتين عن 
بعضهما كل هذا البعد واللتين» أَطْلقَّت عليهما تسمية مشتركة هي: العالم القدي. 
والرواية» التي سنقوم بسردهاء هي مقطع من مذ كرات الشاعر أيون من جزيرة خيوس؛ أما 

«التقيت الشاعر سوفوكلس في جزيرة خيوس. أبحر على ليسبوس» كقائد 

مجموعة من السفن. وقد أحب الفكاهة والمزاح لدى الجلوس إلى مائدة الخمر. 

استضافه هيرميسيالوس» صديقه الشخصي» وراعي المصالح الأثينية في ال جزيرة. 

وقف بجوار النار مباشرة فتی یقدم الخمر. تورد وجهه على نحو جمیل. فسأله 


سوفو کلس: 


8 أتريدني إن أمتع بالشراب؟ ` 
بالطبع يا سيدي - أجاب الفتى. 
عليك إذن أن تقدم لي الكزب بط شدينة وتأخده بطع تشديد ايشا 


احمر وجه الصبي على نحو جميلء ولا لا حظ سوف و كلس ذلك»› التفت إلى 


کک مصيباً الشاعر فرينيخ في «یتألق وميض الحب على الوجه 
الأرجوانية!). 
تناهت هذه الكلمات إلى سمع المعلم إيرترايوس» فتدخل على الفور بملاحظة: 
- معرفتك بالشعر يا سوفوكلس» مرهفة لكن فرينيخ» لم يحسن القول» بان 
جمال الوجه أرجواني. فلنتصور فقط: أن رساماً لؤن وجه هذا الفتى بالأحمر. 
فكل تأكيد لن يبدو جميلاً. ولذلك يجب أن لا يقارن الجمال با ليس 
جميلاًا. 


ضحك سوفوکلس وقال: 
2 أيعني هذاء يا صديقي» انه يعجبك ضا بیت شعر سیمونیدس»› ذاك» 
الذي يثني عليه جميع الهلنستنيين: 

«انطلقت الكلمات من فم الفتاة الأرجواني»؟. 
ولا ریب في انك تلوم اشا ذلك الشاعرء الذي نعت أبولو بالذهبی 
الشعر. فلو أن رساماً منح هذا الإله شعراً ذهبياًء لما بدت اللوحة 
جميلة في الواقع. کما a‏ غیره عبارة «الفجر الوردي 
الأصابع». ولکن لو ونت أصابع امرأة بلون وردي» لأضخت يدا 
صباغة فقط» ولیس فتاة جميلة!. 


قهقه ا لجميع بأصوات عاليةء والتزم ايرترايوس» المؤنب على هذا النحوء الصمت 
في الحال. التفت سوفوكلس إلى الفتى من جديد. لاحظ أنه يزيل بإصبعه 
الصغير شائبة من السائلء التي فى الكوب. فسأل: 


- أترى هذه الشائبة جيدا؟. 


- أجلء» أراها. 
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- انفخها إذن» ولا تبلل إصبعك! 

أطاع الفتى أدب وانحتى فوق الكوب؟ فبدا سوفوكلس برفه نخر فمه: 

وهكذا اقترب رأساهما من بعضهما. ولا كادا أن يتلامساء أمسك الشاعر بيد 

الفتى بغتةء وجذبه نحوه بقوة وذبلّه. فصفق ال جالسون معبرين عن فرحهم: 

لقد حدعته! 

فأجاب سوف وکلس: 

- ما العمل» يا أعزائي» بهذا الشكل أتدرب على الفنون الإستراتيجية لأن 

OE‏ على أنني کشاعر لست ردئياًء لكنني کقائد لا اصلح 

لشيء. ألم جح في هذه الخدعة الحربية؟)"". 
هكذا كان يلهو القائد سوفو كلس أثناء الحملة العسكرية» وهكذا عوجت آنذاك مثل هذه 
الأمور بيخفة» ور“ وحرية. ولکن بعد ما يقرب من لسعة قرون» في أعوام الدورة الأولبية 
الأخيرة ما کان لأحد و لنفسه بفكاهة کهذه؛ وخحاصة أمام سشهود. ما کان لحد 
إطلاةاً أن يفعل هذا شاعراً کان ام قائداً. 


في ربیع عام ۲۹۰ صدر مرسوم ٹيودوسیوس (الموقع اة شان من فالينتينيان الشاب 
اشا کان غراتسیان قد توفي قبل سبعة أعوام)» القاضي بفرض عقوبات صارمة» بالنار 
والسيف فعا على كافة أشكال الجرائم الجنسية «غير الطبيعيةه'. تبدو نبرة الفقرة 
الحفوظة منه حادة وصارمة بصورة استشنائية» حتى بالمقارنة مع نظام العقوبات الوحشي 
آنذاك» وألوان التعذيب» والضغوط. الوثيقة الموجهة إلى مسؤول رفیع المقام في العاصمة 
ذاتهاء مستهلة بكلمات مفعمة ببلاغة غريبة: 


«يتعذر علينا تحمل رؤية مدينة روما 1 جمیع الفضائل» غارقة في ځڙي وعار 
وباء تأنث الرجال؛ وإضعاف القوة الصارمة السائدة هنا منذ التأسيس» عبر 
تشتيت طاقة الشعب. ولذلك تقرر: الأفراد الذكورء الذين يلعبون فى العلاقات 
اة الشادة دور السات يجب أن تلقى :اقيض عليه ولجروا من انلك 
المواخيرء ويحرقوا أحياء - وذلك علناًء وعلى مرأى من الشعب» ليصبحوا عبرة! 
وليفهم e‏ أن محراب روح الرجل» يجب ان یکون مقدساً لدی کل فرد» 
وأن كل من كمد جنسه» ويحاول انتحال جنس آخر» يعرض نفسه للعقوبة 


القصوى). 
ولا ريب في أن العقوبات» التي انتظرت الجانب الآخحرء الفاعل» لم تقل عنها صرامة. 


1۲ 


ویک ٠‏ القائد اریز افو في ارتراة؛ و ویفترض انه 2 بذلك ر منه تما شض 
انار ومرسومه» والدفاع 2 الأحلاق ا حد زعمه» وا ا على 
الصبى»› الذي اعتبره ملكا مخضا له وحده؟ وهذا ما یمکن ان بف ا العناد المتحجرء 
الذي واجه به توسلات السكان الملحاحة لإطلاق سراح السجين. كانت قد اقتربت 
مواعيد مهرجانات محلية هامة» واعتقد الجميع انه في غياب ذلك السائق المتميزء الحلية 
الحقيقية ليادين السباق» ستكون المباريات فاشلة تماما. 


لا بد وأن عوامل أخرى» غير عرضية كهذه» أججت مشاعر العداء لدى سكان تسالونيكي 
تجاه بوتیریخ. . وقبل أي شيءِ آخرء انحدار هذا القائد والقسم الأكبر من جنوده من أصول 
غريبة» إضافة 2 کک في المدينة: e‏ الثقة ا e‏ في بلد 
تراکمت وضخمت بعضها أ عواطف حزبي السير ك والتناقضات ا 
والدينيةء وكذلك النراعات الدائمة بين الجيش والسكان المدنيين؛ نزاعات طفيفة» لكنها 
مزعجة. وأمام عناد وعدم تنازل القائدء حدثت الاضطرابات. يبدوأن بوتيريخ أهملهاء 
وظهر في مکان من المديدة دون حماية كافية؛ فهاجمه الجمهور ورجمه برفقة عدد من 
المسؤولين. 
كان يودوسيوس مقيماً في إيطاليا آنذاك» كما أسلفنا. ومن هناك» وفي ثورة الغضب 
الأولى (ورا بسبب الخوف من غضب ال جنود) أصدر أمرأ سريا للوحدات المعسكرة في 
تسالونيكي» نفدّه الجنودبلهفة ودقة. فلما ازدحم الميدان بامتقرجين» للابتهاج بسباق 
الركبات» حاصرت مجموعة قوية من اجنود المبني باکمله. وخلال سبع ساعات قتلوا 
سبعة آلاف» وتقول بعض المصادر خمسة عشر ألفاً معظمهم من الرجال. وقد حرص 
اا چا على أن ل يرف مرۇوسوهم ا 


الأباطرة والأساقفة: 


«حدث إذن في مدينة تسالونيكي شيء لم يحصل أبداً في مدى الذاكرة 
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حذرت من ل بأنھا ستکون الجرية الأكثر وحشية! ا 

مرارأًا إن مجرد محاولتك إلغاء الأ بعد فوات الأوان بطبيعة 
الحال» دليل على تقديرك لخطورة الوضع. ما حدث» كنت 

عاجزاً عن التخفيف من حدته. 

عندما وردت أولى الأنباء عن تسالونيكيء > کان قد انعقد لدینا في ميلائو مجمع 


كنسي» حيث جاءنا أساقفة من غالة. TS‏ 
ضاف إنسان واحد تلقى تلك لأنباء بتری)' ". 


هذا ما ورد في رسالة أمبروزي اموجهة إلى ليودوسيوس مباشرة. ما هي التتائج» التي يكن 

ان تسفر عنها هذه الكلمات؟ ولا أدرك اا فور إعلامه بظروف موت بوتیریخ» 
مدى حدة غضب e‏ حاول أن يتصرف» ورغب في حماية السكان وإنقاذهم من 
انتقام فظيع. من المؤكد أنه لم طلغ على تفاصيل الخطةء ! إذ نعرف من مصادر متعددة أنه 
لم يشارك في اجتماعات امجلس الاستشاري للإمبراطور؛ لکن روفين» رئيس مكاتب 
القصرء المسيحي و و اللدود للونیرن» الرجل ا والمراوع» ذو النزعة 
الوحشية» لعب فيها دوراً هاما لا بل أساسياً ومقرراً؛ وق أمبروزي فيما بعد» إلى انه 
في شخص روفين يجب رؤية المسبب الحقيقي للکارة ثانيا: وبعد ذلك عاد ٹیودوسیوس 
إلى رشده (أو رجا تظاهر بذلك» وأصدر أوامر زعم نها ألغت أو ّت القرار السايقه 
لکن رسله وصلوا الى تسالونیکي بعد فوات الأوان؛ إ د کان گل شيء قد انتھی هناك. 
وبين أکداس ا لجثث الدامية» كانت النساء بين مقاعد درج يعملن بحثاً عن أقاربهن. ثالفاً 
وأخيراً: : حتى لو أراد أمبروزي التظاهر باللا مبالاةء لا تمكن من التزام الصمت المطبق إزاء 
الجريمة» e‏ ذلك العدد من أساقفة ا ا فرض عایه ضغوطاً أحلاقية 
م 


توقع ا بط اال ان جرد أن تتلا أنباء مجزرة تسالونیک ستعصف ' 
موجة من ا و خحشي الاس وفضل عذم سماع رعود الإدانة وأصوات 
الوعيد. فغادر ميلانو من منطلق الحيطة والحذر» قبل وصول التقارير من الشرق. عاد إليها 
على ما يبدو في مصاع حريرات» بعد أن مرٽ» كما تصور» أولى وأعنف ردود آفعال الرأي 
العام. ومن الناحية الثانيةء فإن امبروزي» وبعد إعلامه في الوقت الملائم من قبل شخص ما 
في البلاط» بموعد عودة الإمبراطور إلى ميلانو» غادر مقره على جناح السرعة» وكأنه 
بسبب وضعه الصحي المتدهور. وعندئذ». ومع الاستعدادات اة للسفر» > صاع تلك 
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الرتالة التي أقتہسنا فقرة منها قبل قليل. تصرف أمبروزي کسياسي محنك؛ اراد بهذا 
الأعارت تبریر غیابه عن مراسم استقبال الحاكم رسمياء والتعبير ذ في الوقت نفسه بصراحه 
عن ريه في الجريمة المرتكبة في تسالونيكي. أملى الأسقف» شأنه شأن معظم المسؤولين 
آنذاك» الرسالة على سكرتيره» لكنه أضاف الفقرة الأخيرة e‏ دون أن يطلع 
عليها حتى أقرب مساعدیه: 


«(وفي الختام اکتب بہخط يدي» ما یجب أن تقرأه انت وحدك. عسی أن 


يحررني الرب من شتى ألوان العذاب. هكذاء مثلما هي حقيقة» أنه ليس من 
إنسان ولا عن طريق إنسان» وا مباشرة كما أعتقدء تلقيت أمراً! وأنا غارق فی 


الحزن» راودتني رؤيا في تلك الليلة بالذات» التي كنت أستعد فيها للرحيل؛ وقد 
تهياً لي أنك» أنت» جت إلى الكنيسة» ولكن لم يكن مسموحاً لي بإقامة 
القداس!». ۰ 


وبعد ذلك بقليل» يصرح دون مقدمات»› والتباس»› و جوء ی الرژؤى والأحلام: ‹ ستقدم 
الأضحية فقط» عندما يسمح لك بذلك» حيث سيتقبلها الله منك!»"". 


أي أن الأسقف أبعد الإمبراطور فعلياً عن الجماعة الكنسية» أي ألقى عليه الحرم الكنسى. 
ار ولکن في الجزء ت م ا وعلی أي کان پعرف 0 


کان وفقاً لاعتراف الراعي الصريح مجرد رؤيا» مزعومة» أو حقيقيةء وکان اقا في 
مجال التهديد فقط (فيما لو اراد الإمبراطور فعلاً دخول الكنيسة» سيظهر في التقاليد بعد 
مضي فترة قير كحقيقة واقعة. وسيقول مؤرخحو الكنيسة بإاعجاب شدید: وقف 
الأسقف يا في بوابة المبنى ومنع وون من المشاركة في القداس» عندما جاء 
بکامل جلال سلطته» ليشارك في الصلاة. قامت الأجيال اللاحقة بتضخيم هذا الحافز. وها 

هي الرواية الأكثر شيوعا“ والمأخحوذة عن کتاب بطرس سکارغا بعنوان («حیاة ا 


((شعر الإمبراطور بالندم على جریته تلك بعد ر الرسالة» وبعد عودته إلى 
ميلانو أراد الذهاب إلى الكنيسة بدون توبة. حذره الاشفات من مغادزة الق 
وأدرك بأنه لن يسمح له بدخول الكنيسة» حتى يخضع لتوبة علنية أمام 
الكنيسة. وبالرغم من ذلك توجه الإمبراطور إلى الكنيسة! قطع عليه القديس 
أمبروزي الطريق في المدحل قائلا: 


- لا تدحل أيها الإمبراطور! فكيف ستتناول بهاتين اليدين الملطختين بدم الأبرياء 
جحسد المسيح؟ وکیضف ستصحع دمه في فيك» الذي أستخدمته لإصدار مثل هذا 
الأمر الرهيب؟؟ 

فأجاب الإمبراطور: 

- اتهم داؤود الملك أيضاً بقل الرجال والزنى» ووجد الرحمة لدى الرب. 
فأُجاب الاقف 

لذت الخاطى فقلد التائب أيضاً!. 

وعاد الإمبراطور إلى القصر». 


هذا الحوار خيالي بطبيعة الحال» بالرغم من أن مؤرخي الكنيسة في العصر الوسيط - ومنهم 
اقتبس القس سكارغا بشكل غير مباشر - نسجوا خيوطه وتعابيره من رسالة أمبروزي 
الأصاية. لكن الخيال والأسطورة ضا يفاد خسن مر هة مع مالقا الاريية 
ويمكن أن يكون لهما كبير الأثر والقيمة التاريخية. والئال التقليدي على ذلك هو ذلك 
المشهد» الذي لم يحدث, في ميلانو. حيث أبرز بألوان زاهية وبقوة» تراجع هيبة إمبراطور 
روما شخصياً أمام وقار الأسقف: ياله من موضوع وذريعة حلم بهما في نزاعات العصر 
الوسيط بين السلطة الكنسية والمدنية! يمكن القول بدون مبالغة: أن ما زعم بأنه قد حدث 
في لوي أعوام الدورة الأراية ا ساعد بعد ما يقارب السبعة قرون» على تنفيذ 
المشهد أمام بوابات كانوسا. 


المراسيم: والمفاوضات» والتوبة: 

حقيقة إن تلك الأحداث» بقدر ما نستطيع إعادة بناء مجراها بعد مرور كل هذا العدد من 
القرون على ساس ك محدد من المعطيات المرجعية بقدر ما تتخذ ذلك الشكل الأساوي 
والخطير. وقد تطور كل شيء في أجواء ما يشبه اللعبة السياسية. لأن ثيودوسيوس» الذي 
ضایقه بوضوح موقف وتصریحات أمبروزي» وكذلك غیابه الطویل» غادر میلانو مجدداً: 
نتقل إلى فيرونا القريبة منها نسبيا. وهنا أَرْححَتْ مراسيمه الصادرة مع نهاية تموز. تتداخل 
الأمور هنا: يبدو يحض ها في المضيبون وکأنه مؤيد للوثنية» وعلى أي حال» تحاول وضع حل 
للحرية الزائدة» أو بالأحرى لرعونة المسيحيرن في بعض امجالات. وعلى سبيل المغال لا 
الحصسء تقرر آنذاك أن للمرأة حق مارسة وظيفة شماسة في الكنيسة» ولكن بعد تجاوز الستين 
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من العمر؛ كما خط على النساء الشماسات التنازل عن ممتلكاتهنٌّ لصالح جماعات 
المؤمنين أو لرجال الدينء أو حتی للفقراء”"". كان هذا القانون» الذي قد يثير الدهشة 
للوهلة الأرلى و رورا : لأن ممارسة الحرية التامة فى هذا اجال حتی ذلك الحین» 
فسحت امجال أمام شتی أنواع التجاوزات. فلا ريب في أن غير واحدة من الاس عانت 
من ات التدين المخزمت لبعض النساء» اللاتي تنازلن لل عن كافة متلکاتهنٌء وفي 
بعض الأحيان بشکل متعمد بهدف مضايقة أقرب الورثة. والحقيقة أن المرسوم لم يبق 
ا المفعول لأكثر من شهرين» إذ ألغي بعد ذلك دون إيضاح وتفسير للأسباب » في 
آواخر آب. اکان هذا نتيجة المعارضة الجحادة من جانب ات الكهنوت؟ مر فل 
ولكن بعد ما يقارب الأسبوعين» أي في مطلع أيلول» وفع يودوسيوس مرسوماً ضايق 
مسؤولي الكنيسة إلى أبعد حد. ميِعَ الرهبان بموجبه من الإقامة في المدن. وقد جاءت 
كلماته قاسية ومفعمة بالصور: u‏ الف الأماكن المهجورةء وإلى القفر اللا متناهي» 
ليسكنوا هناك!»“ . وظل هذا المرسوم ساري المفعول لمدة سنتين. يعتقد البعض أن المبادر 
الفعلي لإصدار هذه المراسيم» كان والي الشرق ذو النفوذ الهائلء تاتيانوس» الوثي المتقد 
الحماس» أما الإمبراطور» فقد تعاطف مع مخططاته؛ ولهذه الحقيقة أيضاً مغزاهاء إذا ادت 
الظروف الحيطة بها بعين الاعتبار. 


ھکذا کانت تعمل مکاتب الرمبراطور في تلك الأشهر من صيف عام ۰ ۳۹ . وفي الوقت 
ذاته» استمرت المفاوضات وأجريت محادثات سريۀ بین البلاط واس میلانو» حیث 
ا u‏ ر على النصوص 2 ر وقي ا آب» وتیل إلغاء 
يلي: 

«إذا صدف أن وجهناء وما يتناقض ووداعتناء و لإطلاعنا على القضية» 

بمعاقبة أحدهم بقسوة ة زائدة» فلا نرغب أن ينفذ هذا الحكم فوراً. وليبق مصير 

ور المحكومين معلقاً لمدة ثلاثين يوماً. يجب بطيبعة الحال»› أن خرس هؤلاء 


الأشخاص ويودعوا في السجن» ويراقبوا جيدى(*". 
تعني هذه العبارة «بقسوة زائدة»: في جوهرها العقوبة القصوى» أي عقوبة الموت. أي أنه ما 
بين إعلان الحكم» الذي لم يعد قابلاً للاستعناف» وتنفيذه» يجب وفقاً لمقتضيات هذا 
المرسوم» أن يمر ما لا يقل عن ٿلاڻين شا وهو الوفت الكافي لإعادة النظر والتأملء وربا 
زه تغيير تغيير القرار. فالإمبراطور هنا يجعلنا نفهم أنه تصرف ااا بشيء من التسرع» ال 
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أدت المفاوضات بين البلاط والأسقف إلى التفاهم في نهاية المطاف. عاد يودوسيوس إلى 
ميلانو في الخريف. وتردد على الكنيسة لفترة من الزمن مجرداً من الشارات الإمبراطورية» 
أي بصفة تائب» واستمر هذا الشيء حتى عيد الميلاد. اخثفل بالعيد آنذاك» كما هي الحال 
الآن» في الخامس والعشرين من كانون الأول. وقبل ذلك الحين» أي قبل القرن الرابع» 
كانت هناك عدة تقاليد يما يتعاتي بتاريخ الاحتفال بالعيدء ولم یکن العيد بحد ذاته مُصَفاً 
في عداد. هم الأعياد؛ کا ا اهيل في بداية الأمر في العديد من الأوساط الملسيحية› 
كشيء عدم الأهمية بالمقارنة مع ذكرى آلام الرب؛ كما أشير آنذاك إلى أن الوثنيين 

بالذات هم مَنْ يحتفل بأعیاد ْک آلهتهم» ويعيرون اة قصوی ليوم میلاد کل إنسان» 
لکی یحددوا على اساسه برجه ویقراوا طالعه. وإذا کان یوم الخامس والعشرین من کانون 
الأول قد عمد بصورةعامة ققد والب ال ف د إل ا ادلا ر 
فالشمس» التي لا تفه كانت تنتصر على الليلء وتبداً مسيرتها نحو الانقلاب الربيعي 
الباعث للحياة. e‏ کار ك لطر ری اا رالمریی می کائرن الول عا ٣۹‏ 
> وذلك للمرة الأولى منذ أشهر عديدة في القداس» شارك كعضو كامل الحقوق في 
ا لجماعة المسيحية. لا بد لنا من الإضافة هناء أن الشهادات الخاصة بموضوع التوبة» ليست 
واضحة تماماً. فمن يدري إن لم تكن قد اقتصرت على امجيء لمرة واحدة إلى الكاتدرائية 
بثوب متواضع» في يوم العيد على سبيل الال؟. 

تجدر الإشارة فى هذا المكان إلى ممارسة أعمال التوبة» التي شاعت آنذاك في الكدسية 
الغربية (اختلف في أوساط الجماعات الشرقية» وخاصة في e‏ الذات: 

و الوصف المؤرخ سوزوميوس» الذي عاش في القرن الخامس» أي بعد جيل 
واحد من الاعوام» التي نحن بصددها هنا: 


يقف التائبون في مكان منفصل ومرئي» حزانى وغارقين في الحداد. وبعد القداس» يخر 

جميع البعدين الجماعة على کک وهم یبکون e‏ الاقف e‏ 
ا الضالن ویارحم بالإنصراف. 2 0 بمفرده اعمال ف 
والزهد» وذلك بالصيام» أو بعدم الاغتسال» أو بأي أسلوب آخر أَيِرَ به. وعلى هذا النحو 
ينتظرون اليوم» الذي حدده لهم الإسقن. وعندئذ» وکأنه بعد تسدید دين مُشَحق»› 
يحررون من العقاب المفروض بسبب آئامهم» التي اقترفوهاء ويصبحون من جديد أعضاء 
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كاملي الحقوق في الجماعة” ". 


لِد كر ثانية بكلمات اا المستشهد بها من قبل! لا ريب في أنها لا تخلو من مبالغة 
خحطابيةء فالآن وبعد أن تعرفنا على خلفية الحدث وسببه» سنفهمه بشكل أفضل» وستتخذ 
الكلمات نبرة مختلفة. تحدث الأسقف إذن عن الرجلء الذي 

«استطاع أن يتخلى عن جميع رموز السلطة الإمبراطورية» التي يستحقهاء 

ليبكي خحطيثته علناً في الكنيسة؛ الخطيغة» الي وقع فيها نتيجة مراوغة وخداع 

أشخاص آخرين. راح الإمبراطور يبكي ويعن متوسلاً ا مغفرة. ولم يخجل إطلاقا 

مما يخجل منه حتى عامة الناس» أي ممارسة التوبة العلنية. ولم يكن هناك يوم 

واحد فيما بعدء لم يتألم فيه برارة على حطعه ذاك)"". 
لنلفت النظر بالمناسبة» إ ا ن الت یحاول بوضوح التخفيف من العبء الملقى على 
عاتق الإميراطورء وذلك بالتلميح إلى أنه صلل وَذُفِعَ لارتکاب الخطاً من قبل آخرین. من 
قبل مَنْ؟ ردد المستمعون ا اسم واحد من كبار المسۇولين. 


تاب إذن ثيودوسيوس - أما أأساه وندمه» فقد عبر عنهما قبل كل شيء بأسلوب مير تجلى 
بإظهار قسوة اکر إزاء الوثنية.. 


«رتاج مرسومنا»: 


إلى سيونيوس ألبينوس والي مدينة روما؛ صورة عن مرسوم يوم الرابع والعشرين من شباط 
لعام ۳۹۱ . 


«نرغب إليكم في أن لا يدنس أحد بتقديم الأضحيات! وأن لا يقتل أحد 
رانا برا وأن لا يدحل أحد إلى حرم الوثنيين لاإطلاع على المعابد والنظر 
إلى الرسوم المشكلة بيد الإنسان! وليعلم من يقدم على ارتكاب هذه الجرائي 
انه عرض نفسه للعقاب الإلهي والبشري. وليكن هذا القانون مازماً للمسؤولين 
أيضاً: فإذا کان آي منهم من أتباع العبادات الوثنية» وجل ERN‏ السفر 
أو في المدينة ذاتها ليعبر عن ولاله» یتوجب عليه فوراً دفع حمسة عشر رطلاً 
من الذهب. وكذلك الأمر بالنسبة للدائرةء التي يترأسهاء فإن هي لم تعبر عن 
معارضتهاء وتصرح بذلك دون تأخير» وذلك بشكل علني» وجب عليها أن 
تسدد إلى خزينة الدولة مبلغاً بالقيمة نفسهاء“". 
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يفرض المرسوم غرامات أقل نسبياً» ولكنها لا تزال باهظة» على كافة حكام المقاطعات» 
الأدنى مرتبة أيضاًء إذا اقترفوا عملا يستوجب مثل هذا العقاب. كما تترتب تبعات مالية 
مشابهة على الموظفين» الذي لا يعيقون الحكام في تكريم «العفاريت»» أو يتوانون في 
الإعلام الفوري عن ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة. يمكننا أن نتصور الأجواء الكئيبة 
التي خيمت على أجواء أهم المكاتب في روما ذاتها وفي أوساط المقاطعات» منذ لحظة 
صدور المرسوم! كيف راقب الناس بعضهم في كل خطوة» وكم حيك من المؤامرات» 
واللإفتراءات»والشكاوى الرائفة!. 


اش الأوضاع ا وا نظراً لوجود وئنیین مقتنعين بعقائدهم» ومارستهم لھا 
بجسارة. وقد صف فى عدادهم أيضاً الرجل» الذي رجهت إليه الرسالةء الوالى ألبينوس»› 
الذي بتنا نعرفه جيداً. كما أن كلا القنصلين في عام ۳۹۱ كانا من الوثنيين المتقدي 
الحماس» وهما: تاتيانوس وسيماخوس. الاول منهماء والي الشرق وهو والد بر وكولوس» 
والي القسطنطينيةء وقد حدَدَتْ ملامح طباعه أيضاً من قبل؛ كان قد بلغ كقنصل ذروة 


اسمه الکامل هو: كوينتوس أوريليوس سيماخوس يوسيبوس» أرستقراطي» صاحب متلكات 
في إيطاليا الوسطى وال جنوبية» وفي صقلية» وإفريقيا. أكثر ما أحبه هو الإقامة في روما 
ذاتها» حيث امتلك ثلاثة قصور؛ وبالرغم من ذلك» لم يكن سوى سيناتور متوسط الثراء. 
تولى مناصب مشرفة ورفيعة كقسطور إەtیەهں‌Q»‏ قاض» ومن ثم مارس عمله کحاكم 
في لوكانيا وبروسيوم في إيطالياء وبعدها في مقاطعات إفريقيا الشمالية» مُيِحَ لقب وزير من 
الدرجة الثالثة. ومنذ صيف عام ۳۸٤‏ حتى مطلع عام ۳۸١‏ » أي لمدة ستة أشهر فقط واليا 
على روما. كان لهذا الشيء سبباً أكثر عمقاً. ألا وهو وفاؤه الصلب للآلهة والعبادات 
القدية» حيث ناضل فى سبيلها منطلقاً من وظيفته بشكل ماء إذ أنه حمل لقب «كاهن 
أعلى» O. Bon ite Malor‏ لقب «الكاهن الأعلى» Pontifex Maximus‏ کان من 
حق الأباطرة وحدهم؛ وقد حمل هذا اللقب جميع الأباطرة حتى عهد غراتسيان» الذي 
تنازل عن اللقب والمهام المرتبطة به عام ٠۷١‏ . ومنذ.ذلك الحين» أضحى حامل لقب 
«كاهن أعلى» انه ×#نامه٥»‏ على الصعيدين الشكلى والعملى a‏ مجالس الكهنة 
ال ال فرت د الود ار لوجر ةا ارا عل ضاف الر ب ارفا 
في مرحلة مبكرة أكثر» كما تزعم بذلك الأرستقراطية الوثنية في المدينة. وكان لسيماخوس 


من الجرأة والشجاعةء ما يسمح له بالتعبير العلني عن قناعاته والمطالبة بحقوق الآلهة أمام 
الحكام. ولا أصبح والاً على روماء راح يخوض مع ركته من هذا المنصب» مطالباً بإعادة 
مذبح الإلهة فيكتوريا إ إلى قاعة اجتماعات مجلس الشيوخ. نعرف مجمل سير هذه 
احاولات - غير امجدية بطبيعة الحال - بدقة» بفضل مجموعة من النصوص الرسمية 
المعروفة باسم التقارير» التي جمعها سيماخوس وأعدها الو کد ری الةو دة 
كما بقيت محفوظة مجموعة مراسلاته الخاصة؛ وهي تقدم رؤية مثيرة لعقلية وحياة 
الأر ستقراطية الرومانية آنذاك. الحقيقة أنها مدونة باللاتينية الخطابية» ولكن هكذا كان 
الذوق السائد في تلك الحقبة؛ فهذا الأسلوب الصطنع في نظرنا وإحساسناء بدا آنذاك 
نجاحاً عظيماً » جديراً يكل الجهود المبذولة من ع أأجله. وباستشناء هذا الموضوع» الذي يعد فيه 
ذنب سیماخحوس ا و يجب اعتباره طبقاً لرأي معاصریه» رجلا ذا معرفة وأسعةء 
وثقافة رفيعة» حاول بصورة واعية تدمية هذه الثقافة» وهو من وجهات نظر عدة» شبيه 
بصدیقه وابن سنه سیونیوس ألبینوس. 


الشيء ال جدير بالتأمل ال جادء هو موضوع اختيار قنصلين وثنيين غيورين ومعروفين على نطاق 
N ES‏ يوسيو س غيده ما فی هذین 
المنصبين» › في الفترة» التي کانت علاقاته مع الف آمېروزی في أقصى درجات توترهاء 
أي على الأرجح في صيف ۳۹۰ . ومن خلال هذه الخطوة» حذر الإمبراطور من المغالاة 
في استغلال کله ن في نهاية المطاف قادر على العثور على حلفاء ذوي نفوذ واسع في 
العسكر المعادي للكنيسة. أدت المفاوضات فيما بعد إلى الوفاق بطبيعة الحال» ومارس 
الإمبراطور التوبةء ولكن التعيينات الموعود بهاء تعذر سحبها والتراجع عنها. ولذلك تم 
احرص من ناحية ثانية على خحلق صعوبات E e‏ ۱ . ورما a‏ 
أحد أهداف مرسوم يوم الرابع والعشرين من شباط. فالوثيقة» التي عض مضمونها بعنف 
لا أحبه وعبده علناً کل من تاتيانوس و سيماخوس» حملت اسميهما في التأريخ. فكانا 
مرغمین إما على تقبل الاواف الصارمة والارتداد عن عقیدتهماء أو تحمل مضايقات كريهة 
جانب أي موظف صغيرء أو سائق مركبة في مكاتبهما. فإذا اعترفنا بأن المرسوم كان 
من الاستفزازء لن نجد صعوبة في الإشارة ١‏ الرجل الؤهل لتمرير شيء على هذا 
الغدر والمكر في محيط الإمبراطور. لا ريب في أنه روفين الموما إليه آنفاً. 


َد مرسوم السادس عشر من حزیران في جوهره تکرارا لمرسوم شباط» وهو موجه حصیصا 
لكبار المسؤولين في مصرء وتحديدأ للوالي يواغريوس والوزير رومانوس. ترأس الأول منهما 
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(لا سمح لأي کان بتقدم الأضاحي للآلهة» ودحول المعابدي ومشاهدة 
حرمها. ليعلم الجميع أن و ن إلى ية قضية وثنية. وكل 
من سيحاول بالرغم من هذا الحظر» القيام بأي شيء يتعلق بالألهة والعبادة» لن 
يجد أي تهاون. وإذا ما أقدم مسؤول واثق من امتيازات سلطته على الدخول 
كمجدف مستخف إلى تلك الأمكنة النجسة» سيتوجب عليه تسديد خحمسة 
عشر رطلاً من الذهب إلى خزينتنا؛ ويدفع مرؤوسوه القيمة ذاتهاء إذا لم يعيقوا 
٠‏ ذلك بقواهم المتعاضدة)". 

أهو القمع الإداريء الذي تم اللجوء إليه بتاء على أحكام هذا المرسوم» ما أدى 
إلى قلاقل حطيرة في الإسكندرية؟ أيمكن أن يكون الإمبراطور نتيجة حرب | 
لشوارع» التي دارت رحاها في ربیع عام ۳۹۱ في شوارع مصر»ء قد تذکر 
مرسوم ما قبل بضعة أشهر» ليصفي الحسابات بشكل نهائي مع الوثنيين؟ يكن 
المراهنة على هذا لرأي أو ذاك» نظراً لشحة المعطيات التاريخية الدقيقة. يوجد 
شيءِ واحد مؤكد تماماً هو أن: أحداث الإسکندري ية ثُعَذٌ من أعنف الصدامات 
بين مثلي کلتا الديانتين في أعوام الدورة الأولبية الأأخيرة. 
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 ةيردنكسالا‎ 


VY 


الاضطرابات في الاسكندرية 


الرواية الأولى: 


لنتناول أولاً شهادة مبكرة ومفصلة نسبياً» وإن جاءت من رجل ريما لم يشاهد الإسكندرية 
بعینیه أبداً. وبکل تأکید» لم یکن شاهد عیان على ما حدث هناك عام ۳۹۱؛ لکنه کان 
على معرفة شخصية بائنين على الأقل من المشاركين فى الأحداث» وهما من الوثنيين. 
والحديث هنا عن مؤرخ الكنيسة سقراط الذي ينح تقليدياً اللقب المشرف «سكولاستي»» 
أي البارع أو الخبير في القانون. دَونَ عمله العظيم الأهمية» والمنحاز منهجيأ» في النصف 
الأول من القرن الخامس. وها هو - مع بعض الاخحتصارات الطفيفة - ما يمكنه الإدلاء به 
حول القضية» التي نحن الان بصددها: 


أل أسقف المدينة تيوفيل بشدة في طلبه لوضع حدِ لعبادة الآلهة القدية. فأسفر هذا في 
نهاية مطاف عن صدور أمر إمبراطوري يقضي بهدم المعابد الوثنية وأوعز لتيوفيل بالذات» 
بالإشراف على تنفيذ هذه المهمة. رغب الأسقف المزود ثل هذا التفويض أن يخزي 
العبادات السرية هناك ويكللها بالعار بكافة 0 وهکذا قام بتطهير بعض العابد 
وتحويلها إلى كنائس» وهدم أحرى كالياً. أبرز علناً الرموز الدموية لممارسات ميثرا السريةء 

كما حول الرموز التابعة لآلهة أحرى إلى مواضيع للسخرية والتهكم؛ وبتوصية منه تم 
حمل فالوس والطواف به في الساحة العامة. عجز سكان الإسكندرية الوثنيون» با فيهم مَنْ 
ادعوا أنهم فلاسفة» عن كظم ألهم وسخطهم فاتفقوا على إشارة محددة» وانقضوا برخم 
على المسيحيين» وعم يلون كل من اعترض ما اذل اضر الوا حون ادوع 
عن انفسهم. استمرت المع ركة طويلاء حتی وضعت تخمتهم بالدم امراق حدا للمصائب 
اللاحقة. لم تل في الع ركة الكثير من الوثننين» لك عدد المسيحيين كان هائلا؛ اما عدد 


Vo 


الجرحى من الجانبين» فيصعب إحصاؤه. ذَعِرَّ المسببون؛ وأصابهم الهلع من غضب 
الإمبراطور» فهربوا» وبحث الكثيرون منهم عن ملجاً في مختلف المدن. وكان بینهم استاذا 
النحو هيلاريوس وأموينوس اللذين استمعت في حينه محاضراتهما في القسطنطينيةء وأنا لا 
ازال فتی في حداثة عهدي. وقيل أن الأول منهما» کان کاهن زيوس» والثاني - کاهن 
القرد. 


إلى أنقاض e‏ التمائيل أو صهروها eT‏ کادوات لکنیسة eT‏ لن 


الإمبراطور أهداها كمساعدة للفقراء. لك الأسقف أمر بالحفاظ على أحد التماثيل دون أن 
ا قائلا: 
- بفضل هذاء لن يتمكن الوثنيون مستقبلاً من إنكار عبادتهم لمثل هذه الآلهة!. 
وأعرف بکل تاكيك أن أمونيوس»› الذي اش إليه لتوه» تذمر کثیراً وعبّر عن أله بسبب 
ذلك 

دنس العبادات الهلنستية» لان هذا هو التمثال الوحيد» الذي لم حط وقد حوفظ عليه 
ا للتھکم من معتقداتنا! . 
أما بالنسبة لهيلاريوس» فقد تباهى بأنه أثناء الاضطرابات فى الإسكندرية» قتل بيده تسعة 
رجال. 


وأثناء هدم معبد الله سَرابيس هناك» لوحظ بشيءِ من الذهول» أنه على البلاطات الحجرية 
في داخله» یبرز هیروغلیف على هيعة صلیب. لكل تأويل هذا الرمز کان مختلفاً لدى كل 
من المسيحيين والوثنيين. فقد اعتقد الفريق الأول أن القصد هو العلامة المقدسة لآلام 
المسيح» بينما قال الفريق الثاني: 


- أجل» إن الرمز من حيث المظهر مشترك لكلا المعتقدين» لكن مضمونهما مختلف تماماً!. 


وفي نهاية المطاف وجد مسيحيون حديثو الهداية» ممن كانوا لا يزالون على دراية بقواعد 
وأصول النط المصري القذج. فأوضحوا أن هذا الهيروغليف هو رمز الحياة المقبلة. أغجب 
تاع المسيح بهذا التفسير» كما انهم استندوا إلى نبوة مزعومة؛ جاء فيها على ما يُعْتَمَد» بان 
وای ری و ا ر ا ی 
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يضيف الور خ: «هذا ما علمتهء وأنا أصغى إلى الرواية عن العذ النص» - و يبدا 
ر ت وا ايى وپ عن اور 9 
الفور بصياغة شكو كه “. 


بأي أسلوب» وبأية معجزة» كان لكهنة مصر القدية أن يتكهنوا برمز آلام المسيح» وذلك 
قبل مجيه بقرون عديدة؟ عجباً! تمكنوا من نقشه في معبدهم! كان ظهور الخأّص يوماً 

من أعمق أسرار الحكمة الإلهية» السرء الذي كان يجهله الشيطان ذاته! ولذلك» لم يكن 
وما كان يكن أن يكون» خدمه الصغار» كهنة الآلهة والعفاريت المصرية» أن يتصورواء أو 
أن تكون لديهم أية فكرة عن ذلك. أهو الرب إذن مَنْ أمرهم بنقش هذا الهيروغليف 
الاستشنائي هناك» كبشرى لشيء» كان له أن يحدث في المستقبل؟. 


الهيروغليف أنك :ANK#‏ 


لا ريب في أن مجمل رواية سقراط وكذلك مختلف نقاطهاء ستدفع القارىء المتمعن 
لطرح العديد من التساؤلات» كما ستراوده شكوك كثيرة. وسيرغب في تکوین صور أدق 
وأوضح عن أسباب وتطور مجرى الأحداث. أجل» ستوجد شهادات أخرى» تسمح 
بشكل أفضل بإعادة بناء 'المجرى العام لاضطرابات الإسكندرية. ولكن قبل أن نتناولهاء 
يجدر بنا أن نوضح بعض الأمور الموما إليها في رواية سقراط ذاتها؛ قد تكون أموراً جانبية 
لكنها مثيرة وجديرة بالاهتمام من وجهات نظر عدة. 


لنبداً من النقطةء التى ينهى بها الكاتب تقريره» الشىء الذي بدا لسقراط نفسه غريباً 
وا لمران و فان اا ق ر الاب ذاك» الذي اكنْشفَ في 
قلب المعبد الوثني» على نحو غير متوقع ومذهل للجميع. وفي هذه الحالة بالذات» 
يكنا استعراض تفسير هذه الحقيقة لأنها حقيقة واقعة فعلاً! - وهو تفسير بسيط نسبياً 
ومقنع على الأرجح. لاء لا ضرورة أبداً لأن نتصور بأن المسيحيين دخلوا حرم سرابيس 
خحلسة» ونقشوا هناك رمز دیانتهم» لکي یعرضوه فیما بعد» وکأنه کان و هناك من 
قبل! لقد كان هيروغليفاً حقيقيا» أي أنه من إنجاز الوثنيين أنفسهم» وهو رمز منقوش أو 
مُدَوّن قبل قرون» فعلا وفي حقيقة الأمر» كاد أن يكون ماثلاً للصليب في شكله مع 
استثناء بسيط» إذ أنه عوضاً عن الذراع العلوي» كان له نمط من الأنشوطة البيضوية 
الشكل. ومن هنا اشمُحْيِمَت التسمية» التي أطلقها اللاتين عليه فيما بعد في الغرب» 
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وهي «((Crux Ansata))‏ أي الصليب ذو المقبض. اما في لغة المصريين القدماء فقد َطْلِىَ 
على هذا الهيروغليف اسم «أنك» .)ANK8((‏ يتكرر ظهوره في شتى النصوص النقوشة 

أو المرسومة منذ حقبة الفراعنة» ومستقلاً في بعض الاخن: أي على هيئة زخحرف» أو ما 
یکاد أن یکون موضوع عبادة. وما من غرابة في الأمر: فلفظة أنك بحد ذاتهاء وكذلك 
مزا الهيروغليفي» کانت تعني الحياة المرتبطة بها؛ وببساطة» كانت في جوهرها 
شخدا مشر الین قن ال کن آنه لهذا السبب» وجب أن يبرز الهيروغليف منذ البداية 
على جدران معبد الإله سرابیس اا وقد بوشر ببناء المعبد في الإسكندرية قبل ظهور 
المسيحية بفترة طويلةء لأنه في القرن الثالث قبل الميلاد» كان الكثيرون ممن اعتنقوا الديانة 
الجديدة على إطلاع إلى حد ما على عناصر الخط الهيروغليفي؛ وقد هؤلاء لأبناء 
ديانتهم فحوى الرمز الموغل في القدم» یشکل صحيح. وعلى الرغم من أن «أنك» ارتبط 
بالحياة الدنيوية» فإن الفهم الأكثر شمولاء أي الذي يشمل وجود ما بعد الموت أيضاًء مبرة 
تماما في بعض الحالات؛ وعلى أي حال» هكذا فهمه الوثنيون في أواحر الحقبة القدية. 


قك يال سائل» Es‏ يمر أمر الصليب المزعوم بهذا الأسلوب 
مباشرة؟ لان آلافً من سكان الإسكندرية شاهدوا «أنك» في غير مرة» وفي مختلف المعابد 
وعلى العديد الأوابد الا للديانة القدية! ولذلك» وجب على ما اكتشف في معبد 
الإله سرابيس أن لا يدهش أحداً من المعاصرين. ولكن دعنا نتذكر أننا أمام رواية ثانوية 
صاغها رجل عاش في القسطنطينية بعد الحدث ببضع عشرات من الأعوا» ا 
على روایات تلونت وتشوهت على نحو متعمد بلا ریب. فخارج حدود مصرء لم یکن 
شكل ورمزية «أنك» معروفين على نطاق واسع. أما الدعاية المسيحية» فقد استغلت شتى 
الفرص» للبحث عن تكهنات سرية» ونبوات وإيحاءات» تؤ كد صدق وصحة الديانة 
الجديدة ورسالتها التاريخية. بحشت عن تلك النبوات المزعومة» في بعض اُشکال 
عبادات الآلهة القديمة تحديدأ لأن الأصو ات المنطلقة من معسكر الخصم» يكون لها عادة 
صدی ا والأهم من ذلك: لا ب أن الهيروغليف «أنك» في العبد الوثني» قد فشر 
كشعار مسيحي» لأن المسيحيين المصريين» احتضنوه واستخدموه من ټل في رموز 
عبادتهم» ببساطة كأخد نماذج الصليب» والدلائل على ذلك قاطعة بين أيديناء فقد 
صمدت في وجه عوامل الزمن» في بعض المواقع المصرية حرم مسيحية قديمة» يظهر «أنك» 
على جدرانها؛ وقد حافظت الكنيسة القبطية على هذا التقليد عبر قرون طويلة. 


VA 


هيلاريوس واجامعة: 


لننتقل الآن إلى الأمور الأحرى المرتبطة برواية سقراط. إنها أمور ضئيلة الشأن ظاهراً» لكنها 
كما سيبدو» ذات مغزى كبير حتى من المنظور التاريخي. لمعن النظر إلى أستَاذَيٰ النحو 
(الأدب» فیما لو استخدمنا مصطلحات اليوم)» اللذين» كما يعترف مۇرخنا بنفسه» تلقی 
تعلیمه فیما بعد على یدیهما. لم يکونا مجرد شاهدین محایدین» ونما مشا ر کین» او ربا 
قائدين لأحداث الإسكندرية. وكل منهما معروف من بعض الإياءات في مراجع تاريخية 
قد ية أخری» إذ کانا في ذلك من العلماء اللامعين. 


E‏ آشير إلبها رسف بیغ ادات ت عاصمة مت رفور اي کان قد اشر 

متعدده e NR‏ ا قارب القرن؛ تنته إلا في يام یلاریوس في 
عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني. .و الافتتاح الرسمي في الثالث من تشرين الأول لعام 

۷ . ولذلك فإن هیلاریوس لد الخدت انطلاقا ما كن وسشمه:بالرا جب سيت کان 
قد انضم إلى عداد أساتذة الجامعة منذ عامين. 


ايحت هذه العلمية ر وجب 2 e‏ صدرفي شباط عام ٤۲١‏ . 
ا الأديب ا 2 عداد ا فحسب» eT‏ 
شهر مع مجموعة من زملائه على لقب (بدون مرتب خاص) عرف باللاتينية ية باهم 
«((Comitiva Primi Ordinis))‏ الذي يكن تعريبه «موظف رفيع المستوى»؛ ونجد في 
مرسوم التعيين ر اتا جديا ن يدرج هنا ولو باخحتصار: 


ليعلم الأساتذة الآخرونء بأنهم سیحظون بدورهم بمثل هذا التكري إذا 
استمروا عشرین عاماً دون انقطاع» بتأدية واجباتهم» وأنجزوا بجد عملهم 
التربوي» وهم ييارسون حياة أخلاقية جديرة بالشاء؛ وإذا أثبتوا مهارة تعليمية 
وخطابية› وكذلك فطدة في التأويل 0 الخحاضرة؛ وأخيرأُ إذا يمت تمت 

هيئة اللامعة ارارق کل هلا على لحو | يجابي»› وأقؤّت بأنهم يستحقون هذا 
الشرف“. 


إنه لشيء مثير للاهتمام» وربا ليس عرضياء أن تتكرر في التشريع اللاحق - حتى المعاصرء 


۷۹ 


حدود العشرين عاماً تلك» التي يستحق المعلم بعدها بعض المكافآت. ولكن هذه القضية 
ذات شأن کبیر» والأمر الجدير بالاهتمام فعلاً هو: أن مرسوم يودوسيوس الثاني لا 
يشترط أية شهادات أو آراء من خارج المؤسسة التعليمية! أي أنه لا يشترط إطلاقاً انتماء 
الأسائذة إ إلى الكنيسة والالتر ام ف القويم» على الرء e‏ من أن المرحلة كانت يام النصر 
الحاسم للمسيحية. ) 


ما أروع مراعاة هذا الجانب» ويا لها من E‏ ا ن ا وة 
مقارنة بالطرق الستخدمة في غير دولة ف ي اللاحقة! ولم یکن هذا مجرد ا 2 
نظري. وظلّت لقاعدة مازمة في الواقع اشد أيضاً» بالرغم من أنه مع تعاقب الأجيال 
والقرون تناقصن عدد الوثنيين تدرا في أوساط الد ذد ا مسيحية ة الأساتذة 
شیعاً مفروغاً منه في نهاية المطاف. .ومع ذلك فإن ا جامعة» وكذلك التعليم في المستويات 
الأدنىء» مارست نشاطها كمؤسسات تنظيمية وعلمانة قي مضدوتها. فلنترك الحديث الآن 
للمؤرخ التربوي اللامع مارو :H. 1. Marr0u‏ 


«قد يبدو هذا الشيء في غاية لغرابة لكنها حقيقة واقعت وجود بلد لم يعرف 
أبداً نهاية المدرسة القدية: ففي الشرق الإغريقيء ا کک امتداداً لا 
انقطاع فيه للتربية الكلاسيكية): 


ویتابع قائلاً: 


«ظلّت الجامعة في القسطنطينية د امتداد الفترة من عام ٤٠١‏ - إلى عام 
)١ ۴‏ مركزاً لبحوث مثمرة ودعامة للتقاليد الكلاسيكية. تعرضت هذه 
ا لجامعة ‏ وهذا أمر مفروغ منه - عبر القرون للعديد من الجوائح والتغيرات» ‏ 
مؤت بأكثر من واحدة من مراحل الانحطاط؛ كما عرفت انقطاعات عابرة فى 
وجودهاء لكنها افتدت ذلك دوماً بنهوضها الرائع من ا اي 
تحعولت» لکنها ظلْت وفية للفكرة» التي نفذت إلى تأسيسها أيام الإمبراطور 
ثيودوسيوس الثاني. لم تخرج تعاليمها عن الأطر الكلاسيكية: في الاما 
الفنون العقلية؛ وفي الذروة البلاغة» والفلسفة والقانون. لم يتغیر دورها 
الاجتماعيٰ» فالهدف من ال جامعة هو إعداد الفريقء الذي تختار منه الإمبراطورية 
كوادرها لملء الوظائف الشاغرة. ولم تدحل في برامجها أبداً اللوم 
الكنسية»"“. ! 


وپ ا اضطرت ل لى أن تبقکر في الشرق نظامها e‏ الخاص» المشبع 
کلیاً ری السيحية؛ والمقصود هنا هو ما یعرف بمدرسة الدير. ففي المشططيية ذاتهاء 


\ 


وانطلاقاً من الرغبة في مواجهة الجامعة العلمانيةء تم تأسيس نمط من الأكاديية اللاهوتيت 
وقام البطريرك بتعيين أساتذتها: 

«تنوي المدرسة البطريركية خلق نموذجها من العلوم الإنسانية في مواجهة الح ركة 

الإنسانية الكلاسيكية. وكان هذا النموذج في كثير من الأحيان مستقلاً وشديد 

الإيجاز؛ لكنه بالرغم من كل شيء» يحذو بوضوح حذو النموذج القدي»("“. 
کان ”السب - إلى حد ما - في افتتاح جامعة جديدة على هذا القدر من او 
والعلمانيةء عائداً إلى استقرار مجموعة من علماء الإسكندرية الوثنيين في القسططينية أواخر 
القرن الرابع» وتدعيم الوسط الفكري هناك. فلا ريب في أن البحث عن ملجاً في العاصمة 
على شواطىء البوسفور» لم يقتصر على هيلاريوس وأمونيوس وحدهماء المعروفين لنا اسمياً 
بمحض الصدفة» لان الاضطرابات في عام ٠۳۹١‏ » والخوف من التصعيد العنيف لموجة 
الكراهية الدينية في مصرء وما رافق ذلك من اضطهادات وتدمير» دفع بالکثیرین من 
الأساتذة والفلاسفةء والمعلمين إلى مغادرة المدينةء التي عبرت بحق محراب العلوم 
الهلنستية عبر قرون طويلة» ومنذ أيام البطالمة. يځ سقراط إلى نزوح الوثنيين هذاء بعبارات 
عامة في روايته» التي استشهدنا بها من قبل؛ وسوف نتعرف بالاسم أيضاً على الفلاسفة» 
الذين ودعوا الإسكندرية في ذلك الحينء لكنهم لم يتوجهوا إلى شواطىء البوسفور. غير أن 
الكثيرين من النازحين اعتقدوا - ولم يكونوا مخطين في ذلك! - أنهم في القسطنطينية 
بالذات يستطيعون أن يجدوا تفهماً أفضل لمعتقداتهم» ا أوسع للعمل والنشاط؛ لأن 
وجود الحاكم بحد ذاته» ون کان E‏ بالإضافة إلى كبار الموظفين» كان بمثابة ضمانة 
للققيد بشكل أفضل بقواعد سيادة القانون. أما فى الإسكندريةء فكان الأسقف حاكمها 
الفعلي منذ عشرات السنين» وهو محقون بالكراهية لكل ما هو وثني. إضافة إلى ذلك كان 
يقد إلى رة مى ارعان كرتن راف اين غالا غا هكر رة تفای 
الكنيسة» وقد هجروا صوامعهم الصحراوية وأذيرتهم مستنكفين لفترة من الزمن عن أكثر 
ممارسات التقشف والزهد غرابة. فالحظر الذي كان مفروضاً على إقامة الرهبان في المدن» 
والذي اطلعنا عليه من قبل» کان قد بدأ سريان مفعوله منذ سنة وکان له أن یُلغی على 
عجل؛ ولکن هل تم تنفیذه والولتزام به فعلا؟. 
يا لهذه السلسلة العجيبة من الأحداث! يكاد أن يكون ممكناًء الحديث عن نقمة الآلهةء أو 
مخطط العناية الإلهية» أو إ 5 فصل البعض ار اللا شخصية» سخرية القدر. ففي ا 
الدورة الأولمبية الاخيرة فن الفبة القدهة تدك مواقع الوثنيين في المدينة الكبرى» تهدم 


۸١ 


المعابدء بُطرد ألمع الأفراد المناهضين للمسيحية وترغمون على الفرار. وجاء هذا كله مواتياً 
بصورة غير مباشرة لظهور مركز جديد للثقافة الوثنية في مدينة أخحرى؛ مدينة انتمت إلى 
ذلك النمط من المدنء الذي أمكن فيه فيه للفكر القدم» الوثني في جوهره» أن یوجد ویستمر 
دون انقطاع إلى ما يزيد عن العشرة قرون. آي لمدة اطول با لا يقارن مع ما آمكن ان 
يحدث في مصر ذاتهاء حیث کان ولا بد للغزو العربي في القرن السابع» أن يضع بهذا 
الشكل أو ذاك حداً لكافة مؤسسات الفكر العلماني المستقلة ‏ فيما لو بقيت موجودة حتى 
ذلك اغین. 


ثیون و هیباتيا: 


کان أمیان مرسیلینوس قد كتب الجلد الثاني والعشرین من «تاریخه» عام ۳۹۰ » أي قبل 
بضغة عر شرا من هدم وتدمیر معبد الإله سرابیس في الإسكندرية. وفي هذا امجلد 
بالذات» الكرس للأحداٹث الأقدم من ذلك بکثیر» لأحداٹث عام 1 تحدید تطرق 
بالتفصيل لمصر وأكبر مدينة فيها. وبطبيعة الحال» کان لا بد للمؤرخ من تخلید ذکری 

وشهرة العلماءء الذين عاشوا ونشطوا و في الإسكندرية ‏ في العصور القدية؛ ولذلك فهو يسرد 
أسماء بضعة عشر منهم. انضمَوا ت شتی فروع المعرفةء تحت لواء 
«الموزيون»» أي الهيعة أو الاتحاد المكرس لتمجيد الموزيات ((موں)ء أي الإلهات التسع» 
اللاتي يحمين الفنون. كان الوزيون منظمة علمية مستقلة» يعود الفضل ف في تأسيسها إلى 
البطالمة؛ ضمنت حياة الأفراد الموهوبين والنشيطينء > ووفرت لهم السبل بمتابعة 
أبحاثهم؛ لم تشترط الهيعة حيازة شهادات أو ألقاب شكلية. يعد الموزيون» على قدم 
لمساواة مع الأكاديية الأفلاطونية في أثيناء الوحدة الحيةء النموذج والأصل» لكافة 
المؤسسات والجميعات العلمية في دائرتنا الحضارية. أما ورشة الدراسات الرئيسية فقد تمثلت 
في المكتبةء الواقعة» شأنها شأن مبنى وحديقة الموزيون» في حي القصور الملكية. ثم 
تأسست مكتبة ثانية» أصغر منها» ملحقة عبد الإله سرابيس» ای في الجي 7 يقدر 
عدد المحلدات في كلقا المکتبتین»› > في وج الازدهارء أي أواخر عهد البطالمةء مما يزيد عن 
السبعمئة أل لكت م تقلص هذا العدد نتيجة مختلف الجوائح التاريخية. الحقيقة انه 
(وبعکس ما تناقلته الأساطير اللاحقة) خلال معارك قيصر في المدينةء عندما حوصر مع 
كليوباترة في القصر الملكي» لم تتعرض الكنوز الثقافية في المكتبتين لأضرار تذكر؛ لكل 
لمدينة بأسرها تلقت ضربات موجعة على أيدي الأباطرة» وخاصة الأحياء الأكثر ثراء فيهاء 


ص 


AY 


وذلك في القرن الثالث. ففي عام ۲۷۲ أمر أوريليان بتدمير جزء من المباني في منطقة 
القصور الملكية؛ ويرجح أن يكون الموزيون قد تحول آنذاك إلى أنقاض» هقد قسم من 
الكتب. أما المكتبة الصغيرة الملحقة عبد الإله سرابيس» فلم مَس بأذی» وقد احتوت زهاء 
أربعين ألف مجلد. وبالرغم من ذلك» لا يستبعد أن يكون الموزيون» وإن فَمَدَ مقره» قد 
استمر في وجوده الشكلي» ناقلاً من أحد أجيال العلماء إلى جيل التالي» إرث الرابطة» 
والاسم» واللقب الفخري» وعلى أي حال» فإن أميان مرسيلينوس به تمن عالياً في امجلد الثاني 
والعشرين» الأنف الذكر» موقع الإسكندرية كمركز حيوي هام للمعرفة حتی عام ٠۹۰‏ . 
وهو یکتب قاثلا: 


«حتى الآن لم يصمت في هذه المدينة صوت مختلف العلوم. فلا يزال أساتذةٌ . 

شتى في العلوم يجدون متنفساً بشكل ما» وفرجار الأخصائي بعلم الهندسة ما 

زال بعد يكشف عئا هو خفي؛ كما لم تنضب بعد معرفة الموسيقاء ولم 

يصمت الإيقاع. إضافة إلى ذلك يستطيع الي الحقيقة انهم قله - تأويل 

حركة العالم والنجوم وغيرهم ضليعون في أمور الأرقام. بالإضافة إلى ذلك 

يوجد نفر من ذوي الخبرة في ذلك الفرع من العرفةء الذي يكشف سبل 

المصير. أما فيما يتعلق بالطب - ما أكثر حاجتنا إليه في حياتنا البعيدة عن 

التواضع والوعي! - فإن معهده يتطور يوماً بعد يوم إلى الأفضل وإذا ما أراد 

طبيب أن يثبت جدية معرفته 9 أن التجربة ذاتها توحي بها)» يكفي 

أن صرح بأنه تعلم في الإسكندرية)( 
يمكننا أن نشير بالاسم إلى الرجل» الذي رما كان أميان يعنيه وهو يكتب عن تلك الفعة 
الحددة القادرة على تأويل حركة العالم والنجوم» والمتمرسة في أمور الأرقام» والبيرة أيضاً 

في المعرفة» التي تكشف سبل المصير. إنه ثيون» وقد تداخحلت في بحوثه جميع العلوم 

ا الحقيقة أنه لم يتميز كمفكر مبدع وأصيل» لكنّه بذل جهوداً مضنية في تفسير 
اعمال بطلیموس الفلكية» ونشر مقالات إقليدس من جديد؛ وبينها تلك المتعلقة بالهندسةت 
البالغة الأهمية في تعليم الرياضيات - حتى يومنا الحاضر. كما عكف» شأنه شأن الكثيرين 
من معاصريه على العرافة والتنجيم؛ وقد كتب في التكهن عن طيران الطيور» ونعيق 
الغربان. والشيء الجدير بالاهتمام هنا هو: أن أحد مؤلفي القواميس البيزنطيين يشير 
بوضوح إلى أنه كان عضواً في الموزيون! أهو مجرد خطأ ومفارقة تاريخية (أي تصنيف كل 
عامل لامع في الإسكندرية في عداد أعضاء الموزيون» حتى عندما كان الموزيون قد اندش» 
أم أن تلك الهيغة العلمية» استمرت في وجودها حتى أيام ثيون» أي حتى أواخر القرن 
الرابع» أي إلى أعوام الدورة الأولبية الأخيرة - أو ظلّت قائمة جزثياً أو اسمياً على أقلٌ 


AY 


تقدير؟ على أي حال كان ثيون هو الرجل الأخيرء العالم الأخير في العالّم القدي» الذي 
يکن أن يقال عنه» ولو بظلال ضئيلة من الاحتمال: كان عضو الموزيون الذائع الصيت. 


يبدو أنه لم يغادر الإسكندرية بعد احداث عام ۳۹۱ . وعلى أي حال سیکون القرل :بان 
جمیع العلماء ودعوا هذه المدينة العظيمةء ا وخطاً اذا فالشيء ذاته» الذي قاله 
أميان مرسيلينوس عن الوسط العلمي هناك» وهو یصف مرحلة ما قبل عام ۳۹۱ » يکن ان 
يقال عن الأعوام التاليةء أو رما عن القرن الخامس برمته. ولكن علينا أن ندرك» أن مستوى 
العلم والتعليم قد تراجع في الواقع العملي وهبط. لكن صوت مختلف المعارف لم يكن قد 
صمت بعد کا ولم ينطفىء بعد نور المعرفة النظرية! اما مصير هؤلاء الوثنيين - 
العقلانيين» فقد اتخذ منحنى مُروْعاً في بعض الظروف. وخير مثال على ذلك مأمباة ابن 


ٌ 


نیون . 


کانت ابنة ٿیون ندعی هیباتيا. لم يکن عمرها قل جاوز عشرة وبضع من السنين أثناء 
اضطرابات عام ۳۹١‏ . ورثت عن أبيها موهبة في العلوم الرياضية واهتماماً بهاء وكذلك 
وفاء مطلقاً للآلهة القدية. ذاع صيتها بشكل خحاص كامرأة واسعة الإطلاع على آراء 
مختلف المدارس الفلسفية؛ مالت إلى تعاليم الأفلاطونية الحدثة» وحظيت بالاحترام نتيجة 
معرفتها الواسعة» كما أثارت الإعجاب بال جرأة والحرية» التي دافعت بهما عن قناعاتها. 
یعترف بذلك حتی المؤلفون المسيحيون. من اشر لدتو سینیزیوس»› المتحدر من 

سيرينايكاء أي من ليبيا الحالية. اعتنق السيحية 2 مرحلة متأحرة» کرجل متزوج. لم 


یتنازل أبداً عن بعض آرائه - حتىعندما أرغم على قبول تعيينه أسقفاً في مدينة بتوليمياس 
85 في وطنه؛ كما أنه ظل ملتزما امت اعترف علناء وبكثير من العنادء بالقانون 


الوثني القائلء بان العالم أزليء» وأن الروح موجودة قبل أن تلج الجسد. أما عن مدى أهمية 
هيباتيا بالنسبة له» فإن خير ما يطلعنا على ذلك» هي رسالة وجهها إليها بعد أن أقعده 


امرض 
«أملي إليك هذه الرسالة وأنا طريح الفراش ليتها تصلك وأنت في ثوب 
العافية ‏ ي يا والدتي» وشقيقتي» ومعلمتي وولية نعمتي!» i‏ 


و لاتق الصف الوثني انه توفي قبل عام ٥‏ بفترة وجيزة» دون 
أن أي م رهيب أعدّه أبناء عقيدته في الإسكندرية للمرأةء التي أبدى نحوها 


أثارت هيباتيا بقناعاتها مشاعر الكراهية لدى بعض الأوساط التزمتة في سلك الإكليروس»› 


A٤ 


وعززت بواقفها مقاومة بقايا المثقفين الوثنيين. وقد كوم هؤلاء المرأة العالمة كإلهة حقيقية» 
الشيء» الذي يمكن أن تعبر عنه قصيدة بهذا المعنى: 

«عندما أراك وأسمعك» > حر على رکبتي» > وکأّني أقف امام الملسكن اللجمي 

للعذراء (استريا). لأن قضاياك تبلغ عنان السماء يا هيباتيا المبجلةء معلمة 

الكلمة الجميلةء ونجمة مدرسة الحكمة الطاهرةق“. 


ولتصفية الحساب خحصم مقلق إ لی هذا الحد» اسان العلاقات المتوترة بين بين الوالي 
أوريستيس (المسيحي أيضأً!) والأسقف كيرليس: وإلى هيباتيا ثيب ولو جزء من المسؤولية 
عن الوضع القائم : 

هُرجمت هیباتیا من الجمهور المغار بقيادة محاضر يدعى بطرس» وهي في 

حمالتها في طریق العودة إلى المنرل. جوت المرأة امام إحدى الکنائس» 

وجرد من ثوبهاء ثم طعنت وأصيبت بجروح بألغة مميتة. أحيراً وفي ثورة 

جنون حقيقية» مُرقث ال جثة إلى أشلاء وأحرقت في النار ‏ لإزالة كل أثر 

للمرأة الحدفة. قد تکون الحكمة تجديفاً!. 
حدث هذا بعد ما یقارب ربع قرن من الأزمنة» التي نحن بصددها. فإذا افترضنا صدق 
ات البيزنطي في تصنيفه ٹيون في عداد أعضا: الموزيون» سنجد ا مام ليله من 
الأحداث» التي تکاد أن تكون رمزية: :في أعوام انقضاء واختفاء المهرجانات الأولبية في 
الحقبة ا بیقی هو ا لیا Ss‏ ا في مدینته 
لکنه» وبصورة عير a‏ يصدر ببقائه ذاك الحكم ا على أبنته» التي e‏ 


يدي الغوغاء عندما يحين الوقت. 


هیلاریوس وسرابیس: 


ET a Ns 
لم بَشوا بسوء» لا بل تعزز موقع يوفيل ذاته في المدينة. فعلى حدٌ علمناء لم يتعرض القعلة‎ 
لأية عقوبات - حكومية أو كنسية - وفي حقيقة الأمرء تم الاقتصار على التذمرات الكئيبة‎ 
نقراً لدى سقراط (عاصر مؤرخ الكنيسة هذاء‎ e الورعة.‎ 


«ألقى هذا بکثیر من اللوم على ثيوفیل وعلی كنيسة الإسكندريةء لأن القتل› 


والعراك» وما شابه ذلك من اعمال» غريبة تماما الناس» الذين یعيشون وفق 
تال اليما ۽ 
هذا کل شيء. 
أما الذين طالبوا بعقوبات أشد صرامة لأولعك» الذين قتلوا هيباتياء فقد تلقوا جواباً من 


ما العقاب» الذي تعرض له الوثنيون - القتلة؟ أولعك الذين قتلوا المسیحیین عام ۳۹۱ أثناء 
اللاضطرابات» عندما کان تاتیانوس و سیماخوس قنصلین؟ فالادیب هیلاریوس لا یزال حتی 
اليوم يتباهى علناًء أنه قتل بيده تسعة رجال - ولم تسقط شعرة واحدة من رأسه! وهو يقيم 
الآن بهدوء في العاصمة ذاتهاء وما قام أحد حتى بمجرد استدعائه للمثول أمام المحكمة. 
وهو بمارس نشاطه ويجمع أكاليل إلحد!. 


هکذا كانت إذن بذار الشرء رالتعصب والكراهية. فقد تلطخت بالدم أيادي معتنقي دين 
الحبة ومبجلي الآلهة القدية على حدٌ سواء - وتحديداً في أعوام الأولبياد الأخيرة! اما فيما 
يتعلق بهيلاريوس» فلم يحل أية مسؤولية فعلا. وكأن شيعا لم يكن» علْم الشبان على 
a‏ البوسفور في العاصمة» وتحديداً الشبان المسيحين (ومنهم سقراط نفسه). وبعد 
أعوام کان له ان یحصل على كرسي «الأستذة» والامتيازات الرفيعة من يد الإمبراطور 
السيحي! ف اين جاءت هذه الحصانة التامة لقاتل علني في دولة تحكمها سيادة القانون» 
وتزداد ميلا للعداء للوثنية 2 بعد يوم؟ يبدو تفسير هذا اللغز RE‏ ا أك 
نيودوسيوس بعد اضطرابات الإسكندرية مباشرة مرسوماً نص على العفو الشامل عن كل 
الجرائم المرتكبة أثناء معارك الشوارع في المدينة. أي العفو العام» وغير المشروط عن كلا 
الجانبين! وسوف نعود للحديث عن هذا الموضوع لاحقاً. كان لهذه الالتفاتة الكرية 
أسبابها العقلانية أيضا بطييعة الحال. 


أول ذكرى مجزرة تسالونيكي التي كانت لا زالت بعد حديثة وما أسفرت عنه من إهانة 
شخصية» وقوية علنية فى كاتدرائية ميلانو» دفعت الحاكم الآن للتصرف بحذر بالغ؛ فقد 


خحشی أن یثیر بصرامته ردود فعل اشد خحطورة فى المدينة التى بلغ تعداد سکانها بضع مات 
من الآلاف. 


۸٦ 


ثانياً: كان الذنب في إثارة القلاقل» واقعاً بكل تأكيد على عاتق المسيحيين» وخاصة 
الأسقف ثيوفيل؛ لم يكن الإمبراطور قادرا بطبيعة الحالء على الاعتراف علا وصراحة 
بذلك» ولذا اعتبر الوثنيين وحدهم مسؤولين عن الكارثة على الصعيد الرسمي» لکنه من 
الناحية العملية أعطى العدالة ما تستحقه» فشملهم بالعفو أيضاً. 


ما أن سير القحليل قادنا ثانية إلى هيلاريوس» سوف نستعرض قضية أخحرى مرتبطة به. 
یقول عنه سقراط: کان کاهن زیوس... ولکن یجب أن نضیف ونتمم: زیوس» هیلیوس»› 
سرابيس. إذ هكذا دعي هذا الإله في عصر الإمبراطورية» وتشهد على ذلك نصوص 
كثيرة من منطقة مصر وبلدان آخرى. عطاقت عله احجان ونکت آله سلطات سد 
الأولت الهلنستي» وكذلك الشمس»› آي بالإغريقية يقية» هيليوس» الذي يخلق» ویحيي» ویری 
کل سي ء؛ فنال تکر يمه على ضفاف النيل بهيئة الإله رغ وفي إيران بهيئة الله میثرا. 
وهکذا کان الله سرابیس في نظر أتباعه الكائن الأعلى والكلي الحضورء الذي أطلقت 
e Ca‏ والعضور اسما متعددة ومختلفة. وأوضح الكهنة أن لا غرابة في 
ذلك» ی الألسن» والعادات» والمعتقدات هائل! ولکن من اين جاءت تسمية سرابیس 
بالذات» وأين مصدر عبادته؟. 


في المدينة المصرية ممفيس - كانت واقعة على مقربة من موقع القاهرة الحالية» ولکن في 
الجانب المعاكس» الغربي من النهر - ومنذ الأزمنة الغابرة والموغلة في القدم تم تكرم الثور 
المقدس أبيس ءزم۸. كان في نظر أتباعه E‏ بتاح ۴1ء وبعد الموت ‏ هكذا 
اعتقدوا - يتحد مع أوزيريس. حتطْث إذن جثث هذه الحيوانات بعناية فائقة» ووضعت 
للراحة الأبدية في نواويس حجرية» او في مدافن داحل سرادیب تحت أرضبة في 
أطراف الصحراء» بعد أن دو ونت عليها بدقة معلومات عن طول الحياة الدنيوية للإله» وفي 
عهد من جاء ومتی رحل. تعود أقدم المدافن إلى ت ا ر وقد 
سيد فيما بعد فوقها معبد مكرس لأوزيريس أبيس» أي كأنه مشترك للجوهر الإلهي -جميع 
هذه الحيوانات المقدسة. حظي الحرم باحترام شدید» وعبر قرون شل جموع الحجاج. وبعد 
غزو الإسكندر لمصر وبسط نفوذه عليهاء تقبل الهلنستيون أنفسهم إلى حي ما عبادة الإله 
العجيب. وقد أطلقوا عليه اسم أوزور آبيس. ثم شاعت الصيغة الختصرة لهذا الاسم: 
سرابیس او سیرابیس 


وها هو الملك بطليموس الأول» مؤسس أسرة البطالمة الحاكمة» التي اتخذت من الإسكندرية 


AV 


عاصمة لملكهاء قد ارتأى بأن يصبح سرابيس موضوع العبادة المشتركة للشعبين الرئيسين 
في مملكته» أي الهلنستيين والمصريين؛ موضوع عبادة كرمز للرابط الديني ووحدة الدولة. 
يصعب اليوم تفسير السبب في وقوع الاحتيار على ذلك الإله بالذات. فمن الحقبة القدية 
شاعت روايات مختلفة عن هذا الموضوع» وكانت في معظم الأحيان زاهية الألوان في 
ظلال الفنتازيا؛ أما علماء اليوم» فليسوا على وفاق في الرأي. ولكن الأمرء الذي لا ريب 
فيه» هو اتخاذ قرار رسمي اقتضی إدخحال عبادة جديدة. 


ولكن إذا كان للهلنستيين أن يتقبلوا سرابيس ويتولعوا به حقيقة» فقد توجب عليه أن 

ر 
يخضح لبعض التحولات. وقبل کل شي ء» محو السمات»› التی ذ کرٹ بارتباطه القدم 
بالفور المقدس آبيس. فبدأوا بعرضه كرجل في مقتبل العمرء ذو شعر غزیر وي كثة» وعلى 
رأة غ من الالال الصغرة کان هدا مالا للقمح» آي مرا للوفرة. فى الصلوات» 
والإبتهالات» والتوسلات» تماهى سرابيس مع أشد آلهة الهلنستيين بأساً. فكان بالنسبة 
لأتباعه في الآن ذاته: زيوس» أب الآلهة والبشر؛ بلوتون» رب العالم السفلي وعالم الموتى؛ 
ا یبیوس»› صانع المعجزات والشافى؛ ديونيسيوس» الذي يقهر الموت ويمنح الحياة بهجة؛ 
شيلرن: آي النن رة 


أضحى المعبد الهائل والرائع في الإسكندريةء بدءاً من القرن الثالث قبل الميلاد» مركز عبادة 
سرابيس في هيئته الجديدة هذه. شيد على نحو متعمد في اي الغربي» المعروف باسم 
راکوتیس «<Rakotis‏ والذي قطنه ب اساسي الرون الأصليون» وقد مير أميان 
as‏ 0 لدی وصقه المدينة» هذا المعبد بالذات عن كافة المعابده التي 


(«يعلو معبد سرابیوم على غيره. تعجر الكلمات عن الرقي إلى عظمته. فيه 

قاعات فسيحة مرتكزة على الأعمدة؛ وفیه تماثیل تکاد أن تتنفس» ویزدان بعدد 

لا يحصى من التحف الرائعة نما يجعل العالم باسرہ لا یری شیا جدیراً بهذا 

القدر من الفخر» بعد الكابيتول» النصب الأزلي لروما المبجلة». 
عندما کتب أمیان هذه الکلمات عام ۳۹۰ » كان المعبد لا يزال قائماء يراز ويثير 
الإعجاب» وَنمَدَّمُ فيه الأضحيات. لكنها كانت الأشهر الأخيرة لوجوده. 
على كافة بلدان حوض البحر المتوسط بفضل البحارة» والتجار» والحجاج» والكهنة. 


A۸۸ 


ويشهد على ذلك حتى يومنا هذا عدد كبير من الاثار والبراهين. ونعني بذلك الإيماءات 
الواردة فى النصوص القديية» وكذلك - وهذا قبل أي شيء آخر! - شتى التصورات 
اتشكائة والنصوص المهداة و المكرسة لاإله باللغتين الإغريقية واللاتينية» التي نصادفها 
حتی في المقاطعات الغربية الأبعد غا عن مصر: في بريطانياء إسبانياء وعلى ضفاف 
الدانوب. يجدر بنا الآن أن انعم النظر إلى واحد من هذه النقوش؛ الاس الذي سيسمح لنا 
بلمس عدد من القضايا الأحرى المئيرة للإهتمام. 


اكْشِفَ عام ۱۹۱۲ في روما» في موقع حمامات كركلا العامة الذائعة الصيت» أو 
بالأحری تحت جزء من أنقاضهاء اكُشِفَ نوع من السراديب املحقاتهاء يشهك فط البنن 
بحد ذاته وبعض التفاصيل ف فیه علی انه کان ا لعبادة الإله ميثرا؛ وقد صمد عد منها 
في وجه عوامل الزمن في روما ذاتها وفي كافة بلدان الإمبراطورية. انتصب ده فی مدخحل 
السرداب ما يشبه المذبح الحجري الصغيرء المتواضع» والبسيظء أورما هة ما لشيمات؛ 
وهو ا محفوظ في لحف الوطني في و “. يتجاوز ارتفاعه الثلاثين ا 
و سنعمترآء وسماكته الشمانية عشر س ستتمتراً فقط. تظهر على جانبيه نصوص 
إغريقية؛ شکل الحروف یشیر إلى انها نشت ES‏ قت في مطلع القرن ثالث بد لیلاد أي 
في عهد الإمبراطور سيبتيموس سيفيرا أو کركلا. النص على الجانب الأمامي قصیر 
ıyڙقJg: ((Heis Zeus Sarapis Helios Cosmocrator Aneicetos))‏ يعني الو حید 
زيوس سيرابيس هيليوس» سيد العالم. الذي لا يقهره. وييكن أن نلاحظ بيسرء أن اسم 
سراي رض الخو في اعروت الغابرة» ولكن ليس بدقة كافية» وقش عوضاً عنه اسم 
الإله ميغرا. أي أن أتباع هذا الأخير» استولوا ببساطة على مذبح مقدم لإله منافس بشكل 
ما. ما يشير إلى وجود تنافس» أو رما عداء بين هاتين العبادتين» الإيرانية والمصرية. وقد نحم 
هذا عن جوانب تنظيمية» EEE‏ لم تعخذ التزاعات صيغا صيغاً 
دموية» وتجلت بشکل أساسي ب ببعض التصرفات الضميلة الأهميةء كالإستيلاء على أدوات 
مرتبطة بالعبادة» أ اجتذاب أعضاء الجماعة المضادة إلى الجانب الأخر. وکان کل هذا 
بمثابة تمهيد ضعيف للصراعات الدينية الکبری بين الوثنيين والمسيحيين» تلك الصراعات» 
التي کان لھا أن تتحول إلى معارك حقيقية» رافقها تدمير المعابد ore‏ 
الإسكندرية عام ۳۹۱ على سبیل المخال. وفي الالةء التي نحن دا ت م الإستيلاء 
على المذبح بعد موت كركلا مباشرة» لأن الأخير تعاطف مع الإله سرابيس. یت ا ان 
أقوى» لأن عدد أتباعه في روما کان أكبر بكثير. 


۸۹ 


ماذا عن ان في الجانب الآأحر؟ يدعو هذا بدوره للتأمل» و فهو اطول بعض الشيء» لأنه 
يورد عدداً من العناوين الليثورجيةء أو رما مناجاة الألهة. . وتنتص الترجمة على: إلى زيوس 
هیلیوس سرابيس العظيم» اخلّص» واهب الثروات» م a‏ اکر الذي لا يقهر. يلي 
ذلك لفظتان إغریقیتان ((1:01م†ی¡21ط٣ kes‏ يثبت النص با لا يرقى له الشك» أن 
لمنربح كان في اکسا یرای ولگ کف لا أن نفهم الكلمات الأخيرة؟ تبدو 
جلية من الناحية الظاهرية: فلفظة iî Charisterion‏ بالإغرر يقية تقدمة شكر. لكن 
الصعوبة تكمن في اسم ميثرا. أهكذا كان یدعی الضحي (أي: إلى سرابيس.... إلخ. 
ميثرا تقدمة شكر - يفترض أن تليهاكلمة یقدم)» أم أن الأمر يتعلق بلقب ار ألقاب 
سرابيس في الإبتهال (وفي هذه الحالة يجب أن يترجم - إلى ميثر)؟ وعلى أي حال» فإن 
اللغة الإغريقية تسمح بالتأويلين. 


لنعد ثانية إلى الكلمات المعدودة على الجانب الأمامي! فعلی الرع 0 من أنها مقتضبة 
مۇرخ الديانات أن يستنبط منها مضامين كثيرة. فأمامنا هنا صورة معبرة للظاهرة 
المعروفة في لغة العلم بالتوفيقية؛ ؛ ومهم م بهذا الملصطلح عملية دمج وتقريب العبادات 
وهيئات هة الستقلة كلا في بادىء الاس الكثيرة ة الحضور في الحياة الدينية لاإمبراطورية 
الرومانية. كما يعد النص المذكور شهادة رائعة ثعة على ارتقاء المعتقدات آنذاك باتجاه التوحيد: 
فالله و بالرغم من أن أسماءه متعددة وأحيرأ ليست عديمة الأهمية مخاطبة 2 
الذي تم العثور عليه في روما لنا بلغة الهلنستيين. . فهي تد نبت بأن أتباع الإله الشرة » حتی 
هنا في الغرب» في عاصمة الإمبراطورية بالذات» تجندوا ى اساسي من صفوف ا 
ذوي الأصول الإغريقية» ت أي نهم انتموا إلى طبقات الجتمع الدنيا؛ فکانوا بشکل رئیس من 
العبيد» والمعتقين» والحرفيرن» والتجارء» والمعلمين» والموظفين. ولم تكن أوضاع العبادات 
الأخرى القادمة من الشرق مختلفة عنها؛ بجا في ذلك المسيحية. 


نكتفي بهذا القدر فیما یخص النص والنتائج اللستخلصة. منه. ولنتذ کر الان بان :ران 
ظهر لأتباعه ارفا في الأحلام اشا هذا ما يقوله أرتيميدور الدلديسي في (تفسير 
الأحلام) انوه عله آنفاً: 

«إذا شوهد سرابيس في الحلم (أو بعض آلهة مصر الآخرين» مثل إيزيداء 

وأنوبيس» وهوب وكراتيس) شخصياً أو على هيئة تال أو طقوسه السريةء ففي 

ذلك دلالة على حدوث قلاقل» ومخاطر» وتهدیدات» وأوضاع حرجة؛ 


۹۰ 


وبعکس کل التوقعات» سيرسل النجدة لان ران وكذلك آلية فف 
الآحرين» هم دوماً بمثابة منقذين للأفرادء الذين وجدوا في أوضاع ميئوس 
E‏ 


العمود الأخير: 


ما الذي بقي إلى أيامنا من ال ركز الرئيسي للعبادة التي كانت ذات يوم تتمتع بالحيوية والتي 
بلغ نفوذها أطراف الإمبراطورية؟ وما الذي بقي من معبد سرابیس في الإسكندرية؟ ذلك 
المعبدء الذي أثار الاعجاب في الحقبة القدية عبر أجيال وقرون - منذ أيام الملوك البطالمة 
الأوائل وحتى أيام الدورة الأولبية الأحيرة في عهد الإمبراطور وروم الات اط 
وحزین في آن واحد؛ لا شيء - أو ما یکاد ان یکون لا شيء. 


هناك» حيث امتد ا الحرم الهائل والرائع» ينتصب اليوم عمود معزول و فط . أجلء 
إنه مهيب وفائق الجمال. فا جزء لاسرا المننحوت من الغرانيت الاخ الاش الرائ» 
يبلغ ارتفاعه انين وعشرين متراً؛ أما الاج والقاعدة» فقد أنجزا بقدر أقل من الإتقان» وفي 
مراحل لاحقة متأحرة. يعرف الآن» ومنذ أمد بعيد بعمود بومبيوس؛ الشيء» الذي يكن أن 
يعني» آنه ذکری ما لأيام بومبيوس أو لموته» ذلك القائد العظيم» 2 القيصر. وفي واقع 
الأم فإن النص الإغريقي على القاعدة يقول: بأن العمود صب تکرماً لالإمبراطور 
ديوقلتيانس» أي في اواخر القرن الثالث. أما اسم الوالي الذي اجر العمل فهو ممح في 
الوسط» ولا یری منه سوی الأحرف الأول ))۲١((‏ والأخيرة ((5ه))؛ فربما أأكملت الكلمة 
وقرئت ((10م٥۴))‏ خطأء إذ لم يكن لمصر آنذاك والياً بهذا الاسم. وفي تلك المرحلة 
بالذات أخزت القاعدة والتاج؛ ومن لمو كد انه ت تغبيت تال الإمبراطور فوق التاج» لان 
القوب» التي أدحلت فيها نتوءات التثبيت لا تزال محفوظة. لك أسطوانة العمود المشغولة 

مهارة تبلغ حد الكمال من وجهة نظر النحت والعمل في الحجارة وصقلهاء فهي أقدم 
ب ولا ريب في أنها مأخوذة من غابة كاملة من الأعمدة المماثلةء التي ازدان بها 
سرابيوم (معبد الإله سرابيس)» وحملت قناطره وقاعاته الفسيحة. نقل المؤلف العربي» 
الذي عاش في العصر الوسيط معلومة مستندة إلى معطيات محلية» تقول أن عدد هذه 
الأعمدة بلغ الأربعمئة في حينه! وهذا أمر ممكن ومعقول تماماً. إذ ربا | أيضاً 
الأعمدة الموجودة في مبنى اللكتبة القريب؛ تلك المكتبة الأصغض التي احتوت على ما يزيد 
عن الأربعين ألفاً من النجلدات. 


۹۱ 


بوشر بأعمال التنقيب الأ ركيولوجي هنا منذ القرن التاسع عشر» ومن ثم بعد الحرب العالمية 
الثانية. ومنذ يام الحفريات الأرلىء» م اکتشافت ادن آثار الفن المعماري» والمنحوتات»› 
والز خارف المثيرة للاهتمام وكذلك الكثير من بقايا الأعمدة النحرتة من الغرانيت الاحس 
وهذا ما يثبت ت مقولة الكاتب العربي. كما تم العثور على تماثيل نصفية لسرابيس منحوتة من 
الغرانيت الأسود» وكذلك على أهرامات صغيرة من الصخر ذاته؛ قشت عليها أسماء الإله 
والإمبراطور هدریان. واستخرج من وسط الأٌنقاض عام ۱۹۰٦‏ سفينكسان إثان من 
الغرانيت الأحمرء وهما يقفان الآن إلى جانب العمود؛ يرجح أنهما كانا يحرسان يوماً أحد 
المداخحل إلى الدائرة المقدسة. كما ر على رادت أرضية» توجد في جدرانها محاریب 
أودعت فيها ا جرار الحاوية على رماد جثث الموتى من أتباع ا يبدو ان روفین 
السيحي» المنحدر أصلاً من أكويلياء الكاتب ذو القلم الغريرء ومتؤجم الأعمال الإغريقية 
إلى اللاتينيةء كان مقيماً في الإسكندرية إبّان اضطرایات عام ۳۹۱ ؛ وقد نقل وفرة من 
العلومات عن مظهر سرابيوم» ومنهاء أنه سَقَمّتْ تحت الأرض سراديب ومرات طويلة 
وبعض الحجر» أقيمت فيها الراسيم والطقوس السرية؛ وهذا ما أثبتته الحفريات 
الأ ركيولوجية. ولكنٌ كل هذا أقل بكثير ما يمكن له أن يغري بمجرد التفكير بإعادة بناء - 
ولو مبسط - لكامل المبنى أيام ازدهاره. 


تدفع بعض الصياغات والتعابير في الروايات القديمة» وكذلك بعض الأعمال المعاصرة 
المعتمدة عليهاء تدفع بالقارىء للاعتقاد» بأن سادة سرابيوم الجدد» المسيحيين» هدموه نهائيا 
حتى الأساس. فالخواء والأنقاض الحيطين الآن بالعمود امعزول» هما من نتاج عملهم. لكنّ 
تفكيك مبان بذلك القدر من الضخامة و ارا غر عك ول لاني هة ب اجا 
وبكل تأكيد» لقد جرد المعبد من الأشياء الثمينةء أو التي أمكن n‏ بمثابة أدوات 
وتصورات للأرواح الشريرة. ربا هُدْمَتٌ هذه القاعة أو تلك في المعبدى المدنسة في نظر 
الق ممارسات خسة. لن اسواد ا ظلّت كما هي ولم مس قام المسيحيون 
بتحویل قسم من الحجرات ما يتلاءم وأغراضهم» حؤلوها إلى كنائس وصوامع للرهبانء 
ورك ما تبقى بدون عناية ولرحمة القدر: الزمن أولاًء ومن ثم الحتلون العرب» أنجزوا ما 
تبقی. 


ع £ ن 
أما حلية سرابيوم الأئمن» تمثال الإله» فقد حط فعلاء على نحو متعمد وواع» كي يكون 
عبرة؛ وربا تم هذا في اليوم ذاته» الذي غادر فيه المدافعون المكان المتميز بكل ذلك القدر 


۹۲ 


في عام ۳۹۴۳ » أي بعد مرور عامين على أحداث الإسكندرية» ولد في أنطاكية الحاضرة 
السورية»› صبي یدعی ثیودوریت. کان له أن يصبح کرجل في الثلاثين من عمره اا 
لبلدة سيروس في هذه المقاطعة. وقد ذاع صيته كلاهوتي» وكاتب» ومؤلف «تاريخ 
الكنيسة». الشيء القت للغان هو اظهور غد كبير من الأعغال: التي عالٰجت هذا 
الوضوع في تلك المرحلة؛ فقد تطلعت الح ركة الدينية الظافرة بفخر إلى ماضيهاء كما أن 
الأمور الجاريةء أي القضاء على الو ثنية» والنزاعات العقائدية في أحضان الكنيسة ذاتهاء 
بدت من القضايا الجديرة بان ُحلّد. . جمیع هذه «التواريخ تلك» التي أسلفنا ذکرهاء 
والتي فك تير إلا فعا بخد ج أرطت شلا وجرا بالخمل اميت اذى له 
بزسي بيز الرر ئ الاق و كاتا العاصر لقسططين الكبير. ولنلفت النظر أيضاً إلى 
أنه هو وخلفاؤه» هم في الحقيقة م من ابتکروا فرعا جدیداً تماماً من فروع التاريخ؛ اا 
موضوع بحوثهم الختار تاريخ دولة» أو بلدء أو مدينة» أو أسرة حاكمة ماء ونما نشوء حر كة 

ما وصيغها التنظيمية. ولدا السبب» يجب أن يتذكرهم حتى هؤلاء المؤرخون» الذين 
8 اام لماضي شتى الح ركات» والتيارات» والمنظمات؛ با في ذلك المعادية منها 


تغطي المحلدات الخمسة «لتاريخ الكنيسة» المدونة بقلم ٹيودوريت» القرن الرابع ومطلع القرن 
الخامس حتی عام ٤۲۸‏ بشكل اساسي. وليس هذا أفضل أعماله - على صعيدي الأسلوب 
والضمون. لكنه يحتوي الكثير من العلومات والوثائق الهامة غير المعروفة. وعلى الرغم من 
أنها ليست جميعها جديرة بالثقة التامة» فهي تعكس جيدا عقلية» وتزمت» وروح العدوانية 
لمسيحيي ذلك العصر. ير المؤلف باخحتصار على أحداث عام ۳۹۱ في الإسكندرية» لكنه 
يسهب في الحديث عن حدث جزئي - ثانوي في جوهره - منهاء وتحديدا عن تحطيم تمثال 
سرابیس. وها هو مضمون روایته: 


لم يقتصر الأسقف ایوقیل غا تیر ابا الوثنيين ين وتسويتها مع الأرض» ا بذلك 
المدينة من طا عبدة الأوثانء بل کشف أمام احخدوعين مختلف الألاعيب» التي أغواهم 


بها الكهنة. وكان من بينها تحديداً تلك التمائيل الجوفة من الأخحشاب أو المعادن التي 
رشت :ولحت خد بجيف سندت ظهورها للجدران في الأمكنة» التي احتوت على 


۹۳ 


ممرات سرية. فتمكنوا من المرور عبر ذلك ال جزء من المعبده ع اا و 
والولوج إلى هياكل الأصنام الفارغة؛ ومن هناك أصدروا الأوامر بأصوات بدت وكأنها 
كلمات الآلهة بالذات. ولذلك لَمّذ المستمعون بطاعة عمياء كل ما أمروا به. كشف 
الاقف آنذاك عن مثل هذه الأفعال أمام الشعب الخدوع منذ أمد بعید» ووضع بذلك دا 


لشتی أنواع الشعوذة. 


تمكن ثيوفيل في نهاية ا و ر ی وكان في رأي الکثيرين واحداً من 
أفخم وأروع العابد في العالم. وجد هناك تمغالاً هائلاً لالإله؛ على قدر من الضخامةء أثار 
معه الدهشة وبث الرعب في النفوس بأبعاده وحدها. وقد تعاظم هذا الإنطباع البصري 
الأولي نتيجة خرافة كاذبة منقولة ودار منذ قرون؛ هددت؛ باه إذا اقترب أي کان من 
التمثال بنوايا عدوانية» 2 ترتعد الأرض في الحال» ويتعرض کل سيءِ موجود على 
با ار ا چ هذا ليس سوى لغو سخيف تتناقله النساء 
العجائز والمدمنات! ولم يتملكه الرعب من ضخامة التمثال أيضاً. أمر احد مرافقيه بأن 
يهوي اس على التمثال بجرأًة. ومع الضربة الأولى انطلقت صيحة الرعب من حناجر 
الحضور. لکن شیئاً لم یحدث. لم یکن تمثال سرابیس ۔ هذا ما رآه وفهمه کل فرد - سوی 
أخشاب ميتة. ولا انفصل الرس عن الجسم» خحرجت منه مجموعة كبيرة من الفران. وبعد 
ذلك» تقطيعه إلى أجزاء صغيرة وأحرق. أما الرأس» فقد جر في 2 الإإسكندرية 

کلها» لیتمکن جميع عبدة سرابيس من مشاهدة تلك الإهانةء ويتأكدوا بأم أعينهم من 
مدى عزلة وضعف ذلك الإلهء الذي آمنوا بحرارة بقدرته اللا محدودة' ° . 


يصعب ألاً نيد إلى الأذهان هناء أن النصوص - كتلك التي تحدثنا عنها بإسهاب من قبل ۔ 
غالباً ما نعت سرابيس بسي العالم» الذي لا يقهر. وأن أمثال e as‏ لاترال 


ماثلة بوفرة أمام أعين مسيحيي الإسكندرية» ما فسح أمامهم شالا راتا للتهکم وإطلاق 
صیحات کهذه: 


- كن ملكا علينا الآن» يا سيّد العال الذي لا يقهر! 
ستحقی رواية ثیودوریت الاهتمام لسببين على الأقلء هما 


ع ۶ ء » ۶ o‏ 2 
اول تصور جیدا تصعيد حدة التعصب فيا للحماس» الذي حطمت به ار 
التحذ > الفنية. واعتبر هذا بمثابة عمل ي يستحق الثناء! تجدر الإشارة في هذه المناسبةء ! اف ان 


۹٤ 


تكريم الصور والتماثيل الدينيةء كان قد بدا ينمو حديثاً في أحضان المسيحية رغم أنه كان 
من بين الأمورء التي رأت فيها الديانة الجديدة سموها وتفوقها على غيرهاء هو رفضها 
تمجيد الصور والتماثيل» باستثناء بعض العلامات والرموز. أما السلطات المدنية» فقد نظرت 
بكثير من عدم الإكتراث لتخريب كل ما ارتبط بالعبادات الوثنية. ومن الناحية العمليةء 
توقف الكثير من الامر على ميول ومواقف كبار موظفي المدن والمقاطعات؛ أما هؤلاءء وإن 
كانوا في قلوبهم أوفياء لديانة الآباءء إلا أنهم لم يتجرؤوا على الدفاع علناً عن منحوتات 
المعابدء وذلك تلافياً لغضب الإكليروس الحلي» وغيظ البلاط. 


لا ريب في ان تمثال سرابيس العملاق» الذي فُطعَ وأحرق بناء على أوامر الأسقف ثيوفيل» 
کان اڈ ثمن الأعمال الفنية في الإسكندرية. ولو جرد قدمه؛ فقد كاد عمره أن يبلغ السبعمئة 
سنة في لحظة تحطيمه. واعتقد اا من إبداع رائد فن النحت بریاکسیس؛ هذا ما أكدته 
التقاليد القديمة بالإجماع» وما يقتنع به الكثيرون من العلماء المعاصرين. نعرف شكله بفضل 
النسخ المقلدة» ومن خلال الوصف جزئياً. جلس الإله على العرش وكأنه زيوس» أبو الآلهة 
والبجر وضع بده اى على رأس الكلب سيربر إ٠طإ٠)»‏ الشيء الذي يرمز إلى أنه 
حکم عالم الموتى أيضاً» وقبض بيده الیسری على صو ان ملكي طویل. بدا جاداً 
ووقورا» وعطوفاًء وطح بشكل مباشر إلى الذين تخطوا عتبة المعبد. لم تكن هيبة 
التمثال العملاق نابعة من أبعاده فحسب» وإنما من المستوى والذوق الرفيع في الرنجاز أيضا 
وكذلك من الواد الثمينة المستخدمة في صنعه. فقد عَسّث صفيحة مذهية الهيكل 
الخشبي» وَرْصْعَّبْ بالعديد من الحجارة الثمينة؛ لا ريب في أنها انتظمت فيِ اشکال 
ونماذج معينة. ولكن يكن الاشتباه بأن كل ما كان ثميناً وقع في وقت مبكر نسبياً ضحية 
النهب العادي والرسمي؛ یحتمل ان تکون مارستها قد تکررت مراراً في سرابيوم في 
العهود الرومانية. 


ما هو السبب الثاني» الذي يستدعي تذكر رواية ثيودوريت؟ يكن صياغته على الحو 
التالي: 

تشكل رواية ثيودوريث عنصراً أو ربا واحداً من مصادر الفكاهة الشائعة في حينه؛ والتي 
ربا تردد في يومنا الحاضر. تستعرض هذه اللكات باسا ت قر أو اکر ت تشويقا» الألاعيب» 
التي جا إليها الكهنة الوثنيون لداع الجماهير البسيطة والساذجة: مراك سريةء أصوات 
غريبة صادرة من داحل تماثيل مجوفة تبعث الرعب في ا آلات تحرك ايادي» وأقدا» 
وأعين الأصنام؛ وقع وتأثير الإنارة المباغتة» والظلمة المفاجمة أيضاً؛ تمثيل دراما كاملة في 


۹° 


عتمة المعابدء وكأنها من نمط مشاهد «النور والصوت» المعاصرة في مسارحنا. قد يتضمن 

کل هذا شيعاً من الحقيقة. ربا استخدمت في بعض أوساط المعابد هذه الأساليب أو تلك» 

ٹیر على مخيلة «الصغار»» لكن هذه الظواهر كانت جانبية وثانوية» وعدية الأهميةء 

ضية إلى .حد ما في التيار ارق للعبادات الوثنية وطقوسها. أا الدعاية المسيحية 

0 والعنيدة» فقد ضخمت أشياء صغيرة وعدية الشأن وتهكمت منها؛ وفعلت هذا 
انطلاقاً من دوافع مفهومة وجلية. ولذلك يصبح من الضروري أن باعل : 


من کان» أو من هو أكثر سذاجة في هذا الموضوع؟ هؤلاءِ الوثنيون البسطايء الذي برعم 
نهم خدعوا عبر قرون عو من قبل الكهنة الغادرين»› م هؤلاء الذين يرددون دون تفکیر 
حتى أيامنا هذه قصصاً متحيزة بهذا القدر من الصراحة ويضفون عليها بعض الألوان 
الزاهية من مخیلاتهم؟ 

هذا إذا لم نتطرق إلى جانب آخر في هذه القضاياء وتحديداً إلى سخرية القدر العجيبة 
(لأنها موجودة» حقيقة نيميزيس ا2ء" موجودة» إلهة النقمة التاريخية» التي لا 
ترحم!): : فها ا السلاح» الذي حارب به المسيحيون القدماء عبدة الأصناء ينقلب في 
لحظة تاريخية معينة» عندما آن الأوان ضدهم! فالنكات الساخرة اللاذعة» اللعنات 
المدوريةء التي أهانت یوما عبدة الأصنام» استخدمت كمادة جاهزة من قبل المناضلين في 
سبیل إصلاح الكنيسة اول ومن ثم من قبل مختلف الكتاب المعادين لشتى نواع الديانات 
القديمة والتقليدية. أما أثناء تبرير «عبادة» وتكرم الصور والتماثيل الدينية» فقد جا المدافعون 
الملسيحيون» وخحاصة الكاثوليك» إلى الذرائع ذاتهاء التي استخدمها الوثنيون في حينه لتبرير 

تسجیل صور الهتهم وإلاهاتهم. إنه لموضوع يستدعي الكثير من التأمل!. 

ثمة ملاحظة أخرى تمس قضية جوهرية على الصعيد الثقافي» وترتبط بصورة غير مباشرة 
بتمثال سرابيس. التحطيم المسعور» والتقطيع» والصهرء والحرق» كل هذه الأشياءء التي 
راحت ضخيتها تماثيل وصور الألهة» حدثت بشكل ران تي اشرف: وها أمر مفهوم: 

فهناء م منها غير القرون کم هائل» وهنا بلغ الفن أرفع مستویاته» وأخير هنا شعرت 
الكنيسة بأنها الأقوى» وتجلى تصعيد العواطف والنزاعات الدينية بأبهى صوره: فجميع 
الهرطقات الكبرى» وكذلك المل العليا لياة التقشف» والزهد والتنسك استمدت بداياتها 
من المقاطعات الشرقية الإغريقية للإمبراطورية. اغْثيرّتْ جميع أصناف «الأصنام» في هذه 
البلدان #جونةء وجعارة بجوعرها ومظهرهاء للك آزیلت على جو غر مرو و 
2 حقيقة معروفة على نطاق واسع» ولكن نادراً ما حل نشأتها: ففي الكنائس الشرقية 


۹٦ 


سمح عبر قرون بتکرم الضوز» أي الإيقونات (وإن تكررت موجات عنيفة من تحطيم 
الصور)» ولكن ل يوافق ابد وتحت أي مظهر من المظاهر» على نصب أية تماثيل أو 
رات اة ولايد الناس كم كانت مهلكة وبعيدة المدى نتائج هذا الشيء على 
طیف واسع من الوبداع ای لري الإغريقي» الذي کان رائد فن البحت عبر قرول 
طويلة عبر الحقبة القديمة بأسرهاء وقدّم تحفاً خالدة بحق» الشرق الإغريقي هذا أضحى 
ميتاً» فاقداً للروح من وجهة النظر هذه - ولا یزال على هذه الحال حتى اليوم. اما في 
الغرب» فقد اتخذت هذه الاو منحی مختلفاً. فنا ادرا عا ادت الامو صيغ 
مشاهد مسرحية کتحطیم تمغال سرابيس» ولذلك لم تنشاًء إن صح القول» أية عقدة 
للتتحسس الزائد والأحكام المسبقة بالدسبة للفنون التشكيلية»› کي رور الزمنء بوجودها 
وتكريمها في الكنائس؛ مثلما اعتاد الناس منذ أمد بعيدء وتحديداً منذ أيام السراديب» على 
وجود مظلمات ولوحات جدارية في أمكنة الصلاة. 


ثمة» في کل حقبةء قل قليلة من الأفراد المدفوعين برغيتهم المستقلة في مراقبة وإدراك مغزى 
انعطافات ذلك النهر التزوي» المعروف إصطلاحاً بالعملية التاريخيةء والنابع من أحشاء 
الجبال المظلمة والمبهمة» ليصب في امحيط المجهول على حدود البعيد الغامض. وبالدسبة 
هذه آلقاة يجب أن يکون تأمل جوهر الظواهرء التي نحن بصددها مصدر عزاء داخلي 
لاعتبارات شتی . 


أمونيوس و القرد: 


لن نصدق إذن بصورة تامة رواية ثيودوريت عن تماثيل الآلهةء إذ أملتها الرغبة في تشو 

کل ما هو وثني. إا ا ا ا ا 
بين الديانتين. تتضمن معطيات الراجع كثيراً من سوء الفهم بين الجانبين کک 
الشيء دوماً بسبب سوء نوايا المۇلفين, فمن السهل أن نرفض فرضية ماء على أنها تزبيف 
بدعة» مخ العم انها و ولنذ كر على سبيل الخال صديق 
استاذ الأدب لدعو أمونيوس! فهو أيضاً فو من الإسكندرية عام ۳۹۱ » واستقو فيما بعد 
على نحو دائم في القسطنطينية» ومارس مهنة التعليم. الحقيقة أنه لم يود خدمة كافيةء أو 
لم يستحق نيل لقب «أستاذ» ولكن بالرغم من ذلك» له مكانته في تاريخ الأدب. فقد ترك 
عملا ققماً و في كل الأحوال: و المرادفات»› أي الألفاظ التمائلة في المعنى؛ في 
اللغة الإغر يقية. ليس هذا عملا صيلا بالمعنى التام» لان aT‏ 


۹۷¥ 


أسلافه» لكنه يقدم الكثير من المعلومات اللغويةء ويعد العمل بمثابة شهادة حسنة أقله» على 
إطلاع ونشاط المؤلف» لكل القضية الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لناء هو موضوع كهنوته. 
فلنتذ كر أنه طبقاً لرواية سقراط» كان يخدم الإله القرد» مثلما كان هيلاروس كاهن 
زیوس!. 
تراودنا الرغبة في استبعاد هذه ا المنقولة على لسان مسيحي وو 
للكنيسة» كافتراء عادي. أليس أمراً طبيعياً - أن يقال - أنها تلفيق بهدف التھکہ 
من الخصم O‏ مثل هذه النظرة للموضوع» وفي هذه الحالة 
امحددة» ستكون خاطئة في الاساس! فالقرد» وتحديداً الرًباح (أطلق عليه الإغريق 
کینو کیفالوس ء210 طم0e«رC»‏ أي ذو رأس الكلب» 2 لشکل خطمه 
دوراً هاماً في العبادات المصرية الحلية الموغلة في القدم. وكان في أقدم الحقب إلهاً ذاتي 
الوجود. ثم صف في عداد الحيوانات المقدسةء أو رما في عداد تجسدات الإله ثوت» 
وماثله الإغريق فيما بعد بإلههم هرمس. إذن» كان ثوت المصور بهيئة الطائر إيبيس زط1 
أو الرباح في بعض الأحيان. يجلس الاأخير وعلامات اليد بادية على وجههة» ويشثبت 
رأو قوائمه الأمامية بالأحرى) على ركبتيه» ويحمل على رأسه قرص الشمس. وَكرَبْ 
لكافة المعارف» كان ثوت - الؤباح ذاك» شفيعاً جميع أصحاب المعارف وبشکل حاص 
لكاب والعلماء والموظفين. وهو بالذات» ثوت الحكيم» الذي کان القرد رمزاً له» هو مَنْ 
خدمه المعلم أمونيوس! كان إذن شيء من الحقيقة وشيء من سوء الفهم» فيما أشيع باستياء 
في القسطنطينية عن كهنوته المضحك فيما بعد. ومن ع السهل أيضاً أن نه نفهم تذمر وشکوی 
أمونيوس» من أن ا ٹيوفیل ام وهو يحطم التماثيل»› ly‏ بتمثال القرد فقط› 
رغبة منه في إطلاع الأجيال القادمة على ما كان يعبده الوثنيون. 


أما أتباع الآلهة ‏ الأوسع أفقاً بينهم» على أقل تقدير -» فقد نظروا إلى تحطيم التماثيلء 
ورموز» ومواضيع العبادة بألم عمیق» لکنهم حافظوا على قناعة مفعمة بالفخر والاعتزازء 
بأن ما مجدوه حقيقة في الأشكال اماديةء غير قابل إطلاقا لاتحطيم أو التدنيس. وعن هذا 
الإحساس تیدا رواية جميلة. وهي جديرة بان تصدف› وبخاصة أن e‏ مۇلف ميخي 
یدعی سوزومينوس. وهر أصغر من سقراط» الذي استشهدنا به زارا على صفحات هذا 
E‏ او 2 ور E‏ یود وسیوس. E‏ 
a‏ کان رجل قانون ومحامیاء إلا أنه موضوع ا ا الكتابيةء اختار 
تاريخ الكنيسة خلال القرن الأحير؛ وعلى وجه التحدید» منذ عام ٣۲٣۳‏ وحتی عام ٤۲٤١‏ 8 


۹۸ 


E‏ الذي نشر کتابه من قبل» لکنه قام بتوسيعه في بعض النقاط؛ إذ 
صدف أن کانت لديه معطیاته الخاصة فيما يتعلق ببعض المواضيع 


اضطرابات فى الإسكندرية: 


الرواية الثانية: 


يروي سوزومينوس في اجلد السابع من «تاريخه» قائلا: بعد ذلك الهجوم الدموي على 
السيحين وبعد خحوض معارك الشوارع انسحب الوثنيون إلى معبد الإله سرابيس المهيب 
والرائع» المشيد فوق تلة صغيرة؛ وهناك تحصّنوا. ومن هذا المكان شنوا هجمات مباغتة على 
المديدة» وکأنه و حصن منیع. . ألقوا القبض بغتة على خحصومهم» وباللجوء إلى شتى 
ألوان التعذيب»› أرغموهم على تقديم الأضاحي للآلهة. وسمّروا» الذين امتنعوا على 
الصابان» كسروا عظام أطرافهم» وأحضعوهم لألوان التعذيب. استمرت الحالة على هذا 
النحو طویلا. وفي نهاية المطاف ناشد موظفو الإمبراطورية الأرفع اھا وتحديداء الوالي 
یواغریوس E‏ الجیوش رومانوس ا ناشدوا المتمردين ايقاف اعمالهم. طالب 
المسؤولان طبقاً للقوانين بوقض المعارك ومغادرة المعبد وإحلائه. لكن هذا لم يسفر عن أية 
نتيجة ولم یکن له أن يسفر» فالمتحصنون في سرابيوم» كانوا مدفوعين للصمود بمجرد 
تصورهم لهول ال جرائم» التي ارتکبوها؛ كان بُعزز الروح العنوية لدیهم فیلسوف یدعی 
أوليمبوس» ظل مقيماً معهم في المعبد بشكل دائم. نصح» ورعّب» واستحلف بأن لا 
يسمحوا بإهانة المقدسات» التي مجدها آباۋؤهم مهما كانت الظروف» وأنه في حالة 
الضرورة القصوى لا بد من الوت في سبيل الدفاع عنها! لکنه رأی بکثیر من الألم بان 
قلب التماثيل راسا على عقب وإلقائها على الأرض» زعزع ايان شرکائه في العقيدة» 
بوجود الآلهة بحد ذاتها وبأحقية حقية قضيتهم؛ حيث ل يتعرض» الذين حطموها لأي عقاب! 
فحذر من الابتعاد عن مواضيع العبادة المقدسة لاسنات على هذا القدر من عدم الأهمية 
قائلاً: 


ما هي التماثيل وكافة الهيئات والصور المادية ت للأرواح انالد ة؟ إنها مجرد 
مادة عاديةء قابلة للتحول إلى عدم. أجلء حل في هذه التصورات الإلهية 


۹۹ 


طاقات عجيبةء لكنها في اللحظة الملائمةء عندما يتهدد الخطر محاريبها 

الأرضيةء تحلق نحر السماء. 
في هذه الأثناء عم الإمبراطور باضطرابات الإسكندرية. فوجه رسالة ملائمة إلى سلطات 
المدينة وسکانها. أعلن فيها أن المسيحيين» الذين فتلوا في المعارك الدائرة في الشوارع 
مبارکون» لاهم نالوا شرف ومجد الشهادة» مفضلين زانهم على الحياة. كما اا بالعفو 
عن جام القتلة؛ وقد فعل 3 ° 2 او في الديانة امجديدة» آبدی 
کانت سبب وبؤرة ة الأضطرابات. 


وق تت الرسالة الإمبراطورية على مسامع الجمهور علدا أطلق المسيحيون في الحال 
صيحة شققت عنان السماء. فها هو الإمبراطور في مناشدته يشير بوضوح منذ الكلمات 
| الأولىء ا أن الوثنيين هم سبب و التي خلت بالحدينة في الأونة الأحيرة أي 
انه أعلن برأءة المسيحيين» > وعندئذ دعر ا جميع الذين كانوا يدافعون بصلابة عن 
سرابيوم حتى ذلك الحين؛ فغادروه» وتشتتوا» وفرٌوا في شتى الامجاهات. 


أنهى سوزمينوس تقريره بتصريح مقتضب جاء فيه» أن المسيحيين بعد احتلال المعبد حولوه 
إلى كنيسة. ونعرف من أمكنة أخرى ان الرهبان أقاموا في بعض أجزاء المباني. ولذلك فإن 
تدمیر المباني العملاقة بصورة نهائية ً ببطء شدید» وبشکل أساسي ة قي او العربية»› 
نتيجة التفكيك التدريجي مواد البناء. وفي نهاية المطاف» وكما 8 ظل في مکانه 
عمود وحید معزول. 


يسرد مؤرخ الكنيسة في معرض حديثه عن معبد سرابيس وسقوطه قصة قصيرة» لكنها 
ذات دلالة: 


علمت من بعض الأشخاص أن الفيلسوف أوليمبوس سمع في الليلة الصماء التي سبقت 
ذلك اليوم الحرج (أي يوم اقتحام المسيحيين للمعبد» أصواتا ما تنشد في حرم سرابيس 
«هاليلويا». كانت البوابات مغلقة بإحكام» والجميع غارقون في نوم عميق» أما هو فقد 
سمع الإنشاد بوضوح» فَهِمَ وأدرك ما الذي يعنيه. فغادر المعبد خلسة» وعثر في المرفاً على 
سفينة ما وأبحر إلى إيطاليا" ©. 


کانوبوس: 


مَنْ الذي وضع هذه الرواية عن «الهاليلويا» الظافرة» التي جلجلت في الليل الأصم داخحل 
المعبد الوثني المحاصء وتحديداً في قلب الفيلسوف الأ كثر وفاء لسرابيس» أهم المسيحيون؟ 
تبدو الإجابة على مثل هذا السؤال بسيطة ولا يرقى لها الشك: بالطبع» يجب نسب تأليفها 
للمسيحيين؛ فمن غيرهم كان قادرا على القيام بذلك» ومن غيرهم له مصلحة في مثل هذا 
الضرب من النيال؟ ولكنء وبغض النظر عن ال جانب الظاهري» يكن البحث عن جذورها 

فى المعسكر المناهض بالذات! إذ لا يستبعد أبداً أن يكون أوليمبوس نفسه قد لمق وأشاإع ما 
ا في تلك الليلة الحرجة؛ وأراد أن يبرر بذلك فراره الجبان من سرابيوم» ندا ك 
علامة تحذير زعم إرسالها من قبل القوى الخفية في اللحظة الاخرة. کا تیل أن تكرن 
القصة قد ظهرت في بعض الأوساط الوثنية تلقائيًء وعلى نحو مستقل عن هذه أو تلك من 
روايات أوليمبوس. فهناك حقيقة مدهشة فعلاً: أنه في تلك الفترة بالذات قام أتباع الآلهة 
القدية بلهفة بإشاعة نوات مخمافة غير مواتية لقضيتهم. تصرفوا إذن على نحو» وكأنهم 
وجدوا لذة عجيبة في ذلك النمط من تعذيب الذات والنعيب الكئيب. أو يمكن أنهم 
أرادوا E N‏ لأنفسهم وللاخحرین سبب سل وکهم 
السلبي أمام العدوانية المتزايدة من جانب الديانة الظافرة؟ أو إقناع المعاصرين بامتلاكهم لسر 
ذي مستوى أرفع؟ يمكن التعبير عن هذا الإحساس أو السر على النحو التالي: 


آل ل ا جر ن ارف الا كو لفحل فاون واا اغات 
والمذابح الجميلة - إرث قرون طويلة من العبادة والتبجيل. لكنهم» وهم يودعون الجيل 
الحالي يعلمون بذلك الأكثر وفاء لهم والأقرب إلى قلوبهم؛ هؤلاء القادرون بعد على فهم 

أصواتهم فاآلهة ستنكفون عن المركة ظاهراً قط لکتهم بتدمون في الآن ذاه اران 
القاطع على انهم موجودون فعلاً ما داموا ينسحبون» سيعودون هنا في موکب ظافر فیما 
بعد» يجب عدم الشك بذلك إطلاقاً! سيأتون يوماً» ولو في المستقبل البعيد» عندما ستقوم 
دائرة التحولات الأزليةء التي تدور ببطيء ولكن بعناد» بإحياء ما كان موجوداً من قبل!. 
بجثل هذه الموهبة في استشفاف نوايا ومقاصد الآلهة الراحلين» تحلى الفيلسوف والمتصوف 
أنطونين» الذي لأعوام طويلة في كانوبوس على مقربة من البوابات الشرقية لمدينة 
الإسكندرية. يعود الفضل في تعرفنا على شخصيته وعلى سايم المرتبطة بهاء إلى 


كلمات يونابيوس. وبا أننا سنعود فى أكثر من مدة للاستعانة بمعلومات هذا الكاتب» نجد 
أنه من المفيد تقديمه للقارىء؛ وخاصة لأنه رجل نموذجى لعصره» أي لعهد الإمبراطور 
یود وسیوس. 


ولد يونابيوس في آسيا الصغرى الغربيةء في مدينة ساردس» حوالي عام ٠٤٥‏ م» أحب 
بحرارة اللغة الإغريقية بكامل إرث الحضارة الهلنستية. کان من تراب ۔ للتذ کیر بالکتاب» 
اللاتين الذائعي الصيت» الذين استشهدنا بهم مرارا هنا - أمبروزي و هیرونيم» لکنه أصغر 
سنا من أميان مرستاینوين بعر وبضعة من الأعوام» ويصغر أوغسطين ببضعة أعوام. أما 
القاسم المشترك بينهم جيمعاً» فهو مارستهم للجزء الأكبر من نشاطهم الأدبي في عهد 
ثیردوسيوس؛ وإذا درا بعين الاعتبار المبدعين الأخرينء الذين سيرد ذکرهم في وات لايد 
من الاعتراف ن هذه الحقبة تميزرت با اھ ا ر نتاجها في تاريخ الأدب 
القديم بكلتا اللغترن (الإغريقية ية واللاتينية). ولكن بخلاف الأسماء الآنفة الذكر (أميان 
مرسیلینوس محاید دينيا)» انتمى يونابيوس إلى الوثنيين» الذين لم يعرفوا المساومة. عبر عن 
قناعاته قبل كل شيء في عمل تاريخي عملاق عالج فيه بشکل رئيس مشاکل عصره. 
كرس أجمل صفحاته المفعمة بالتبجيل السامى» للإمبراطور يوليان ال جاحد؛ أمكن له أن يراه 
بم عينه وهو لا يزال رجلا شاباًء أما المعلومات الثمينةء التي سمحت له بتحديد ملامح 
شخصیته وأعمال» فيعود الفضل في خر عليها إلى تقارير صديقه وطبيب يوليان 
الخاص معاً. لكنّ هذا العمل العم لم يُحْمَظ حتى أيامنا؛ رما كان ذلك بسبب طابعه 
المحميز بالمناهضة الصريحة للمسيحية؛ اذ جعل معتنقى الديانة الجديدة يفضلون إتلافه على 
نسخه. ولذلك فإننا نعرف من بعض الفقرات والملخصات فقط الجلدات» التي أمكن لها 
أن تكون رديفة ومعاكسة لكتب (تواريخ الكنيسة» ذات الشعبية الواسعة آنذاك» والتي 
تکرر تألیفها. لکن عملا آخر من أعمال يونابیوس ظل محفوظاً» ليس ضخماً بحجمه» 
لکنه سيق ومثیر للاهتمام ك أقصى حد. وهو معروف باسم «حياة السفسطائيين)؛ هذه 
التسمية» التي كانت تطلق عادة» آنذاك على معلمي الحكمة» والفلاسفة» والخطباء في آن 
واحد» والمحصوفين أيضاً في و الأحيان. عرف يونابیوس ا او من خلال التلامذة 
المباشرين» عرف كثيرين من أسانذة الفكر والكلمة الوثنيين في القرن لرابع. جد أمامنا إذن 
صورة عالم الملقفين الإغريق في الأيام» التي كانوا لا يزالون بحاولون صد ومقاومة ضغط 
المسيحية الظافرة؛ انها الوثيقة ا من نوعهاء إذا قرئت بتمعن. الهدف. الذي وضعه 
المؤلف نصب عينيه واضح تماماً: الرغبة في مواجهة حيوات القديسين والشهداء المسيحين 
برك من القادة ال بخن ال سى خا - لهذا الشيء دلالته وأهميته الخاصة 


۰۲ 


£ کے ٤‏ ع £ 
بالنسبة لنا _ إن یونابیوس کت مله هذا في اعوام الدورة الاولبية الاخيرة» وانھی عمله 
بعد عام ٥‏ بفترة وجيزة» بعد بضعة اشهر او سنة وبضعة اشهر من موت ثيودوسيوس. 


ورد يونابيوس وهو يسلط الضوء على شخصيات هؤلاء الحكماء الوثنيين اسم أنطونين 
ایضنا ابن بلده إلى حد ما. لقد انحدر بدوره من آسیا الصغرى» لكنه استقر على 
ی کار ی ا ر ن احلي. e‏ ل 

قبل موته ‏ لنلاحظ أن هذه المعلومة ينقلها يونابيوس الوثنى! - بأنه ما أن «يغمض عينيه) 
حتى يلحق الدمار بمعبده احبوب. الشيء» الذي تحقق وتزامن مع سقوط سرابيوم (معبد 
الإله سرابيس) في الإسكندرية؛ وهذا أمر مفهوم ومفروغ منه» ما دام الانتقال من أحد 
المعبدين إلى الأحر لم يتطلب سوى مسيرة يوم واحد. 


كانت كانوبوس واقعة حيث اليوم بلدة أبو قير تماماًءأي على بعد ما يقارب العشرين كيلو 
متراً إلى الشرق من الإسكندرية» على خليج بحري يصب فيه الفرع الغربي من النيلء 
المعروف باسم كانوبي. كانت الطريق سهلة ومتعة: السير بمحاذاة الشاطىء أو ركوب 
البحرء أو عبر القناة المارة برأً. فلا عجب إذن فى أن كل ما حدث فى المدينة العظيمةء تردد 
صداه هنا في الحال. ٤‏ 


قام ا لجغرافي والمؤرخ سترابون بزيارة للإإسكندرية والمناطق الحيطة بها في عهد القيصر 
أغسطس» اف أواخر الحقبة القديمة ومطلع الحقبة الجديدة. جاع وصفه انویر قصیرا 
لکنه ملىءِ بالصور النابضة بالحياة. 


تبعد البلدة عن الإسكندرية ٠٠١‏ فرسخاً إذا اختيرت الطريق البرية. يوجد هناك معبد 
سرابيس الحاط بأعمق مشاعر التبجيل» المكان الذي تحدث فيه حالات شفاء المرضى. وهذا 
ما يمن به أناس من ذوي المكانة المرموقة؛ فإذا عجزوا عن الحضور شخصیاء اُرسلوا آخرین 
لیستلقوا ويناموا هناك باسمهم. کما يو جد هناك من يدون وار معجزات الشفاء تلك 
وكذلك النبوات الحققة. كن المشهد الفريد حقاًء هو الحشد الهائل» الذي يتوجه إلى هذا 
الملكان خلال الأعياد. فالمكان ملىء بالناس ليل نهار» بالرجال والنساء. يركب البعض 
القوارب عبر القناة وهم يغنون ويرقصون بأسلوب خلاعي؛ ويلك آخرون في کانوبوس 
ذاتها مساكن للنزلاء تمعد على طول القناةء ملائمة تماما لذلك النمط من الانحلال 
واللهو"“. 


ما بقي من آثار الفن المعماري من كانوبوس القدية ليس بالكثير» مع العلم أنه بوشر بأعمال 


1۰۳ 


التنقيب الأركيولوجي هناك منذ أواسط القرن التاسع عشر؛ ال جزء الأكبر من المنحوتات 
وا لموجودات الصغيرة محفوظ الآن في متحف الإسكندريةء أما أبو قير ذاتهاء فقد اكتسبت 
شهرة تاريخية بفضل المع ركة البحريةء التي خاضها الأدميرال نيلسون في الخليج في اليوم 
الأول من آب عام ۸ نا الأسطول الفرنسي؛ و البرية في العام التاليء 
حیث سحق نابلیون الجیش الت ر کي» الذي فاق جیشه عدداً. اما بالنسبة لعالم کک فان 
اسم کانوبوس غالبا ما يرتبط في ذهنه باسم أوان فخارية متميزة بشكلهاء غالباً ما يُعثر 
عليها في المدافن المصرية. وهذه الأواني ي من ال جرار» لغطائها شكل رأس E‏ أو 
ضبع» أو رباح» أو نسر. حفِظت في داخلها أحشاء ا لجثث الحنطة» وقد وضع منها دوماً 
ربع بجانب الناووس الحجري. أطلق عليها علماء الاثار المعاصرين |~م Canopic Jars‏ 
خطأ وذلك بنتيجة التفسير الخاطىء للاحظة وردت في كتاب روفين عن تاريخ اكيب 
وعلى الرغم من أن اسم هذا المؤلف غير معروف اليوم على نطاق واسع» فهو يستحق أن 
یذ کر. عاش روفین في الأعوام f\r Po‏ ¢ انحدر في الأصل من شمال إيطالياء من 
محيط أكويلياء أقام بعد عام ولدة 9 تقل عن هة عشررعام کجاج في صر 
وفلسطين» يزور العتبات المقدسة وينال من النساك» ویعکف في الوقت ذاته على 
دراسة الأدب اللاهوتي الفني باللغة الإغر e‏ شاهداً و (إِن لم يکن شاهد عیان) 
على ما حدث في الإسكندرية أثناء امعارلك حول معبد سرابیس. بعد عودته إلى موطنه 
O‏ ين الأكثر أهمية 
قيمة إلى اللغة اللاتينية؛ یصعب الیوم تقییم مدی ما تدین به القرون اللاحقة لروفين 
وجهوده في مجال المعرفة الفلسفية ووضع الل طلحات اللائمة آنا . ففي مۇلفە «تاریخ 
الكنيسة» - وهو في واقع الأمر تفصيل وتوسيع لعمل يوسيبيوس - يشير إلى كانوبوس 
والعبادات الحلية الوثنية هناك أما الإله» شفيع المدينة وسَمِيُهاء فيصفه كما يلي: له هيئة 
إنسان» لکن قدمیه ذاویتان» البطن كروي وبارز وكأنه إبريق مياه الکتفان متشابهان» 
والرقبة قصيرة جداً. وعلی ما تعتقد لم یکن هذا سوی إناء حفظ میاه النيل المقدسة» فيض 
ررح أوزيريس. نظراً لعشابه تمثال الإله كانوبوس الموصوف والأواني المستخدمة لحفظ 
أحشاء المومياءء أطلق على الاأخيرة ة اسم الجرار الكانوبية. 
لنعد الآن إلى الموقع أو البلدة ذاتها: استمر هناك حتى أيامنا هذه تقليد معين» ربا تعود 


جذوره إلى الحقبة القديمة مباشرة؛ ؟ وجود عدد كبير من المطاعم والمقاهي الصغيرة والجميلة» 
حيث يکن آن يلهو المرء بحرية. 


نبوءة أنطونين: 

كان لكانوبوس إذن شهرتها الخاصة فى الحقبة القدية. غرفت مباهج هذا الموقع على نطاق 
واسع» كما أضحت التسمية ذاتها مرادفة للإنحلال والإنغماس في الملذات. وهذا ما نجد 
صداه في إحدى مقولات سینیکا: 


I1 


- لن يختار الحكيم» الباحث عن عزلة هادئة» كانوبوس أبداً؛ ومن ناحية ثانية» لن تمنع 
كانوبوس ذاتها أحداً من العيش بعقلانية!. 


لقد أضحى خير دليل وبرهان على إصابة هذه الحكمة التي تفؤه بها کاتب في عهد 
نیرون» - إذا صدق يونابیوس - هو الوثني الورع أنطونين في أعوام الدورة الأولبية الأخيرة. 
وإذا أحذت رواية يونابيوس حرفي فقد قدمت إليها مواکب من نوع آخر مختلف عن 
تلك» التى وصف سترابون طابعها و E‏ إذ يقول مؤلف «حياة السفسطائيين) 
بكثير من المبالغة في صياغاته» التي يسهل كشفها: 


جاء أنطونين إلى الإسكندرية من بلاد ما وراء البحر. ولا رأى مصب النيل في كانوبوس» 
E N‏ 
خطا خحطوات سريعة في تقدمه واقترابه من الألوهية. لم يعر جسده أي اهتمام» وتحرّر ليا 

من كافة المتع الرتبطة به اقتصر على ممارسة حكمة تجهلها الغوغاء. ا ل ا 
أكثر عن هذا. 


لم ي بُيدٍِ أنطونين ا لصنع ات ا عا هو مألوف في مجال الحواس؛ ربا 
تصرف بهذا القدر من الحذ لأنه أدرك جيداً ما تعنيه الأوامر الإمبراطورية؟ لكن صلابته» 
وصرامته» ورسوخ آرائه» كانت موضع إعجاب الجميع. لذلك زاره هؤلای الذين أقاموا 
آنذاك فى الإسكندرية بهدف الدراسة. وكانت هذه المدينة بفضل معبد الله سرابيس» 
معبد العالم بأسره؛ فقد اجتذبت أعداداً لا تحصى من الحجاج من کل مکان» حیث کان 
تعدادهم يبلغ عدد سكان المدينة ذاتها. وحالا كان ينتهي هؤلاء من تمجيد الآلهة» كانوا 
يتوجهون إلى أنطونين؛ والذين كانوا على عجلة من أمرهم» كانوا يختارون الطريق البريةء 
بینما کان الأحرون ي ركبون القوارب النهرية ‏ متجهين براحة تامة إلى موضع الدراسة 
الجادة. وحين يتشرفون باللقاءء كان البعض يطرح مشكلة منطقية - وفي الحال كانوا 


‘o 


يشبعون بثراء الحكمة الأفلاطونية. وطرح آخرون تساؤولات تمس مباشرة المواضيع الإلهية - 
فوقف هؤلاء أيضاًء وكأنهم أمام تمخال» لأنه لم یکن يجيب بكلمة واحدة. واقتصر على 
التحدیق وتثبیت نظراته على السماء. وهكذا ظلّ صامتاًء لم يشاهد أبداً وهو يحاور أيا 
کان مئل هذه الا 


لم يتوقف سيل الشبان ذوي الأرواح السليمة والمتعطشة للفلسفةت من التدفق على أنطونين 
ولذلك اكتظ العبد بالكهنة الشبان. أما هوء الذي كان لا يزال يبدو إنساناً مستمراً ت 
تعایشه مع الناس» فغالباً ما تنبا لرفاقه: 


- بعد موتي سيزول هذا العبد. وكذلك حرم سرابيس المقدس في 

الإسكندرية سيختفي في هيولى الظلمة. سيتعرض للتحول. سیخیم ظلام لا 

محدود» وكأنه من تلك الأساطير القديية على ما هو الأجمل في أرضنا!. 
وثبت بعد فترة قصيرة أنه تضمن فعلاً شيعا من الألوهية. فلم يکد أن يرحل عن عالم 
البشر» حتى وضع حد للخدمة الإلهية فى معابد الإسكندرية وفي سرابيوم. ولم يقتصر 
الأمر على الخدمة الإلهية» e‏ ایشا وحدث كل شيء كما في تلك الأساطير 
الشعرية عن انتصار العمالقةء أعداء الآلهة وواجه معبد كانوبوس المصير ذاته"°. 


حزن وغعضصب الوثني 

یجب بالضرورة سرد تتمة رواية یونابیوس هنا. تستحقی هذه الكلمات أن ره ا تقرا باهتمام» 
وإن لم یکن صداها محبباً أو مستساغاً» 5 تستحق ذلك» لأنها تعالج أحداثاً بتنا نعرفها من 
خلال روايات ثلاثة من المؤلفين المسيحيرن» سقراط» وسوزومينوس» وثيودوريت. الحقيقة أن 
أقوال يونابيوس لا تقدم أية معطيات جديدة ذات قيمة جوهرية» لأنها تتميز بالعمومية لا 
بل هي خطابية. ولكن لنأحذ بعين الاعتبار أننا في هذه الحالة نسمع صوت ال جانب 
المناهض» الجهة المهزومة» صوت وثني» هين في أقدس مشاعره. . فهي إِذن في نبرتهاء وفي 
اختیار ألفاظهاء وبأسلوب رؤيتها» وثيقة استننائية» ربا حفظت بمعجزة. وهنا يطرح 8 
نقسه: ما الدافع لأن يُنسخ في العصر الوسيط في مكان ما في بيزنطة» مخطوط مفعم 

بهذا القدر من الكراهية الصريحة لكل ما هو مسيحي؟ ريا نسخه الوثنيون السريون» 
عاشوا حياة بائسة على مرتبات المعلمين الهزيلة» فى عزلة المكتبات والارشيفات؟ لا يستبعد 


E GY‏ بل» متی رحل 


ع ەر 0 
الجملة الأولى في هذا الفصل من الولف مشبعة بالغيظ والسم» وتشير بوضوح كاف إلى 
ل 2 


«حكم آنذاك الإمبراطور ثيودوسيوس» بينما ترأس ثيوفيل الملاعين؛ كان هذا 
الرجل يبدو وکأنه يورييدونت ذاك» الذي وفق ما جاء في الأوديسياء حکم 
العمالقة المتغطرسين في حينه. مارس السلطة المدنية يواغريوس» و كلف 
رومانوس بقيادة الجيوش المعسكرة ق 
الآحر للمعبدء أو حتى للحجارة والصخور المنحوتة ذاتها؛ لا بل تنافساً فيما 
بينهما في هذا امجال. ولذلك دمرا سرابیوم (معبد الإله سرابيس) وأعلنا الحرب 
على تقدمات المعابد؛ وكل هذا دون أن يسمعان ولو مجرد شائعة عن أية نوايا 
عدوانية في ال جانب الآخر! هكذا حققوا النصر دون أن يواجهوا الخصم» وفازوا 
في المعركة دون الاضطرار الخوض القتال. أما فيما يتعلق بالتمائيل وتقدمات 
المعبدء فقد حسموا الأمر معها بشجاعة لا توصف» ولم تقتصر القضية على 
نهم هزموهاء بل لأنهم قاموا بسرقتها أيضاً؛ اعتمدت استراتيجية العركة معها 
على تغطية كل مَنْ حاول الاستيلاء على شيء لنفسه. لم يتركوا في سرابيوم 
سوی بلاطات الرصف» وکان ذلك بسبب ثقل الحجارة» الذي لم يسمح 
بزعزعتها. 

ولا انتهى هؤلاء السادة الشجعان والنبلاء إلى هذا الحد من أعمال التدمير وَذَُّ 
کل شيء في مهب الريح» رفعوا يديهم | إلى الأعلى؛ أجل» لم تكن الأيادي 
ملطخة بالدم» لكنها لم تكن نظيفة أبدأ بل كانت مدنسة بالجشع. صاحوا 
قائلين بأنهم انتصروا على الآلهة» واعتبروا نهب المعابد والتجديف عنوان فخر 
واعتراز. 


ثم جاؤوا إلى تلك الأمكنة المقدسة بحشود ممن غُرفوا بالرهبان» إنهم بشر من 

حيث الشكل» لکنهم يعيشون کالئنازير» يسمحون علناً بالقيام - ويقومون 

بأفسهم بالكثير من الممارسات المنحطةء التي يندى الجبين حجلاً 0 
نقلها. ولكن هذا بالذات اثر بثابة ورع وتقوى: احتقار كل ما هو إلهي. تمتع 

کل من ارتدی اثواباً سوداء آنذاك» وتصرف بأسلوب تافه وغير 

بالاحترام» بسلطة استبدادية. فإلى مثل هذه الذرى من الفضيلة صعد النوع 

البشري!. 


استقر هؤلاء الرهبان في كانوبوس أيضاً. فرضوا بدلاً من تكريم الآلهة 
الحقيقيين» عبادة العبيد» ويا ليتهم كانوا من العبيد الأمناء! جمعوا من كل 
حدب وصوب عظام وجماجم أولئك» الذي ألقي القبض عليهم كمجرمين 
وحم عليهم بالموت بقرار من الحكمة» ونادوا بأن هؤلاء الحكومين هم آلهة. 
تلووا امام تماثيلهم» وتمرغوا فى الوحل أمام قبورهم, نعتوهم بالشهداء والخدم» 
والرسلء» الذين ينقلون طلبات الناس. وفي واقع الأمر» لم يكونوا سوى عبيدء 
خحدموا بالعار» وانتھوا تحت ضربات السیاط› ولا یزالون یحملون جراح خحستهم 
على صورهم. هاكم إذن الآلهةء الذين تلدهم هذه الأرض». 


e‏ أن المعابد ستتحول إلى قبور. وهذا ما منح معرفته 
وقدرته على التنبۇ شهر ة وأسعة. . توفي بهدوء بعد ان عاش شيخو خحته بدون مرض» اما ذوو 
القدرة على التفكير» فقد شعروا بألم أكبر بالنهاية» التى توقعها للمعابد^°. 


موضوع الشياطين والعفاريت: 


أنباء صِة ودِفّة ت تنب أنطونين بتدمير معابد الإله سرابيس» التي أضفى عليها جموح الخيال 
بهاءٌ وألقاً أکبر بکل تأکیدء انه نتشرت على نطاق واسع في عالم ذلك العصر؛ ذاع صيتها 
واکتسبت أف بالغة ليس فى أوساط الوثنيين فحسب» ونما بين المسيحيين أيضاً. شعر 
الفريق الأخير بحرج کبیر جرد أن تكهُن الفيلسوف الوثني» الذي یکمن مصدره - اکن 
الشك بذلك؟ - في إلهام شتى أنواع الأر واح النجسة» الكامنة في الأوثان» تحقق بذلك 
القدر من السرعة الق وهكذا ظهرت في اعتقاد أعداد غفيرة من المسيحيين مشكلة 
جوهرية ذات طابع فلسفي ولاهوتي. يمکن إعادة صياغة انجرى الأساسي لتحليلهم على 
وجه التقريب كما يلي: 


هم الآلهة القدماء؟ ليسوا في واقع الأمر سوى عفاريت شريرين» وماكرين» وكاذبين» 
ودا الضيطان, e‏ ا ای هلاك یګرهون ک أو 
وبأية طريقة وبواسطة أيه حل عة تستطيع الأرواح الشريرة في ٤‏ وقت ا ان تتعرف» 
وتتوقع» وتكشف لأتباعها ولو عن جزء يسير نما سيحدث في الواقع؟ لأنها بكشفها عن 
الستقبل» تعزز إبمان الوثنيين بقدراتها الخارقة! فلم سمح الرب بحدوث ‏ سيءِ على هذا 


۰۸ 


عوجت هذه ا على نحو جاد وجذري. جرت نقاشات عديدة» ولم تب الاراء 
المطروحة أثناءها أرثوذكسية دوماً. وفي نما الطافة ٠‏ اتخذت الفطية بادا اة 
تطلبت معها الضرورة أن يتصدى لها أحد أقدر العقول اللاهوتية تلك الحقبةء أو ربا 
ليس لتلك الحقبة وحدهاء أل وهو سقف هيبونا - عنابة ۔ اضيا أوغسطين. فقد 
كوس لهذه القضية مقالة مستقلة. ليست المقالة مسهبة في الحقيقة. ولكنها مثيرة للاهتمام 
ومتميزة بالنظر لوضوعهاء الذي تعالجه. وهي بعنوان «عن تنبؤ العفاريت 
بالستقبل» .De Divinatione Daemonum‏ وقد استخدم المؤلف موضوع تدمیر 
سرابیوم منطلقاً لتأملاته. ویکتب في كلمات المقدمة: 


«في صباح أحد الأيام اجتمع لدي عدد من إخوتنا السيحيين العلمانيين. جلسنا 

في المكان المعتادء ثم بدأ الحديث عن موقف الديانة المسيحية من غرور الوثنيين 

E E A‏ تذ کرت هذا 

a‏ فیما 3 e‏ بانة جدیر بان يو ثق كتابة. ا اذ کر اسما 

وعبروا عن آراء کهذه» رما بهدف د ما يجب الرد به على الوثنيين. 

تعرضوا لموضوع التكهنات المنبغقة من العفاريت. ولا تم التذ كير بأن أحدهم تنبا 

بهدم معبد سرابیس» الشيء الذي حدث فعلاً في الإسكندريةء قلت: 

لِم العجب من أن العفاريت أمکنها أن تعرف سلفا وتعلن حقيقة التدمير» 

الذي هدد المعبد واه هناك؟ لأنها قادرة الات ذاته على توقع وإعلان 

العديد من الأحداث الأخرئ: ولکن بطبيعة الحال» فقط بذلك القدرء وصمن 

تلك الحدود» التي شمح لها في البدء برؤية الحقائق المقبلة وإعلانها للناس! 

فود علي: 

- اذن ليست تكهنات العفاريت شرأ» وليست كريهة في نظر الرب! فلو كان 

الأمر على هذا النحوء لما سمح هو نفسه» العادل والكلي القدرة بحدوث أشياء 

شريرة وظالة!». 
هكذا كانت بداية الجدال. وكما يكن التخمين بيسر» فإن أوغسطين لم يفتقر للحجج 
ویجدر بنا أن نلاحظ هنا ا شأنه شان جمیع معاصریه» آمن بعمق بوجود العفاريت 
ككيانات حقيقية» ومحددة تماماء متميزة بکیان فیزیائى مستقل. اعتمد فى آرائه على 


مختلف العقائد الافلاطونية والافلاطونية المحدثة» وكذلك المعتقدات الشعبية 
والمقولات الإنجيلية. تم النظر إلى العفاريت في العالم الوثثي على أنها كائنات تحتل موقعاً 
وسطاً ما بين ار والآلهة» وهذه الكائنات عأدة (وإن لم یکن دوما) حَيّرة» وصديقة» 
ونافعة» يكفينا هنا أن نستشهد بذلك العفريت» الروح الشفيعةء التي تحدث عنها سقراط 
کٹیرا. لکن هذه الأمور في نظر أوغسطين» أتخذت صيغة مبختلفة تماماً. 


اأجل› اعترف بان العفاريت كائنات متفوقة على البشر في جوانب عدة. فهي حالدة لا 
موٽت» وأجسامها ذات طابع شفاف وح ر کي کالهواء» ولذلك فهي تخترق کل شيء» ما 
في ذلك ذواتنا. لكنها ليست سوى ملائكة ساقطة» وأرواح شريرة» عدوة لدودة ومستبدة 
وغادرة لسعادة ا لجنس البشري باد ولي إنسان على نحو مستقل! تحوم وکأنها طیور 
جارحة» سريعة على نحو عجيب» ودقيقة الملا حظة بشکل لا یقارن» في الطبقات الدنيا 
من الهواء تحت مجال القمر. وتنقض كالنسور على كل شيء في عالنا يبدو لها فريسة 
سهلة. إنها هي سبب الكثير من الأحلام» والرؤى» والكوابيس. وهي قادرة على خداع 
اواس» والكشف جزئياً عن الحقائق المقبلة؛ ویعود السبب في ذلك إلى صعودها نحو 
الأعلى وامتلاکها لحواس أكثر كمال الشي» N‏ أكثر وأبعد وأدق مما 
نستطيعه نحن هنا على الأرض. اعرا هي» التي تمکنت من ان تدس في عقول الفانين 
القناعة المهلكة بوجود الألهة. و من هم الآلهة؟ إنهم في جوهرهم كائنات لا أخلاقية 
ماصَة دماء ميالة للتراع» لا > ولا تختلف بشيء عن العفاريت! ولا غرابة في ذلك 
ما دامت جزءاً من عالمهاء وإلى حي ما من مخلوقاتها. أييكن لها إذن» وهي الآلهة الزائفة 
أن تحجب عنا شمس القوة الحقيقية والعلية؟. 


عمله العظيم o‏ ا الا TT‏ أما في 
المقالة» التي استعرضناها هناء فهو يفترض أن العفاريت كائنات من هذا النوع» وأن هذا 


الشيء معروف لدی الجميع»› 4 ضرورة للإسهاب في ادنك نه . 


بين النصوص الإنجيلية العديدة» التي تتحدث عن الأرواح الشريرةء أثار دوماً اهتمام القراء 

والمعلقين ذلك النص» الذي يتحدث عن الممسوس» الذي طرد منه يسوع حشداً من 

الشياطين» وكيف أنها دخحلت في قطيع من الخنازیر كانت ترعى في ال جوار» فانطلقت تعدو 
على السفح المنحدرء وألقت بنفسها في مياه البحيرة لتغرق منتحرة. 


يبدو الموضوع بعيداً وغريباً ظاهرياً» ولكن يكن النظر إليه بنظرة جديدة؛ وسوف تفاجاً 
ببعض الخواطر والتداعيات المذهلة! وهذا ما فعله ذلك الشاعرء الذي بدا له ذلك العالم 
قريباً وكأنه ليس بأبعد من يوم البارحة - بالرغم من أننا اليوم المصك وكات وجوه قياصرة 
آخحرین. وعلی نحو مشابه» يتابع القول: حشودٍ الناس في حالة من التذبذب والتعطش 
للمعجزات» واختلاف السلوك» ظاهري ليس إلا. والشياطين لا تزال تدشط مثلما كانت 
تفعل في حينه. ولکن في الأزمنة القديمةء وبعكس ما نجده الآن» لم يكن لدى الممسوسين 
أي الذين دخلتهم الشياطين» لم يكن لديهم «مطبوعات وشاشات» أو احتكاك يُذ كر بالفن 
والأدب»؛ كما أن «سريان الرعشات في الجسم وظهور الزبد على الشفاه واصطكاك 
الاسنان لم ينظ إليها آنذاك كدلائل على المواهب». والمخل الإنجيلي» كما يؤكد الشاعء 
يبقى محافظاً على قيمته: لأن الروح المستحوذة على الممسوسين يكن أن تدخل في 
الخنازير. وهذه الأحيرة «تتهور بسبب اليأس التاجم عن الصدام المباغت بين الطبيعيتين» 
الذاتية والشيطانية» وهو ما يجعلها تقفز في الياه وتغرق». 


وهكذا فإن لكل عصر مسحوريه و«فتيته الغاضبين» ومعرفته الخاصة بالأرواح والعفاريت»› 
أي آراءه عن أسباب وجوهر المسش. كما أنه يقر الطرق الملائمة» الوحيدة الفعالة على حد 
زعمه» لمقاومة الاستحواذ والمس. يكن أن نستعرض هذه الطرق عبر الحقب والقرون. 
كانت يوماً الرقى وطاردي الأرواح بالرقى؛ يتحدث عنهم الكثّاب والخرجونء أي مثلو 
تلك الفروع من الفن» التي غالباً - إذا صدقنا الشاعر - ما يجوس فيها الممسوسون. 


أيام احتلال روما: 


نكتفي بهذا القدر عن موضوع العفاريت - في معرض الحديث عن مقالة أوغسطين. لكن 
الشيء E‏ 

القول» بعض الظروف الخارجية» المرافقة لظهور عمل أوغسطين «عن : e‏ 
بالمستقبل». کيب هذا العمل حوالي ٠ ٠‏ أي با يقارب العشرين عاما بعد تدمير 
معبد سرابيس. وهذا برهان قاطع نسبياً على أن الأحداث كانت لا تزال حيّة في الذاكرة» 
حتی فی بلدان على هذا القدر من البعد عن الإسكندرية. كاد انقضاء المهرجانات فى أولبيا 
ان يزامن امع قوط مرا كر غبادة ابي لك أخدا من العاصرين لم بلاط هذا 
الشيء. فلم ترتفع أصوات المعارضة أو التعبير عن الاحتجاج. وإذا وْجدَت مثل هذه 
الأصوات أصلاً فقد كانت ضعيفة ومحظورة» بحيث لم يصانا حتى صداها. وبطبيعة 


۱۱۱ 


الحال» لم تكن المستوطنة الصغيرة ف بلاد البليوبونيز الفقيرة مدينة عالمية عظيمةء مثلما 
کانت الإسكندرية آنذاك. > من ناحية آخری» لم تكن کا حف فن العمارة والننحت في 
معبد سرابيس لتعادل المعنى الرمزي للمهرجانات الأولية. 


حين كان أوغسطين منهمكاً بإعداد مقالته «عن تنب العفاريت بالمستقبل»» كان الغزو ' 
القوطي بقيادة ألاريك يتهدّد روما؛ أو رما كان الغزو قد تم. كنا قد تعرضنا للحديث عن 
هذا العام المتميز والحدث الهام» الذي ع اي مکان ا و دید في معرض الحدیث 
عن إقامة ميلانيا وفولوزيانوس في المقاطعات الإفريقية. إننا ميل للاعتقادء بأن العالم المعاصر 
احتنق آنذاك رعباً مام ما حدث في إيطالياء ا موضوع واحد ووحید على افکار 
الجميع. لكن الحقيقة مغايرة لهذا التصؤر. ففي المقاطعات البعيدة والتي كانت ما تزال آمنة 
بعد لم یکتف الناس بمجرد العيش الاعتيادي» بل وجدوا الوقت الكافي»› والهدوء» والرغبة 
في معا جة المواضيع الجردة؛ ومن بين هذه المواضيع» على سبيل المثال» هل تقول العفاريت 
الحقيقة. أو مواضيع أخحرى مشابهةت منفصلة عن الواقع تماما. وها هو مثال آخر» مأحوذ من 
المقاطعة ذاتها ومن الفترة الزمنية ذاتهاء ولكن من الأوساط غير المسيحية: 


حین کان فولوزيانوس» الآنف الذكر» وهو الرجل الوثني» يكتب ۲ إلى أوغسطينء 
أخبره في رسالته عن موضوع حديث جرى قبل فترة قصيرة بين أصدقائه» الوثنيين أيضا. 
لقد ناقشوا أولاً مواضيع مختارة من فن البلاغة. . ثم انتقلوا إلى خفايا الشعرء وخاصة نظم 
القصائد وجمال الاستعارة وامجاز» وسمُو المقارنة. ثم ر في مستوى النقاش أعلى 
فأعلى» وتناولوا عقائد مختلف المدارس الفلسفية» بدا من الحقبة القدية البعيدة» من 
الأكاديية الأفلاطونية ومعهد ارس وار راح أحده» لعي هو فولوزیانوس نفسه 
بکل تأکید) يتأمل بعض القضايا المزعجة» والتي ت تشير الوثنيين دوماً: بأي وسيلة أُمكن لرب 
العالم أن يبقى طيلة ذلك الوقت في أحشاء العذراء الطاهرةء ويتحمل فيما بعد الآلام والبلوى 
المرتبطة بكل حياة دنيوية بجا في ذلك الكائنات الخالدة(*“؟ 


آذه الحقيقة» حقيقة خحوض مثل هذه النقاشات في تلك اللحظات التاريخية الحاسمة» 
وذلك فى أوساط المسيحيين والوثنيين على حد سواي ما تَعَبْر عنه؟ يكن بطبيعة الحال 
الاكتفاء بتفسير سطحي» والقول بأنها مجرد صدفة. و E‏ 
في ذلك مظهراً من مظاهر عمليات نفسية أعمق» تکاد آن تکون في مستوی اللاوعي في 
أحضان امجتمعات الکبری. فمن يدري إن لم یکن الأمر يعني الهرب 2 الواقع رهنب 
والوحشي؛ الهرب إلى مجالات التأملات السامية والمجردة كلياً؟ إذ غالباً ما ظواهر 
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مشابهة في كافة الحقب» وخاصة عندما تتهدد الجوائح النظام القائم. ورا كان هذا نوعاً 
من العمى وعدم إدراك خحطورة الموقف بشكل تام. أو را العكس» برهاناً قاطعاً على عظمة 
متميزة للروح» وفوق ل شيء» على الرؤية الحدسية حقيقة على قدر عال من البساطة 
والوضوح» تصبح معه اا غير ملحو ظة أو مهملة بازدراء من قبل ل ذوي معارف 
وآفاق ر ك أقصى حل؟ تنص هذه الحقيقة على أنه: في حياة کل مجتمع» عندما 
يتعلق الأمر بقضية الوجود والاستمرار كمجموعة مستقلة» ل تعود الحقائق السياسية أو 
الاقتصادية ھی ما يقرر الأ وإغا تلك التي ترسخ وو الشعور بالاستمرارية الثقافية؛ 
وما یو طد هذه الاستمرارية» مناقشة مواضيع تبدو ظاهریاً غريبة كلياً عن الواقع الجاري - 
على هذا القدر من الغرابةء کموضوع امجازات ار وقضية قدرة العفاريت على التنبؤ 
بالحقيقة. الواقع انه في الحالة الأحيرة» يكن أن يعد مُجرّد اعتبار الآلهة القدية بثابة 
عفاريت» عفاريت شريرة ومفعمة بالكراهيةء دليلاً واضحا على انقطاع استمرارية ما في 
مجال الحياة الدينية؛ لكن هذا الانقطاع تلخص إلى أقصى حد في إزاجة ادال الأسغاء 


واس اي 
النبؤة الوثنية: 


«سيأتي ذلك اليوم» الذي يتضح فيه کم کان عدم الجدوى ورع إيمان المصريين 
وخدمة ذلك الشعب» المفعمة بالتضحية» له. ستنحط هنا الذكرى المقدسة 
للآلهة وتتحول | إلى عدم» وسیرحل الآلهة أنفسهم من هنا نحو السموات»› 
سيهجرون الأرض المصرية إلى الأبد. وهکذا فإن هذا البلدء کان عبر 
قرون طويلة مهدا ودعامة» وعماد ومحراباً للديانة ألحقة سجر من الحضور 
الإلهيء ويتیتّم» ویصبح فارغاً. سيحتل الغرباء اُرضه ٤ e‏ ا 
الاستخفاف بالإيان المقدس» وإنغا- كم هو مؤلم هذا الشيء - سيصدر ما يشبه 
المرسوم» الذي سيحظر تحت طائلة أقسى العقوبات» التقيد والالتزام بقواعد 
الدين› والتقوى» والعبادة. 
«هذه الأرض ال جليلةء مقر المذابح الإلهية» ستملا منذ الآن بالقبور والجثث فقط. 
يا مصرء يا مصر الحبيبة! لن يبقى ما يشهد في القرون المقبلة على عباداتك 
سوی الأساطير والحکایات» ولکنها بالرغم من ذلك» ستبدو للأجيال مجرد 
خحرافات عادية. ستصمد الاثار ت في الحجارة. و کاثار وبراهین على 
أفعالك التقية. سيستوطن طن السكوذي» أو الهندوسي» أو اواخد آضر شه بها 
همجي من البلاد اجاورة» هذه ارظن بأسرها. وعندئذ سحب اأظلمة أكثر 
من النور» وسيفضل الموت على الحياة. . صدقيني» ستبلغ الأمور في نهاية المطاف 
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حدا تُفْرَض معه عقوبة الموت على كل مَنْ يجرؤ على الاعتراف بالعقل الإلهي. 

وبهذا الاسلوب» الفصل المؤلم للالهة عن البشر. ولن يبقى هنا سوى 

ملائكة الشر. ستبقى لتدفع التعساء إلى أسواً جرائم الغرور: إلى الحروب» 

والاغتصابات»› اال والخداع. أي نحو كل شيء مناهض للطبيعة الحقة» 

لروحنا» ° . 
لاء لم يتفوه بهذه النبوة أي فيلسوف - وثني› من شهدوا أحداث الإسکندریة عام ۳۹۱ أو 
فن شووا جرورة ووجوب دڑط. ویں ن کیا فاروس» ااذ الو و کهن زوس 
هیلیوس سرابیس. کما أنه لیس أمونیوس کاهن هرمس ثوت» أي القرد» ولا أوليمبوس» 
الحارس الأمين حرم سرابيس حتى النهاية» حتى تلك الليلة الأحيرة» حيث زعم سماع 
ترتيل «هاليلويا». كذلك ليس هو أنطونين حلية المعبد في كانوبوس» العرًاف» والحكيم» 
والمل. وليس أياً من أقاربهم أو المعاصرين لهم. العبارات المقتبسة هناء صياغة جديدة 
لارا التي تضمنتها مقالة لاتينية بعنوان: أسكليبيوس (وهو إله الطب عند الإغريق). 
بقيت محفوظة في مكتبة الكاتب النثري العظيم ا الذي عاش في القرن الثاني بعد 
ايلاد وكتب باللاتينية؛ لكنٌ هذه المقالة لم تخرج من تحت ريشته بالتأكيد. فهي تعود إلى 
مرحلة متأخرة عنه بعض الشيء» اي إلى أواخر القرن الثاني. ولكن لا بد وأنها ظهرت _ 
يصعب في الواقع تصديق ذلك! ا بل عن مه عام فل اام لوفزري؛ أي ا لا 
يقل عن قرن قبل أعوام الدورة الأولبية الأحيرة» حيث ذُمْرث أو أغلقت في مصر معابد 
الآلهة» و نه الأضاحي. 


نقراً إذن كلمات نبوءة وثنية تحققت حرفياً. ولم يقتصر تحقيقها على مصر فحسب فإذا 
نطقنا بما جاء في النبوٌة وفكرنا وفق مقولات آخر الوثنيين» يمكننا القول» بأن الظلام خم 
على كامل العالم المأهول؛ وكذلك على هيلادا» حيث الأولب» مسكن الآلهة» وحيث 
أنيدا› معبدهم العظيم» وجيت أولبيا موقع الملهرجانات المكرسة لتمجيدهم. فقطل في روماء 
في روما بالذات» اختلف الأمر بعض الشيء» فهناك فقط برزت مقاومة أكثر تصميمأً 
مقاومة بعض الجماعات والدوائر - بأسلوب مختلف. 


«أحسدك لأنك في روماء والحك روما» لأنها تحتضنك. فأنت مقيم في المدينةء 
التي لا یکن لأية مدينة أخرى في العالم أن تمائلها» وهي بدورها تستضيف 
شخصاًء لا يتخلف عن مواطنيها إطلاقاً حيث يصنف الكثيرون منهم» الآلهة 
بالذات» في عداد اسلافهم! مجرد إقامتك في مثل هذه المدينة هو بمثابة شرف 
عظيم لك» حتى لو التزمت الصمت» وأصغيت للخطب» التي يلقيها آخرون؛ 
وروما لا تفتقر إلى خحطباء يسیرون بجدارة على خط آبائهم. ولکن؛ ها نحن 
قد عرفنا من أشخاص قدموا إلينا من هناك بانك شا ركت شخصيا» وعلى نحو 
فعال» في الخطابات العامة» وسوف تستمر في المثول أمام الجمهور! لا غرابة في 
ذللى؛ فنعاجك الآن يضم مجلدات عديدة». ویبدو الجزء الذي استحق الشاي 
وکأنه يلځ في طلب اكتمال المحلدات التالية. گیا سی ا روما منحت 
تلقائياً إكليل النصر لفمرة أعمالك» ويعترف صوت الرأي العام فاط انك من 
بعض الكثاب أفضل» وعن البعض الآخر لا تعخلف | إطلاقا. لا یکلل مثل هذا 
إلحد هامة ا الذي ترعرع بیننا وحده» بل مانا فخرا نحن جما 


ولا توا إذن في العمل ولا خف نتاجك في سکون المنرلء بل احمله معك» 
واعزضه في اللقاءات العامة! ولا تدع لتحولك إلى و إعجاب أن 
يضجرك. ولتدم شهرتك وتزة أكثر فهي تمسنا نحن أيضا. لأن هذا ما يحدث 
للمواطن» الذي يقألق اسمهء إذ يشع على مدینته الام أيضاً» . 

«هكذا إذن تبدو أوضاعك» ونحن؟ يغمرنا الألم. وفي الحقيقة لا أعرف كيف 
سنتحمله» ذا لم رع إله ما لنجدتا ويد يد العون لنا. فابني» الوحيد» 
والحسن»› المولود من أم فاضلة› وإن لم تكن من طبقة الأحرارء رحل. توفي» 
ودفن وسط الدموع. بات ضحية لتصرف متغطرس لأحدهم. حاول من 
فضلك »ان تعرف من آخرین»› من هم الناس» الذين واجهوه بذلك الاحتقار؛ 
لأنه إذا ما تعلق الأمر بناء فنحن نحترمهم حتى ونحن نتألم. كانت هذه الكارثة 
ماتزال حديثة» عندما اخحتطف الوت المفاجىء کالیوبوس من بين کتبه» من 
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العمل مباشرة. وھکذا يتوص ضع الجرح فوق الجرح» ویبدو کل حدث سوا من 
e‏ 
الحدث» الذي سبقه) 


ليبانيوس: 


عجيب هو أمر هذه الرسالة. تبدو في جزئها الأول والرئيس خطابة صرفة» تتخللها تعابير 
مجاملة مصطعة ومبالغ بها؛ وفی النهاية» أو فی الاتمة بالاحری» یتردد صدی صوت 


أرسلت هذه الرسالة من أنطاكية السورية إلى روما عام a ٣۹۲‏ 
للشيخ الجليل» الذي كان قد بلغ الثامنة والسبعين من العمرء أن يتطلع بفخر 

ج عمل ا N‏ 
الکلاسيكي» > وعلّم معاتِ من الشبان وزودهم بمعرفة الأسلوب الفني والنطابة e‏ 
اف وراأءِه عدداً کا من المؤلفات: حوارات» وخحطب» وقصص»› ورسائل» را 
بمثابة نموذج يحتذى به لفن الصياغة وسلامة اللغة الأدبية لأجيال عديدة عبر القرون التالية 
ما في ذلك العهود البيزنطية أيضاً. لا بد في واقع الأمر من الاعتراف بأن كتابة ليبانيوس 
تصدمنا بتصنع التعبير» ومحاكاة القِدَمْ» وبرودة البلاغة؛ ولکنء رما نفتقر لفهمهاء أو 
ببساطة ينقصنا الاستعداد للتمتع بفتنة وسخر ازخرف :هذا الأسلوتب المنمى. 


حظي ليبانيوس باحترام المع شخصيات عصره» ليس في أوساط الثقفين فحسب» وإنما في 
أوساط الا ا کان له تلامیذ وأصدقاء بين المسيحيين والوثنیین. لم ينقصه 
الأعداء أيضاً ولكن ضمن تلك الحدودء التي لا يفتقر إليهم أحد ممن يتفوق ويصعد فوق ٠‏ 
مستوى عامة الناس» رایع أن يفخر ببعض النجاحات. وبالرغم س ذلك» فإن 
تصريحات الكاتب العظيم في الأعوام الأخيرة من حياته تشير بوضوح» إلى انه رحل عن 
العالم کرجل محبط من ٠‏ تجارب قاسية› شاعراً بمرارة عميقة وکأنه تعرض لكارثة 
مۇلة. لم يكن هذا ناتجاً عن القحولات النفسية - الفيزيائيةء التي غالباً ما نصادفها لدى 
الشيوخ المسنين؛ بل كانت لدى یبانیوس انات موضوعية» لتقَيّْم بقسوة» العالم المعاصر له 
ونتائج جهوده. 


كان شاهد عيان أعزل على الموت» الذي تعض له» تحت الضربات الرهيبة التي لا تعرف 


الرحمة» کل ما اخ من أعماق قلہه› وکس له کل يام حياته منذ يام صباه: الإرٹ 
الرائح للغقافة الهلنستية. خر الأضاحي على مذابح الألهةء أغلقت» ل بل هدمت 
وذمرت المعابد ذاتها وطرحث يض وحطمت» وصهرت» وأبعدت وسط التهكمات 
الكريهة تماثيل الآلهةء نتاج لع فناني القرون الماضية. بدت أشد التوسلات» والرجاءات 
ومحاولات الإقناع إلحاحا» بجا في ذلك العر اض والالتماسات الموضوعة أمام قدمي 
الإمبراطور» عدية الجدوى. ولذلك لم یکن بد من ان يتبادر إلى ذهن الإنسان السريع 
البديهة والبعيد النظر السؤال التالي: 


يقوم المسيحيون الآن بتصفية الحسابات مع التماثيل بشكل منهجي ومطلقء مستندين إلى 
بعض وصايا وقصائد ديانتهم. فهم مقتنعون بعمق إذن» أن هذه الأصنام البغيضة ليست 
سوى نتاج خحادع ومضلل للأرواح الشريرة» الراغبة بهذا الأسلوب» في إبعاد قلوب الناس 
عن تبجيل الواحد الأحد» اللا مرئي وغير القابل للقصور. ولا كان النتاج الفني قد تعرض 
للإهانة على أيدي الرعاع» فمن سيقدم الضمانة على أنه في الوقت الملائم لن أي دور 
تصفية نماثلة في وحشيتها» تصفية مجلدات الشعرايء a‏ والفلاسفة؟ لأنها هي 
بالذات الأحطر على الديانة ا لجديدةء فهي التي تكيل الإطراء والمديح» وذلك بأسلوب مُعبر 
لجمال الآلهة والأبطال أي العفاريت)» وروعة جسد الإنسان» وعذوبة الحب الأرضيء 
وبهجة الحياة واللهو! لأن اشد المفكرين ع الوثنيين صرامة لن يجرؤوا على إدانة اساة جت 
وصارمة لما هو دنيوي. اليس محتملاً أن يأتي ذلك اليوم» الذي لن يقتصر فيه التحطيم على 
مواضیع العبادة وصور الآلهة» بل قد يتجاوزها ويتخطاها ليشمل الكتب وامجلدات القدية 
أيضاً؟! 


تحققت مثل هذه التوقعات أو ما شابهها إلى حدٌ ما فقط. فحملات الحرق المتعمد 
والهادف لتتاج الأدب القديم كانت نادرة وعرضية على الأرجح؛ وقد سبب إهمال الكتب 
والخطوطات القدية وعدم نسخها ضررا أكبر نما سببته مثل هذه الحملات» حيث ت ركت 
وشأنها أوراق البردي والرق. ولذلك فإن الكتابة القدية لا تبدو اليوم في وضع أفضل بكثير 
من اُوابد الثقافة المادية للك الحقبة؛ والجانبان مجرد حقل الخراب. لم ا سوی 
بقايا. E‏ يعود في ذلك | إلى بقاء ۰ کک قرو وحتی 
هناك. أما في الغرب» yy TT‏ 
ونفعية صرفة (نماذج أسلوبية مثلا). وبطبيعة الحال» ما سَلِمَ من الدمار محض الصدفة أو 
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فصل اعمال | بعض الجهات المسؤولة. یکن القول إ إذن بدون مبالغة» انه ا . من القرن 
الرابع» وفي أيام لیبانيوس› بدأت تفصح عن طاقاتها المرعبة فی كافة بلدان الإمبراطورية» 
ثورة حقيقية في مجال الثقافة؛ ربجا هي الأكبر والأكثر إيلاماً بنتائجها بين كافة ظواهر ذلك 
النوع» التي عرفها تاريخ البشرية حتى الآن. 


ولكن» ما الذي سيأتى به المستقبل؟. 


أجل كاف اهناك ن علو عة اتر آمالا كر وراف إل دما م باه قافر 
على ره قوی الدمارء وبعث عالم العبادات الهلدستية البهيج والبهي. لكي القيصر يوليان 
الجاحد» فيل في ریعان الشباب» وبشکل مأساوي؛ فانقطع عمله قبل ان یبدا تطوره 
الفعلي. واستخدم كل حاكم لاحق سياسة قمع أكثر غدراً وقسوة مع الوثنيين؛ بما فيهم 
ٹیودوسیوس» على الرغم من ان موقفه من ليبانيوس بالذات اتسم u‏ والاعتدال. 


وأحير حلت مصيبته الشخصية» موت ابنه الوحيد! كان يدعى كيمون أرابيوس» توفی 
عام ۳۹١‏ » أي قبل بضعة أشهر من كتابة تلك الرسالة إلى روماء على الأرجح. يبالغ 
ليبانيوس بطبيعة الحال بقوله فى أن سبب الموت كان معاملة الإزدراء التى تلقاها الشاب 
من شخصية واسعة النفوذ. أجل» تعرض كيمون في القسطنطينية لإزعاج شديد. لا ل 
للإهانة. سعى هناك من أجل الحصول على وظيفةء وکان قد حصل على قرار تعیینه 

اکا لقبرص» لك الوثيقة اخحتطفت من يده (بمعنى الكلمة) في اللحظة الأحيرة. يبدو 
ان سخا آخر کان یسعی وراء هذه التسمية» ووجد اسا آقوی. عاد کیمون إلى مدینته 
أنطاكية عبر آسيا الوسطى في الطريق البرية» وفي كيليكية سقط من العربة» فكسر أو 
جرحت ساقه. خحضع للعلاج طويلاً في فررن اا ا ا ن سدقا الد 
هناك؛ وفي نهاية المطاف عاد إلى أنطاكية» ولكن ليموت بعد أيام من وصوله. وبعد فترة 
وجيزة»رحل تلميذ ليبانيوس السابق» والمدرس في المدرسةء التي أدارها» وهو كاليوبوس. 


لم یعش الکاتب العظيم طویلاً بعد موت ابنه. ويرجح أنه قد فارق الحياة معذباً بالمرض 
والاسی عام ۳۹۲۳ . أي تماماً عندما أقيمت أو كان لها أن تقام - المهرجانات الأخيرة في 
آلا ف ی يلاحظ في ذلك أيضاً تقارباً رمزياً للأحداث: فمعلم الكلمة 
الإغريقية الفذ الأخیں والوثني الصلب» الذي لا ينشي» خنع رجات التي کانت 
بمثابة الصلة النقافية بين كافة الهلنستيين» عبر ما يقارب الاثني عشر قرناً. 


الرجلء الذي قرا في مطلع عام ۲۹۲ في ازوغ کلمات الإطراء التي تضمنتها رسالة 
ليبانيوس الموجهة إليه» معروف لنا من خلال أقواله» التي استشھدنا بھها؛ کان یدعی أميان 
مرسیلینوس. 


طاف الكثير من أصقاع الإمبراطورية في أوروبا وآسيا» وخاض الحرب على حدودها 
كکضابط محترف ضد مختلف الأعدايء؛ لکنه قبل عشرة أعوام ES‏ هجر الحياة 
العسكرية واستقر في روما على نحو دائم. لا ريب في أنه استلم رسالة الأنطاكي الذائع 
الصيت» ابن مدينته» بفخر واعتز از حقيقيين. فالمجاملات» وعبارات التقديرء أو الإعجاب 
بالأحری» تفرّه بها شيخ جايل؛,ٍ تعذر ا أعدائة إنكار تصدره: لمعاضرية من الأدباء 
الهلدستيين! لم يكن امان :مضا ئ الواقع في عداد تلامذته المباشرين» بالرغم من أنه کان 
يصغره با يقارب الخمسة عشر عاماً» لكئه بكل تأكيد أحاطه بمشاعر الاحترام العميق 
واعتبره بمثابة قدوة له. وعلى أي حال» لم تقتصر معرفته بلیبانیوس عي سماعه به وقراءته 
لخطوطاته» بل قامت بينهما علاقات مباشرة ية أا لقد ولد الإثنان في 
المدينة ذاتها - أنطاكيةء وأقاما هناك معاً في بعض الراحل. انتميا إلى طبقة الهلنستيين 
المتوسطي الثراء والشديدي ك بالأمور الققافية» كما بقيا فين لديانة الأسلاف. فيما 
يتعلق بالنقطة الأخحيرةء لا :بد من القول بأن ليبانيوس دافع عن الإرث القدم ما 
وبشجاعة کادت ان تہ تتسم بالتهور» بينما اتخذ أميان في تصریحاته موقف الراقب الحايد. 
أجل› لم یخف بدا آراءه TT‏ وسمح لنقفسه هنا و بتوجيه بعض اللاحظات اللاذعة 
إلى مثلي الكنيسة وتصرفاتهم؛ لکئه لم ينتقد أبداً بشكل مباشر المسيحية بحد ذاتها أو 
مۇسساتھا ونما العكس» لأنه تحدث عن قواعد الديانة الجديدة بشيء من التقدير. کما أنه 
کان» شأنه شان ليبانيوس» من مبجلي القيصر يوليان العلنيين› معبرا في كل مناسبة عن 
إعجابه بشخصيته وسياسته. لكئه عندما أصدر هذا الحاكم ا ينص على منع المربين 
السيحين من تلم الفاب تيا أن عى انوه بكمات اق الحادة «هذه قوة تسق 
التحفظ التام!». قد يكون هذا مدهشاً إلى حدِ ما؛ لكن الضابط السابق بالذات يبرز في 
عمله كمدافع عن التسامح ١‏ قیقی . 

سبق أن استشهدنا بفقرات من نتاج أميان» وتحديدأ بنتض قصيرة من الجلد الثاني والعشرينء 
دنت عن الإسكندرية كم ركز علمي حي ومستمر» وعن معبد سرابيس» الذي ضاهى 
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بروعته وجلاله کابیتول روما. وقد أُمکن لأّمیان أن يكتب ذلك فقط قبيل تدمير الحرم عام 
٠‏ كأقصى حد. وهذه إشارات هامة اغ في عد التعاقب الزمني لكتابة مجلدات 
«التاريخ 3( اميم تفيدنا رسالة لیبانیوس بان الولف نشر عمله دا حیث قرا بنفسه 
أجزاء منه أمام نخبة مختارة من القراء؛ وكانت هذه ممارسة شائعة في الأزمنة القديمة» منذ 
بدایات ظهور الأدب وحتی تراجعه وانحطاطه. وکان غل هذا العرض أهمية حاصة في 
حالة أميان؛ لأن الهدف المباشر نمثل في التأكد من أن أسلوبه في معالجة تاریخ روما سیلقی 
قبولاً امانا في عاصمة الإمبراطورية ذاتها. كان المؤلف محقاً في الشعور ببعض 
القلق»ء وذلك سات جوهرية ثلائة على الأقل: 


اول کت واه ی اا عن وح را ولذلك أمكن للحساد ومحبي الأذية - 
لم تفتقر روما وا لأمثالهم! 2 قولوت بأنه طموح زائد. اراد أميان مواصلة عمل كبر 
و زرمانيءَ کورنیلیوس تاسيت» الذي مارس نشاطه قبل ما يقارب الثلاثة قرون! وبا أن 
الاير آنھی صفحات مجلداته على العام ٩٩‏ م» عندما تولى العرش نيرفاء فقد توجب 
على أميان الإنطلاق من تلك النقطة بالذات؛ وهذا ما فعله. ثابر بعدئذ على سرد 8 
ا واتساق منطقي حتی الف الأزمنة» المعروفة له ولقرائه من خبراتهم الشخصية. 
واتخذ من العام ٨۸‏ ب الذي تعرض فيه القيصر فالدس للهزية وَفِلّ قرب أدريانوبول في 
المعركة مع القوط الخربيين» نقطة النهاية لتحليله. لا بد من الاعتراف بان اخحتیاره لهذه 
النهاية المأساوية» موفق ومبرر موضوعياًء نظراً للأهمية الكبرى لهذه المع ركة وما أسفرت عنه 
من نتائج في تاريخ أوروبا. تصرف أميان إذن بحنكة وذكاء ککاتب ومؤ مؤرٌخ» بتحدید هذه 
النقطة الزمنية بالذات نهاية لروايته. تجدر الإشارة اا ان انه ا تام» 
فلم تبعده عن عمله ضرورات خارجية» لوت أو امرض»¿ الشيء الذي غالبا ما يحدث. 
ولنتاكد من ذلك» يكفي أن نقتبس العبارة الأأخيرة: 

«أنا الإغريقي» والجندي ذات يوم؛ استعرضت هذه الأحداث بالقدرء الذي 

سمحت به لي قواي» بدا من حكم القيصر نيرفا وانتهاء بجوت فالنس. وأعتقد 


أي لم اقم بتشویه العمل» الذي كانت الحقيقمَة هدفه» لا بالسکوت عن شيء 
ما عمداً ولا بالكذب. ولیکتب آخرون ممن يزخرون بالمعرفة راع اللا عا 


حدث فیما بعد. وإذا ما أرادوا القيام بمثل هذا العملء فنصيحتي لهم» ۽ أن 
يلجؤوا لأسلوب أسمى في التعبير!»*. 


ما يستنتج من هذه الكلمات» وما تۇ کده إشارات أحری غير مباشرة» کان امان رجلا 
متقدماً في السن عندما فرغ من كتابة «تاریخه)؛ یرجح انه کان قد جاوز الستين» ویبدو أنه 
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توفي بعد نشر اجلد الحادي واللائين بغترة وجيزة» ربا في عهد ثيودوسيوس أو بعد موته 
بقلیل؛ وعلى أية حال» لم يعش طويلاً بعد موت ليبانيوس» بالرغم من أنه کان ب 
كما أشرنا من قبل. ولكن لحظة حدوث الوفاة لا تغير شيئاً في جوهر القضية» التي نحن 
بصددها هنا: عاش المؤلف اللحظة السعيدة» التي اتخذ فيها عمله المهيب شكله النهائي؛ 
والذي كوس له كل ذلك الجهد وكل تلك الاعوام!. 

ثانياً: لا بد وان ضخامة هذا الصرح التاريخي بحد ذاتها كانت أحد أسباب قلق المبدع. 
فهل كان على كافة الأصعدة بالمستوى المطلوب لأداء المهمة» التي حددها لنفسه؟ وهل 
عالج بأُسلوب ملائم كافة القضايا ذات الاأهمية التاريخية عبر ما يقارب الثلاثة قرون» بكل 
ما فيها من ثراء بالأحداث الاستثنائية على مستوى التاريخ؟ هل خحطط للموضوع جيدا؟ لم 
تكن الإجابة على هذا السؤال الأخير بالذات بسيطة. فمنذ عام ٩٩‏ وحتی عام ۳۷۸ مر 
۲ عاماً تماماً. وقد عالجت الجلدات الثلاثة ة عشر الأولى (وهي مفقودة الآن) الأحداث» 
التي a‏ ۴ ضمناء آي ۷ عام ر ما يزيد عن قرنين ونصف؛ 
ولذلك» لا بد وأنه کان وصفاً مختصراً و تخطيطية» أنجزا استناداً إلى أعمال الآخرين. 
أما المجلدات الثمانية عشر الأحرى» اي ا من الجلد الرابع عشر» فقد اقتصرت 
معالجة أحداث خحمسة وعشرين عاماًءأي ربع قرن! ولذلك فإن التناسب تعرض للخللء 
وذلك لصالح الأزمنة المعاصرة. ما هو الأسلوب» الذي كان المؤلف سلا اله ليه للدفاع عن 
هذا الإنشاء؟ ليس تخمين ذلك صعباً: 


- استعرض عدد من المؤرخين الإغريق واللاقين الأزمنة الأقد» ربا بنجاح أكبر. لذا رغبت 
في كتابة مقدمة أو مدحل إلى التاريخ الاخذت الذي لم يعالج بعد. وأا حيط بهذا 
الجانب دل کشاهد TT‏ کما ان هذا الموضوع هو الأكثر إثارة للاهتمام 


أجل» هذه حقيقة لا غبار عليها. ولكن ما أسهل مضايقة ة أفراد لا يزالون على قيد الحياة 
لدی معاة أحداث قريبة وجارية! كان كثيرون من الممثلين» الذين لعبوا أدواراً في مآسي 
ما قبل عام ۸ لا یزالون ينشطون» ويتمتعول بنفود ذ واسع؟ وخحاصة بعض الأقرباء والأفراد 
المرتبطين بهم على هذا النحو أو ذاك. وفي هذه الحالة كان لكل كلمة أو عبارة في 
الجلدات الخصصة للأجيال القادمة» وكذلك كل إهمال لشخصية أو لخدمة ماء أهمية 


ثالتاً: خير واجه أُميان صعوبات ذات طابع شکلي» لکنها جوهرية» فهي لغوية. لقد 
وهو قم على العمل» ا یُکتب بلغته الأ أي بالإغريقية» ونما باللاتينية 

هي اا هذا القرار» الذي يدعو للتأمل؟ هي عبادة كل ما هو روماني» ا شيءِ 
مفهوم تماماً بالنسبة لرجل دافع بصدره عن حدود الإمبراطورية؟ أيمكن أن يعود ذلك إلى 
الخوف من الفشل في تحقيق المتطلبات الرفيعة» التي اشترطها الخطباء الهلدستيون آنذاك با 
فيهم ليبانيوس ذاته» على الكتابة» فيما لو تمت باللغة الإغريقية؟ وعلى أي حال» أنجز ما 
کان في نیته بترابط منطقي. لکنه ربا لم یکن مسروراً من نتائج عمله؛ ولذلك بد في 
الفقرة المستشهد بها قبل قليل» وفي ال جملة الأخيرة منها - وهي الجملة الأخيرة في كامل 
«التاريخ!» - نصيحة موجهة إلى المؤرخين المقبلينء لیکتبوا بأسلوب رفيع. وبالنسبة لنا يبدو 
مط أسلوب أميان متعالياًء وفي بعض الأمكنة مصطنعاً إلى حد التعقيدء نما يؤدي إلى 
استحالة الفهم الصحيح للنص ما اشد رغبتنا في معرفة كيفية تقل وميم الرومان اللاتين 
لهذه اللاتينية. وما هي التي صدرت خلال ا ات والمناقشات الأولى؟ 
أکانت إطراء ومدیحا؟ إذ تفتقر أوساط المستمعين إلى أدباء رفيعى المستوى» وعلى معرفة 
عميقة بالأدب القديم وبمعايير سلامة اللغة» ومتحسسين لأذواق التعبير. هناك شيءِ واحد 
عمل لصالح أميان بكل تأكيد: ساد آنذاك نمط التأنق الخطابي» الشبيه من وجهات نظر 
عدة بالباروك اللاحق ق. يكن أن يکون تعبير أميان موضع إعجاب كنموذج خاص من 
البراعة الخطابية؟ رما تم تقييم ما نجم عن العجز أمام غرابة اللغة والصراع معهاء كحل 
شکلي جدید ومدهش. 

وإن يتساءل أحدٌ عن السبب الذي من أجله کڑس كل هذا الوقت والاهتمام لنتاج أميان» 
کن أن یکون اجراب قصيا ووافياً على الأرجح: فهو مؤرخ روما العظيم والمستقل الأخير 
في الحقبة القديمة» وقد نشر معظم أعماله في أعوام الدورة لأر الأخيرة. 


روما أعوام الدورة الأولبية الأخيرة: 


هکذا إذن» آقام ا ٠اظا‏ کا في المدينة الواقعة على ضفاف التيبر طویلا؛ ویرجح أ 
تکون عظامه أ قل استقرت ا الأبد في مقبرة ما بجوار إحدی الطرق الممتدة من 
هناك. ولكن هل عاش جندي الإمبراطورية ومؤرخها في عاصمتها بالفعل کما تریدنا أن 
الإعجاب العام؟ وهل كان موقعه في أوساط روما جديراً فعلاً بأن بحسد عليه؟ الإجابة 
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على هذه التساؤلات تقدمه كلمات أميان ذاتها؛ ويكن العثور عليها لدى تقليب صفحات 
مختلف مجلدات (تاریخه»). 


كادت مشاعر التبجيل» التي حبا بها روما أن تكون دينية» كمهد للدولة وكمدينة لا تزال 
عاصمتها رسمیاء الدولة» الت صمت جميع البلدان والشعوب المتحضرة آنذاك. وهو 
الشيء الذي عبر عنه بأسلوبه الا 
«عندما بدأت روما تنطلق نحو ذرى الجحد وسط أولى الإيحاءات المواتية؛ روماء 
عادة» على السلم لقرون» راغبين في أن يضمنا لها التطور البهي؛ فلو غاب هذا 
أو ذاك من العنصرين لا بلغت روما أبداً تلك العظمة المهيبة»““. 
امان عميق ومذهل برسوخ وأزلية الإمبراطورية› التي تعرضصت قبل آمد قصير لهزية ساحقة 
قرب أدريانوبول! مذهل إذا عرفا ا بعد ما يقارب العشرين اما د من لحظة كتابة 
هذه الكلمات - كان ر عاشقة e‏ أن تری شمن اا همجیین» 
سے OT‏ لكافة الأجيال اللاحةة ولنا اا أجل» نحن نعرف» ولکن الآن» 
أنه آنذاك» في أعوام الدورة الأوليية الأحيرةت ا في طور الانتهاء ماتيا وثقافياً حقبة 
يخية عظيمة. لكن المعاصرين في ذاك الزمان - وكما أسلفنا الإشارة إلى ذلك - لم 
رک عى کک أهمية ا وسمو ا ظلّت e‏ لا 
ماثلاً في ا لنهاية عالم الإإنسان؛ لاہ ماثلاً اکل ا احا الاجتماعية 
وكافة أنواع التنظيم› > وکامل رٹ القرون المنصرمة! کانوا محقین»› ولکن ا فقط. 
فلحسن اظ ليس وجود e‏ ا الإمیراطوریات e‏ ي 
كف جيل الإيمان بمعنى بعض القيم. 
غالبا ما UY‏ شتی أنواع کب القرن الرابع صمن مرحلة هبو ط وعو الإمبراطورية 
الرومانية. قد يكون مثل هذا الخطط التصنيفي الاخ الور ماما من :اة 


التعليمية الصرفة› لكنه لا ينسجم كثيرأً مع الحقيقة التاريخية› لا بل يشكل خطورة عليها 
إلى حل 0 مصطلحات مثل «هبوط» و(«سقوط») يجب أن تقود فى هذه الحالة إلى 
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تورات او خواطر لا مبرر لها إطلاقاًء وهذا ما يحدث عادة أثناء محاولات تجزئة ج 
اا المستمرة إلى مقاطع محددة بدقة» ذات تسميات مختصرة واصطلاحية. أجل لا 
أحد ینکر بان الشطر الغربي من الإمبراطورية» كان له أن ينهار a‏ عشرات 
الأعوام تحت وطأة ضغط التفوق العددي الوحشي للشعوب الهمجية؛ كما أنها حقيقة 
يرقى لها الشك» تعرُض الإمبراطورية إبّان القرن الرابع لهزائم عسكرية م ولکن من 
ناحية أخحرى» ولدى الحديث عن القرن الرابع تحديدا لا يحق لنا إطلاقاً أن نخضع 
لإيحاءات معرفتنا الحالية عما كان له أن يحدث فيما بعد! لا يجوز أن نسقط بعض 
التقييمات على الماضي! كما يجب أن نتذكر دوماً الأشياء الأكثر أهمية: 


خلال قرن کامل» وقف في مطلعه دیوقلتیانس»› وختمه ٹيودوسیوس الكبيرء کانت 
الإمبراطورية لا رال تکل رة عظمى» فجيشها الكثير العدد» والحسن التدريب رالقيادة» 
وباارغم من ا نجند | ف حډٍ بعید من آناس غرباءء کان قادرا على القيام اة فة 
ومؤثرة ليست دفاعية فقط» وإنما هجومية أيضاً. ولم یکن الاقتصاد في حالة إنهيار إطلاقا 
بالرغم من انه عانی من صعوبات كبيرة في بعض الأجان والمراحلء وذلك نتيجة اجهود 
الدفاعي الفائق والحتمي معاء. ولکن هذا ما يحدٹ: غالب ودون أن يقتصر على الحقبة 
القدية ,وحدها. وان الإدارة حسنة اذاف باستشناءِ بعض المناطق الحدودية في آوروباء 
حیث أخايف اا ویز الأدب» وخحاصة في مجال الكتابةق المسيحية منها والوثنية» 
بالوفرة وثراء الصيغ والأفكار. تطورت المدارس بشتی أنواعهاء بما في ذلك ال جامعات» 
وضمت جماهير غفيرة من طلاب العلم. انوت جميع الحواضر الكبرى راسخة» تتباهی 
بمنشآتها الرائعة وتنبض بالحياة. والعاصمة الجديدة» تلك» التي على شواطى البوسفورء 
ظلْت ت تنمو باستمرار» دون أن تفقد القدية شيعا من تألقهاء وجمالهاء وجلالهاء ولم تخسر 
شیا من ثراء نصبها التذكارية وأوابدها الأثرية. شمخت بکامل بهائها الباسيليقات» 
والمعابد» والقصور» والحمامات العامة والمسارح» والأقنية المزدانة بعدد لا یحصی من 
التماثيل» والرخام» والفسيفساء» والمسلات» واللوحات. كما بدأت سيد أولى الكنائس 
الکبری للديانة الظافرة. لم يتمكن القادمون من أكبر مدن الشرق وأكثرها ثراء من إخفاء 
إعجابهم وانبهارهم بروما. تشهد کلمات أمیان ذاته على الإنطباع» الذي كانت المدينة 
تت رکه آنذاك عل کل قادم يراها للمرة الأولىء حیٹث وصف إقامة الإمبراطور 
کونستانسیوس في روما في ربیع عام ۳٣۷‏ . إنه یتحدث ظاهریاً عن رد الفعل المفعم 
بالتفاؤل لدی الحاکې > الذي لم يشاهد عاصمة ملكه حتى ذلك الحين» وعرفها فقط من 
الوصف؛ لكل هذه الكلمات في جوهرها تعبير عكًا شعر به المؤلف نفسه أيضاً: 
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«وطىء إذن أُرض روماء معبد الإمبراطورية بأسرها ومحراب الفضائل كافة. ولا 
صعد إلى المنطقةء التي َد المنبر الأبهى للعظمة القدية» رها من فرط 
الأخجابب فا جال مر ر ا الايا اا 


ثم يسرد المؤرخ أهم الأوابد ال جليلةء التي رآها الإمبراطور آنذاك» على عجلء والتي تأملها 
بهدوء فيما بعد و بجمالها» وهو مقيم هناك أعواماً طويلة - قبل أن نحطم «رأس 
الإمبراطورية» ذاك أعمال النهب الهمجية» وحالة البؤس العام للإمبراطورية ومواطنيهاء 
وازدراء المسيحيين بمعابد «العفاريت» ونفورهم منها. وها هي الصروح وفق التسلسل» الذي 
اورده أُميان» ووصفه لها: 


معبد جوبتر في الكابيتول. الحمامات» التي كادت مساحتها أن تعادل مقاطعة كاملة. 
المدرج الهائلء أي الكولوسيوم» المشيد من الجلاميد الضخمة» ذو ا الشاهقء الذي يكاد 
البصر يعجز عن الإحاطة بحافته العليا. البانثيون» الذي شکل خد داه یا داریا وجا 
ةة الا دة الباسقة» التي أمكن الصعود إلى تيجانها على سلالم» حيث» نماثيل 
الأباطرة القدماء. ساحة السلام. مسرح بومبيوس» الأوديون» ميدان سباق دوميتيان. ساحة 
تراجان. 
لا شك أن مجموعة المبانى الأيرة كانت المكان الحبب لأميان فى العاصمة على ضفاف 
الب واا ا بک ي ؛ 
«عندما جاء الإمبراطور إلى ساحة تراجان - وهو صرح لا مثيل له تحت قبة 
السماء؛ وكما أظن» يعترف الآلهة أنفسهم بأنه جدير بالإعجاب! 
وقف مشدوهاً. أمعن النظر حوله محدقاً في المنشأة العملاقة. تعجز 
الكلمات عن وصفهاء ولن يتمكن الفانون يوماً من تشييد شيء 
ائ 
۶ ي صمد وبقى من هذه الباني؟ فقط خطوط محيطية لاساسات معبد جوبترء بقايا 
بعض الحمامات» جزء من الكولوسيوم» البانشيون» الذي ا ا وریلیوس 
ا ولكن بدون التماثيل» بقايا وأجزاء من ساحة تراجان؛ تسمح هذه في الواقع 
بإعادة رسم الخطط العام» لكنها لا تقدم أي تصور عن روعة مجموعة الأبنيةء التي كانت 
تثير الدهشة والإعجاب حتى في النصف الثاني فن ارت الرابع» حيث اعتبرت جلية فن 
العمارة في العالم» وذلك في أعين اا عرفوا جيداً مدن الشرق العملاقة» من أمثال 
ا وأميان. 


وصف امرخ ! إقامة القيصر كونستانسيوس في روما بدقة» وقد استغلٌ ذ في ذلك تقارير 
الكثاب الآخرين» الشفهية والمدونة» لم يكن بنفسه شاهد عيان على ذلك a‏ وتعذر 
عليه أن یکون» لأنه كان يخدم في الجيش آنذاك. لکنه في المقابل» وبکل تأکید» حضر 
مخضا وتتبع باهتمام كافة مراحل زيارة ليودوسيوس لروما. وقد أقام الاضير في العاصمة 
منڏ یوم اثالث عشر من حزيران وحتى الثلاثين من آب عام ۳۸۹ » حيث کان أميان 
ق هناك منذ أمد طويل. كادت المدينة بأسرها أن تعيش لا ارب الثلائة أشهر موضوع 
وجود الحاكم. وذلك منذ حظة دخوله الظافرة برفقة ابنه الأصغر هونوریوس ذو الأعوام 
القليلة الذي جيء به بشكل متعمد» وعلى عجل»› a‏ لأن ٿيودوسيوس أراد أن 
يطلع رعایاه بوضوح» من الذي سيحكمهم مستقبلاً. مَنْ كان قادرا آنذاك» وهو ينظر إلى 
الصبي الصغير في أثوابه الذهبية والأرجوانية الثقيلةء أن يتوقع بأنه سيصبح حاكم الغرب 
بعد مرور ستة أعوام فقط؟ وس ور آنذاك» انه هو بالذات e‏ سلسلة مستقلة من 
القياصرة تستمر حتى النهاية القريبة جداً لوجود ذلك الشطر من الإمبراطورية مستقلا؟ فبعد 
شبعة ومائين غاما فقط» کان لأخر خلفائه أن رل عن العرش؛ الشيء» الذي اعتبرته 
الأجيال بمثابة نهاية الحقبة القدية. استقبل ثیودوسیوس وابنه بحماس بالغ 2 cA‏ 
زا إعجاب شديد بثراء الحاشيةءوالسلاح» وموقف الوحدات الرافقة» وتم النظر بفخر 
إلى الموكب» الذي رَمَرَ لعظمة الإمبراطورية. ومع كل هذاء كان للغالبية العظمى من 
المشاهدين أن تعيش بعد واحد وعشرين عام في ظل حکم هونوريوس»» رعب الغزو 
القوطي لعاصمة الإمبراطورية!. 
لم يشر أميان ولو بكلمة واحدة إلى إقامة ثيودوسيوس في العاصمةء لأن هذا الشيء تجاوز 
الإطار التاريخي› الذي حدده لعمله. إذ استعرض تاریخ الإمبراطورية حتی عام ۷۸ فقط. 
ولحن مَنْ يدري» فربما استغل بعض عناصر ومشاهد هذه الزيارة الإمبراطورية» التي راقبها 
عن كثب بنفسه» ليصف فيما بعد تلك» التي لم يكن في وسعه أن يراها؟ أما بالنسبة لناء 
فقد کان الوصف أوسع وأكثر مصداقية لا فعله ثیودوسيوس هناك» ولاوانطباع» الذي ت ركته 
الزيارة لديهء أن یکون مثیراً وفي غاية الأهمية! بينما نحن الآن مرغمون على الاکتفاء 
بمعلومات جزئية وغير مباشرة. 


يبدو وکأن ثیودوسیوس› شأنه شأن كوتستالنپوصس؛ لم یکن قد شاهد عاصمة الإميراطورية 
من قبل؛وبکل تأکید لم يدخلها أبداً بعد أن تولى العرش. را بدا بدوره» وهو المفعم دوماً 
با لحب والولاء للإرث العظيم لماضي الإمبراطورية مبهوراً وهو یری الآثار. يکن أن 
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يُستشف هذا بصورة غير مباشرة من أحد المراسيم» التي أصدرها بعد بضعة أشهر من 
الزيارة. يدعو فيه روما باحترام ظاهر ((4٠۲ء٥4‏ ءطإل)) المدينة الازلية» ويوصي بعقلانية 
صارمة بضرورة ترميم ا القديمة هناك وعدم تشييد مبان جديدة وغير ضرورية على 
نفقة الدولة؛ وإذا ما باشر اخد الموظفين بالبناء بدون علم الإمبراطور وموافقته» دما 
الأموال العامة لهذا الغرض» سوف بطر لإعادة كافة النفقات و غرامة قدرها عشر 
أرطال من الذهب"". من العروف أيضاًء أن دور شأنه شان کونستانسیوس في 
حینه - تصرف بكثير من الرغبة في الوفاق مع الاسر الأرستقراطية الوثنية. زار السادة الكبار 
في قصورهم. وألقى الوثني باكاتوس كلمة الترحيب به في مجلس الشيوخ» وتولى بعد 
وجيزة منصب حاكم إفريقيا. كما تولی الوثني المتقد الحماس سيونيوس ألبينوس - ا 
الحدیث عنه - منصب والي روما بدءاً من حزیران عام ۳۸۹ وحتی شباط عام ۳۹۱ . 
وجميع هذه الحقائق معبرة إلى أقصى حد. 


في واقع الأمر بعض المصادر القديةء التي ته شر إقامة قصيرة له في is‏ في 
خحریف عام c4‏ ولکن يبدو وکأن هذه الإشارة مجرد طا وذلك لا عدة. وبا 
أننا فى هذا الكتاب نولى اهتماماً لالإشارة إلى مختلف الارتباطات الرمزية وإبرازهاء 
فلنحاول التذكير بهذا الشيء أيضاً: في صیف عام ۳۸۹ » عندما زار آخر الأباطرة 
الرومان» الذى حکم کامل الإمبراطورية (اي قبل جزئتها)» روما للمرة الأول والوحيدة 
إبّان حکمه» يمت في أولبيا على ضفاف ألفيوس المهرجانات ذات الرقم ۲۹۲ ؛ مفتتحة 
بذلك أعوام الدورة الاخيرة لأولمبيادات الحقبة القدية. 


لم تکن روما في نظر کونستانسیوس» وٹیودوسیوس» وأمیان» وجميع المفكرين في تلك 
الحقبة» مجرد جملة من الاثارء ولو كانت الأكثر اء وروغ لاتا سکلت را بارزا 
و روما - هكذا يصف المؤرخ الاأمر ا رت 
بعض الشعوب المتغخطرسة وارشات این القازون؛ القاعدة والضمانة الأزلية للحرية. ثم 
فلت کا الإرٹث ی القياصرة› وکأنھا الام لأبنائها. ولكن حتى الآن يقول ان 
بفخر ورضصی ا یحاول إخحفاءهما ت غرف في کل بلدان العالم ٠‏ وأصقاعه» اش الام 
والملكة؛ وفي كل مكان» تحاط سمعة وشيبات أعضاء مجلس الشيوخ بمشاعر الاحترا» 
ويثير اسم الشعب الروماني بحد ذاته مشاعر التقدير العميق"'. 
لكننا إلى جانب هذه التصريحات المشبعة بالتوقير» والتي تكاد أن تنم عن الافتتان» نجد في 
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مجلدات «تاريخ» أميان عبارات إدانة كثيرة؛ الحقيقة أنها ليست موجهة للمدينة بحد ذاتهاء 
وما لحفنة من سكانها غير محددة بدقة» حفنة فقط» على حد زعمه؛ أما في واقع الأمر 
فإن نقده اللاذع الذي لا يرحم» يشمل جميع طبقات وأصناف الرومان آنذاك. 


«تألق الجتمع رائع» لکن ما يهينه هو إطلاق العنان لطيش عدد محدود من 

الأفراد. إذ يوجد أناس لا يأبهون إطلاقاً بمكان ولادتهم فيقعون في الأخطاء 

وينغمسون في الملذات» وكأن الآثام هنا مُيِْحَتِ الحرية التامة). 
بعد هذا الحكم الأولى الصارم» اللائق بان ينطق به أي مسيحي» يقدم أميان تصنيفاً 
طويلاً لشتى رذائل» ونقائص» وترف مواطني روما؛ أبعت أنه سریع البديهةء لکنه 
العجيب! لأننا لن نجد فى أي مكان» ولدى أي من مؤلفى الحقبة ا هذا 
القدر من الكمال والتألق»مع أنه يتيمز بالغبث والمبالغة في الكآبة» لحياة عاصمة 
الإمبراطورية في اواخر القرن الرابع» في أعوام الدورة الأولبية الاخيرة 


يعتقد البعض - يقول مؤلفنا - أنهم سينالون الخلودء إذا حصلوا على تمثال؛ ولذلك فإنهم 
یسعون بکل إمکاناتهم لنيل هذا الشرف. ويجد آخرون كامل مجدهم في الم ركبات» التي 
تكون أعلى نما هي عليه عادة» وفي الأثواب الثمينةء التي بُرتدى الواحد منها فوق الآحر 
وتغلق تحت العنق» وتطرز ا متعددة الألوان. وهناك فريق لا يتوقف عن 
وحساب - بالرغم من أن أحداً لا يسأله عن ذلك - موارده السنوية من متلكاته» التي تمتد 

من البلدان الغربية حتى الأصقاع الشرقية. هذا إذا لم نتطرق للحديث عن النهم أثناء 
الولا > وإغراءات مختلف اللذات!. 


«يبدي البعض ولعاً بالتجول في الشوارع المرصوفة داخحل المدينة الفسيحة» 
ينطلقون إلى الأمام غير آبهرن بشيء» ويهمزون ال جياد بأقدامهم» وكأنهم فرسان 
البريد الحكومي» يجرون خلفهم حشود الخدم كعصابات قطاع الطرق» دون أن 


۰ 


يتر كوا أحداً في الدار. تقلدهم بعض النسوةء اللاتي يأموْنَ بان کک 

أحياء المدينة. يجلسن» ووجوههنّ محجوبة» في الحمالات» بينما يقود القائمو 

على ته الذين يمول يزه بغضل الساط اي ل ا 

مواكب طويلة. يتقدم EA‏ م وكب ورشة المحياكة» یلیهم الطاجوت وبعدهم 

بقية الخدم» وقد اختلطوا بالغوغاء من المناطق الجاورة. وأخيرأً» حشد الخصيان» 

بدءاً بالشيوخ وانتهاء بالفتية الصغار؛ وهم عادة كائنات بليدة» عدية الشكل 

نتيجة تشوه الطبع. a NSS‏ لدى النظر 

إلى جموع العوقين» فهي التي أدحلت عادة حصي الرجال الشباب». 
يخمن كل من يقرا هذه الكلمات بيسر كبيء أن نصالها موجهة إلى نحور الطبقات 
لكر ثراء» مما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ. كما سيخمن كل قاریء بدون صعوبة 
العقَدَء التي تكونت لدى المؤلف خلال إقامته في روما. ٳذ لم يکن له ان يحلم - وهو 
الضابط ا والكاتب القدير - بن يكافاً ويْذْصر ال اکر في رع 
مشرّف» وَيْرَودُ التمثال بنص جميل ومُعبر. يلك مركبة فخمةء أو أثواباً ثمينة» أو 
حشوداً من الخدم» أو متلكات شاسعةء كما أنه لم بَقّم الولائم السخية؛ وهذا ما كان قبل 
أي شيء آخر ۔ أو رجا الشيء الوحيد .» الذي اكتسب أهمية هنا. لكنه كرجل» ربا 
متوسط الثرای كان معرضاً لشتى أنواع الإهانات. بدا من توجب الإنزواء عن الطريق 
حيطة» كلما مرت في الشارع مركبة أحد السادة الكبار أو حمالة سيدة تلتق حولها ان 
الخدم والمتفرجين. لم يقتصر الأمر على هذا الشيء وحده! تعرض آميان لمضايقات أخحری» 
اعتبرها بحق إهانة لكرامته الشخصية. ويمكن تخمين ذلك لدى قراءة كلمات كهذه: 

«إذا قمت أيها الغريب الفاضل بزيارة أحد الأئرياء المغرورين بشرائهم للمرة 


الأولىء سوف مشتقمل برحابة صدر. وتوت بالك المضيف عن کل شي ء» 
دون أن يتوانى عن إرغامك على الكذب أيضاً. وستشعر بالدهشة وتتساءل: )ا 
يستقبلك رجل على هذا القدر من سمو المكانةء أنت بالذات» الشخص الجهول 
تماما هتاء بذلك القدذر من التوقير والاحترام؟ وسوف لذكو نفسك إن لم تكن 
قد جعت إلى روما قبل عشرة سنين! ولكنك إذا صَدَفْتَ هذه الخدعة وجفت 
في اليوم التالي إلى ذلك النزل» ستستقر في ركن ما مهملا كمتطفل عادي» 
دون أن يتعرف عليك أحد. فالمضيف» الذي كان في البارحة يحثك ويرغبك 
في تکرار الزيارة» فک شلا ت ومن آي مکان قدمت إليه. ولکن 
لنفرض بأنه سيعتبرك صدیقاً من جدید! ستری» أنك لو ثابرت على زیارته وميا 
لثلائة أعوام متواصلة» ثم انقطعت عن زيارته لفترة ماثلةء بأن أحداً لن يهتم 
بذلك» ولن يتساءل أحد» إذا ظهرت هناك من جديدء عا جرى لك طيلة 
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ذلك الوقت. 


يقوم أحدهم أحياناً بالإعداد لوليمة مديدة وضارة بالصحة» أو لحفلة توزيع 
طرود مع الهدايا. فيبداً أُولاً بالتفکیر ملياًء فیما إذا کان الأمر يستوجب توجيه 
الدعوة الغرباء - باستشناء الأشخاص» الذين يفرضهم التبادل بطبيعة 
الحال. وإذا قرر بعد التفكير الجذري بالموضوع توجيه دعوات» فعلى مَل سيقع 
اختياره؟ على رجل ينام أمام منازل سائقي عربات السيرك؛ على نطاب يتقن 
قواعد اللعب بالنرد؛ على مشعوذٍ يتظاهر بعرفة أسرار السحر. بينما يتحاشى 
امتعلمين وذوي المعارف الواسعة» كأناس عديي النفع ومن يجلبون النحس». 


يبدو وکأن عام ۳۸٤‏ انطبع في ذاكرة أُمیان على نحو مؤلم بشکل خاص» حیث حدثت 
فضيحة نادرة كما يقول ا لمۇرخ: 


«تقرر إبعاد السكان الوافدين من المدينة» حيث برزت صعوبات كبيرة فى 

تزویدھ 8 ر وعلی اغورء مشار 2 مثلو الغنون العقلية» من 

فيهم القائمون باد الدائة وال حاية. وهکذا ٠‏ لاراقصات ا في 

المدينةء وقد تجاوز عددهن الثلاثة آلاف» ومعهن الكوارس والمعلمون؛ دون أن 

يتعرض لهنٌ أحد. ولذلك فإنك حينما تجول ببصرك هناء تجد نساءِ بتسريحات 

عالية وجدائل» يمسحن الأرض بأقدامهن إلى حد الاشمغزان عندما يحاولن 

المشاهد المبتكرة في الفنون المسرحية. وكم من النساء بينهنٌ» كان لهنٌ أن 

ينجبن ثلاثة أطفال لو تزوجنً!». 
هل أبعد أميان أيضاً من المدينة لفترة ما عندما تهددها الجوع؟ هذا ما يفترضه بعض 
الباحثين اليوم» معتقدين أن الإنفعال» الذي تفيض به الفقرة المقتبسة هنا برهان قاطع على 
ذلك. ولکن ریا لم ب ية القعع الإذارئ فا بل شل يعض اأصدفاة والفرين مت 
وعلى أي حال» إن كان الأمر على هذا النحو أو ذاك. لا يكن إخفاء الشعور بالأسى 
العميق» الذي تنضح به الكلمات التالية: ‏ 
| 
«في زمن ما» عندما كانت روما حقيقة محراب الفضائل كافة» حاول العديد 
من السادة ذوي المقامات الرفيعة فيهاء اللجوء إلى العديد من أساليب الرقة 
والود لإبقاء بعض الوافدين الأحرار إلى جانبهم - مثلما فعل أبطال هوميروس 
ا a‏ ا يان کل تن م ولد حارج حدود المدينة 
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جدير بالإزدراء. اللهم إلا إذا كان الأمر يعني أناساً غير متزوجين أو 
غير قادرین على الإخجاب. إنه شيءِ یکاد أن لا یصدف» سعي الناس 


جميع الفقرات المستشهد بها حتى الان» مقتبسة من الجحلد الرابع عشر من «التاريخ»» الذي 
صدر بعد عام ۳۸٤‏ بفترة وجيزة. قد لا يتعدى الأمر إفراغ شحنة من النفور المرحلي» 
المنطلق بعنف تحت تأثير المعاناة المؤلة بلا ريب» والمحمثلة في عملية مراقبة سياسة سلطات 
المدينة حيال الوافدين؟ ولكن لا! لأن أميان يعود إلى هذا الموضوع «المعادي لروما» في الجلد 
الثامن والعشرين ¿ أيضاً الذي كيب بعد ذلك الحين ما يزيد عن عشرة سنين. فهو يعبر من 
جديد عن کراهيته» التي كادت أن تكون هاجساً» لسكان المدينة» وحاصة لأولفك, الذين 
انحدورا من أثرى الطبقات. ومن جديد يخط بقلم الهجائي الحاد والمسموم سلسلة كاملة 
من المشاهد بالسلوك» والصور المأخوذة من الحياة مباشرة - من الشارع» ومن الحمامات» 
ومن القصور. 


«ها هو أحد الأقطاب» يرتدي أثواباً حريرية براقة» يتقدم محاطاً بحشكِ من 
الخدم وسط الضوضاء والإرتباك. وما أن يجد نفسه داحل صالات الحثمام 
اللسقوفة حتى يبدأ بإطلاق صيحات مرعبة: أين اخحتفى رجالي؟! - على الرغم 
من وجود ما لا يقل عن خحمسین شخصاً حوله. وبغتة يجيء كوقع الصاعقة نبأ 
قدوم عاهرة أو بنت هوى مجهولة هنا حتى اللان» جاءت من بلدة كان في 
وسع مَن شاء نيلها. يهر ع السادة الجليلون نحوها متسابقين» يتملقون ويرفعون 
إلى السماء بكلمات المديح الكريهة البغي العجوز - وكأنهم سكان الشرق 
القديم أمام سميراميس» أو المصريون أمام كليوباترةء أو التدمريون أمام زنوبيا. 
هكذا يتصرف أناس» لو تجراً أسلافهم على تقبيل زوجاتهم أمام بناتهم» لقام 
الرقيب بوسمهم!. 

كيف تبدو مشاهد تبادل التحية بينهم؟ عندما يلتقي إثنان منهما وجهاً لوجه» 
يقبلان بعضهماء لكنهما يديران أئناءها برأسيهما وكأنهما ثوران يتناطحان. 
وللمداهنين يقدمون ال كب أو الأيدي للتقبيل» ويعتبرون هذا شرفاً e‏ ا 
لمن زوه بذلك» كما أنهم على قناعة تامة» بأنهم يعاملون الغريب بلطف زائدء 
إذا سألوه عن الحمام أو المياه» الذي يتردد عليه وفي فی أي مسکن يقيم. 


غالباً ما يزور قصورهم المتسكعون والثرثارون» الذين اعتادوا على مداهنة كل 
ثري ومتنفذ بالتصفيق لكل كلمة يتفوه بهاء وذلك على شاكلة أولفك 
الطفيليين» الذين كانوا موضع سخرية في الكوميديا القدية. يعبرون عن 
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إعجابهم الشديد بارتفاع الأعمدة الحاملة لواجهات المباني» وبا لجدران البراقة با 
رصقت به من حجارة ذات ألوان مختارة بعناية. أما أثناء الولائم» فلا يكفون 
عن طلب الميزان؛ حيث يعاينون باهتمام أوزان أضخم الأسماك والطيور المقدمة 
على المائدة» ويصيحون دون توقض بأن هذا الشيء غير عادي ولم يصادف من 
قبل»› بينما يقوم حشد من الكتبة بتدوين كل ذلك بعناية ودقة. إذا تأر العبد 
عن تقد المياه الساخنة في الموعد الحدد» يعرض نفسه للجلد ثلائمغة جلدة. 
لکئہ لو قتل رجلا عن سابق عمد وإصراں وتعالت الأصوات من كل حدب 
وصوب مطالبة بأن يدفع حياته ثمن ذلك» سيجيب سيده: وما الذي تتوقعون 
ان يفعله هذا الوغد المعروف بدناءته؟ إن يتجراً وَيْمَدِم مرة أخرى على شيء 
مشابه» عندئذ سنعاقیه! 
ل يبدي السادة النبلاء رغبة في مغادرة المدينة. فإذا ابتعدوا قليلاً لإلقاء نظرة 
على أراضيهم أو بهدف الصيد - ليس السادة مَنْ يتعب أثناء الصيد بطبيمة 
الحال! - يكفي هذاء لكي يعتقدوا بأنهم أنجزوا عملا ماثلاً لحملات الإسكندر 
الكبير أو يوليوس قيصر. وإذا قاموا بتزهة في قوارب زاهية الألوان من بحيرة 
أفیرنوس إلى بوتيول» يظنون بأنها رحلة بحرية حقيقية بلب الصوف الذهبي؛ 
وخاصة إذا ما تجرؤوا على النزهة في الفصل القائظ من السنة. وما أ کثر التذمر 
والشكوى من نهم لم يولدوا في مكان ما من الشمال البعيدء إذا حملت ذبابة 
على الثوب الحريري بالرغم من حركة المروحة» أو عندما يتسرب شعاع من 
الشمس عبر شق في الستائر الواقية! ولکن ها هو رجل آخر یخرج من الحگا» 
من المخسل الصحي» فما أن يطفو فوق الياه» يتناول أرق المناشف وأكثرها 
نعومة ليجفف جسمه بها. ثم يفتح الصناديق وبعن النظر إلى الأثواب» التي 
تومض ببريق متألق» يرتدي جميع الأثواب معأ وهي كافية ا كساء اثني عشر 
فرداً (دزينة). وعندما يقع اختياره في نهاية المطاف على بعضها ويتلفع بها 
يضع الخواتم (أعطاها للخدم من قبل لكي لا تسقط في المياه)» وينصرف 
بخطوات كأنها قياسية. 
ما هي الاهتمامات والأعمال الرئيسة لأبناء هذه الطبقة؟ اصطياد الت ركات. 
اللعب بالترد. دراسة العرافة والتنجيم. يوجد بينهم كثيرون ممن ينكرون وجود 
قوى خارقة في السماء؛ لكن هؤلاء أنفسهم» لا يجرؤون على مغادرة المنزل» أو 
تناول طعام الإفطارء أو الاستحمام» قبل أن يدققوا في تقوم الأبراج والتأكد من 
موقع عطارد في اللحظة العينةء أو من ال جزءء الذي يحتله القمر في مساره 
الدائري من برج الجدي»("“. 


وفي اقتباس جديد من اجلد الرابع عشر ها هي : 
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«بيوت لا تحصى» ذات صيت ذائع يوماً في ممارسة هوايات واهتمامات جادة» 
غارقة اليوم في مباريات الكسل» الذي يبلد العقل؛ تتردد فقط أصداء الخناء 
وطنين القيثارة. ج اأطرب قل Es‏ واشتهدل الخطيب بعلم فنون 
اللهو. تعلق الكتبات إلى ابد الدهر كالمدافن. تَصْتَعُ في المقابل أصناف الأورغ 
المائي»والقيثارات بحجم المركيات» وكذلك الزامير وشتى أدوات 
المفين* 2 


لكن المكانة الأولى فى قلوب وعقول وأحاديث الرومان» احتلتها بلا قيد أو شرطء سباقات 
المركبات فى السيرك؛ حيث مَنَعَتُ أعضاء مجلس الشيوخ والعامة معأ 


كيف عاش وما الذي انشغل به عامة الناس فى روما؟ الإجابة» التى يرد بها ميان على هذا 
السؤال زاهية أيضاًء ولكنها مبالغ بها بخبث» شأنها شأن اللوحة» التي رسمها لطبقة أعضاء 
مجلس الشيوخ. 


«فیما يتعلق بقطيع الناس الأشد فقراً»فإن البعض يقضى الليل في الحانات»› 
حیث يباج الخمر. ويختبىء آخرون تحت ظلال الستائر المنعدة فوق 
المسارح. أو يتشاجرون بشجاعة وهم يلعبون الثردء ويطلقون آضواتا ر 
الاشمغزانء لأنهم يتنفسون شخيراً من أنوفهم. أو أخيراً - وهذا هو موضوع < 
انفعال لديهم جميعاً - يرهقون أنفسهم في القيظ أو المطر منذ الصباح الباكر 
وحتى المساء وهم يناقشون بالتفصيل مزايا ومساوىء سائقي مركبات السيرك 
وجيادهم. شيء مثير للدهشة إلى أبعد حد: النظر إلى حشود لا تحصى من 
الناس وقد أصيبت عقولهم بس من جنون» وهم ينتظرون في توتر شديد نتيجة 
شاق ا ا 


اقتبست الفقرة السابقة من الجلد الرابع عشر. ويعود أميان في الجلد الثامن والعشرين لعالجة 
الموضوع نفسه» حيث يقول: 
«لنتوقف الآن عند الغوغاء» مثال التسكع والكسل! يتألق بينهم حملة ألقاب 
زأنسات رتانق ن لا يجدون ما ينتعلونه. ويكرس الجميع كامل الحياة للخمرة 
واللهوء والحانات الرديئة السمعةء والمتع» والمهرجانات. أما المعبدء والمنزل» ومقر 
التجمعات» والأمل بالدسبة لهم جميعاًء فهو السيرك الكبير. يكن إذن مشاهدة 
مجموعات صغيرة من الناس على مفترقات الطرق» وفی في الشوارع والساحات» 


o 


يتخاصمون ويتحدٌون بعضهم وسط الشجارء لأن کلاً منهم» وکما یحدث 
عادة» يدافع عن موقف مختلف؛ أما» الذين عاشوا الحياة حتى التخمة» 
وأضحى رصید العمر المديد ورقة رابحة بين يديهم فيصرخحون ویقسمون 
بشعرهم الأشيب» بأن الدولة يجب أن تنهار إذا كان المتباري فلان أو فلان في 
السباقات المقبلةء لم ینطلق من مکانه اول ولم ينعطف انعطافاً حاداً بجیاده 
الملعونة. يسود في هذه المدينة عفن البطالة والكسل› ولکن ما ن يطل فجر يوم 
امباريات المنتظر» وقبل أن يلوح قرص الشمس النقي في الأفق» يهرع الجميع 
برشاقة في حشود ا حيث يتصور الرء بأنهم سيسبقون الم ركبات»› 
التي هم في طريقهم لمشاهدتها. ة قضى اج جميع الليلة الماضية دون أن يغمض لهم 
جفن» وقد تملكهم الرعب على نتائج السباق والقلق على آمالهم. 


وعندما يتوجهون من ذلك المكان إلى العروض المسرحية الرديعةء فإن الممثل» 
الذي لا يشتري رضى الغوغاء الخسيسة بالال» بطر بالصفير. وإذا لم يحدث 
مثل هذا الصخب» تتعالى الصيحات المطالبة بطرد جميع الغرباء. كريهة هي 
تلك الأصوات وغبية» لأن الفضل في وجودهم يعود فما أبعدهم عا 
کان یهیم به العامة قدياًء وعن الاسشلوب الذي عبروا به ن إرادتهم؛ وقد 
نقلت لنا التقاليد الكثير من أقوالهم ونكاتهم! وفي الآونة الأخيرة» ابتكروا 
اأسلوباً حدياً تماماً للتعبير بقوة خحاصة عن التملق والإطراء. ففي كل مهرجان» 
يقوم الأشخاص الخصصون ن للتصفیق بإطلاق صيحات مستمرة ليس على 
شرف قاهري الحيوانات المفترسة» وسائقي الم ركبات» وشتی أصناف الممثلين 
فحسب» وإنما على شرف الموظفين على مختلف المستويات أيضاً؛ لا بل» حتى 
ای شرت رجض سيداج اجتح اراي . أما العبارات المستخدمة فهي: ليتعلم 
منك هؤلاء! والحقيقة أنه ما من أحد يستطيع أن يقول» ما الذي يجب أن يتم 
تعلمه» ٩'^“‏ . 


الطواحين والمواخير: 


بالرغم ما أثاروه 
فقرأ بينهم. لقد أمضوا جميع أيامهم في المدينة الرائعة 
لمن لکل والتسكع» غير آبهين بالسياسة أو الاقتصاد» بالعلم أو الفن؛ أما الشيء 


هذه صورة مرسومة ا روم في رار ا دي على نحو 
مالة حالية من ا لسکان العاصة ال ا من عدم e‏ بالأحرى 
من النفور بسل و کهم وتصرفاتهم؛ سواء هۇلاءِ الأكثر ثرای أو أولمك الأشد 
الجمال والمليعة بكافة وسائل الراحة» 
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الوحيدء الذي شدّهم فعلاًء فكانت المباريات» والمسارح» والحانات» وألعاب القمار. وفيما 
ملق بالعمل ا 


لك الأمور لم تكن حسنة على هذا النحو وتعدّر عایها أن تكون. أجل إ إنها حقيقة 
واقعة: أن عاصمة الإمبراطورية لم تکن تشکل مرکزا إنتاجیا کبیراً حتى في مجال الونتاج 
الحرفي (الشيء» الذي اختلفت فيه عن الإسكندرية إلى أقصى حد» وهذا ما سنعود 
للحديث عنه فيما بعد)؛ فقد تميزت روما بطابع استهلا کي أساساً. ولكن لا بد وأن هناك 
أحداً ما تحمل عبء الأعمال الخدمية المضنية» الضرورية لوجود أي تجمع بشري كبير. 
كان لا بد من إدارة رحى المطاحن (لم يكن استخدام المياه لهذا الغرض معروفاً بعد)» 
وإعداد الخبزء ونقل السلع» وتدفة وتنظيف الحمامات» والعناية بأنابيب الصرف الصحي 
وترميم الأسوار والمباني» وتحسين الطرقات. لقي بأحقر هذه الأعمال على عاتق العبيد 
والعتقين واحکومین. ولکن بالرغم من ذلك» قق طلا ت الحاجة قائمة دوماً للأيدي العاملة 
لإنجاز أسواً الأعمال. نقص فى اليد العاملة فى مدينة على هذا القدر من الكثافة السكانية 
والثراء! ولهذا السبب بالذات» فقد تهددت الغرباء وعديي الخبرة مختلف الخاطر. يعالج 
هذا الموضوع مۇرخ الكنيسة سقراطء الذي ورد ذكره هنا مرارا وذلك بصورة زاهية 
وتنويرية. فبمناسبة زيارة ثيودوسيوس إلى روما عام ۳۸۹ - أسلفنا الحديث عنها - يشير إلى 
كانا يعذبان المدينة أنذاك» وقد قضى عليهما هذا الحاكم على حد زعمه. 


نشگ ی ر E‏ وقد تمت موضعتها في الأدوار السفلية من المباني 
تحت الأرض؛ بينما وْجِدَثْ في الواجهات المطلة على الشوارع» حانات» جلست فيها 
العاهرات عادة. ولذلك فقد تردد الكثيرون على هذه الحانات» وخاصة الغرباء غير الواعين 
للأمور؛ البعض بهدف شراء حاجات معينة» والبعض الأخر بهدف اللهو المبهج. ولكن في 
الداحل كان ثمة شرك خطير يتربص بهم؛ إذ أن أجهزة سرية كانت تعمل على إسقاطهم 
إلى الدور السفلي من المبنى مباشرة» حيث برغم من أشقط على العمل المضني والمتواصل 
في المطاحن» ويتعذر عليه مغادرة جحيمه ذاك حتى أيام الشيخوخة المتأحرة؛ بينما كانت 
الأسرة قد بكته منذ أمد بعيد وطواه النسيان» وُصُنّفَ في عداد الموتى أو المفقودين بدون 
أثر! واجه أحد الجنود» الذين رافقوا ثيودوسيوس أثناء زيارته لروما المصير ذاته. لكنٌ الجندي 
كان مسلحاً بحربة» وكان قوياً وحاذقاً؛ فتمكن من تحرير نفسه والصعود إلى الأعلى» بعد 
أن داس جثث عدد ممن اعترضوا سبيله. جرت اللعبة كلها وكأنها في قصة معاصرة أو في 
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فيلم مغامرات! أثارت القضية ضجة كبرى بطبيعة الحال. وعاقب القيصر مجلس (نقابة) 
الخبازين بغرامة ضخمة»ء وأمر بهدم المبانى الليعة بالمصائد حتى الأساسات. 


لا ضرورة لأن نبرهن بأن الرواية بهذه الصيغة غير جديرة بالفقة. فاصطياد الناس» على 
الرغم من أنه حدث هنا وهناك (ليس في روما وحدها وفي الحقبة القدية فحسب!)» تميز 
بطابع عرضي؛ وعلى أي حال» لم يكن مكنا مارسة مشل هذا النشاط لفترة طويلة في 
المنطقة ذاتها من المدينة الو . ومع ذلك» يكن القول» بأن الحكاية تتضمن بذرة الحقيقة 
على اقل تقدير؛ ومن ثم تم تضخيم قضية فردية وتعميمها. أما الوباء المزعوم الثاني في 
روماء الذي وردت الإشارة إليه فى رواية سقراط» فيجبُ أن يُصَئّفَ في عداد القصص 
ا اني يلت بها مخيلة شخص مدحرف جنسياً. ET‏ 
هذه العادة هناك: ألقي القبض على المتروجات اللاتي التقطن بال جرم المشهود وهن يزنين 
وع إيداعهن في الماحور» حيث ا على ممارسة الدعارة» وكانت مجموعة من 
ا ا ی ی کل کرک ان عن الخزي والعار - وذلك لتسلية حشد 
المتفرجين. وكان ثيودوسيوس مَنْ ألغى هذه الممارسة المشينة. 


يعتمد كل شيء هنا على التلفيق. فقد تم حلط أمور عديدة وأضفيت عايها صبغة إباحية 
فاحشة» صورة أو و يجب التذ كير قبل کل شيء» بان لمرأة المتروجة» التي خحانت 
زوجهاء كانت معرضة فعلاً لعقوبات أقسى وأشدٌ صرامة: فوفقاً للقوانين الرومانية القدية 
حم عليها ٠‏ وبمصادرة جزء من وكامل المهرء أو حتى بالجلد؛ وطبقاً 
للقوانين اللاحقة» وخاصة تلك التي شرعها الأباطرة المسيحيون» بدا من قسطنطين 
الكبير؛ يُحكم عليها بالموت. وهذا على الظاهرة المعروفة جيداء والتي تمشلت 
في موقف العالين الوثني والمسيحي من موضوع الجدس؛ حيث تيز الأول بشيء من 
الليبرالية والتسامح» والثاني - بالقسوة المطلقة. أجل» لقد حكم في بعض الأحيان في روما 
على النساء بالحجز في الميغىء لكي هذا الشيء كان يحدث في أزمنة أقدم وبسبب جرائم 
أخرى - جرائم المرأة نفسها أو أقرب أفراد عائلتها. 

قد يستغرب أحدهم أننا نسرد هنا ونعالج حكاية تافهة» وملفقة بشكل صريح. لكنها قضية 
مثيرة إلى أقصی حد» كما أنها ذات مغزى: لقد اعتبرها أحد مؤرخحي الكنيسة» الرجلء 
الذي بقي مقيماً في القسطنطينية جديرة بأن تبقل للأجيال! حري بنا ٳذن آن نبحث عن 
الهدف» الذي دفعه للقيام بذلك. يرجح أن يكون مزدوجاً. أولأ: راد أن بُبرز أمام أعين 
قرائه المسيحيين» الفظائع» التي جرت في عاصمة الإمبراطورية تلك حتى وقت قريب؛ 


۲۳۸ 


العاصمةء التي لا تزال وثنية في أعماقهاء وخاصة في أوساط الطبقات العليا. ثانيً: اراد 
الإإشارة إلى أن الحاكم العائد توه إلى القسطنطينية› والوفي لهذه إالعاصمة» التي غل 
شواطىءٍ البوسفور» هو مَل تمكن من وضع حدٍِ للجرائم والأعمال الخزية على ضفاف 
التيبر» لان الرومان أنفسهم عجزوا عن معا جتها. 


وعلى أي حال» لا بد من الاعتراف» بأن روما ذلك العصر لم تكن محظوظة بالمؤرخين 
لأن كلا من سقراط المسيحي وأميان الوثني كانا غير وديين في شهادتهما لها. 


لا بد للقارىء النزيه وغير المحيز أن يتساءل أخيراً: إذا كان وضع أميان على ضفاف التيبر 
بهذا القدر من السويء قَلم لم يهجر بأسرع ما يكن ذلك الشعب المليء بالرذائل المقيتة؟ 
فقد كان كامل العالم الروماني مشرع الأبواب أمام الضابط السابق والرجل المستنير! وعلى 
الأغلب لم تكن ثمة صعوبة في أية لحظة تحول دون عودته إلى أنطاكية» مسقط رأسه» 
ليبتهج بصداقة ليبانيوس ومعارفه السابقين. 


کما کان في وسعه ان يستقر في الأسكندرية» اني بشي عليها ويکيل لها الديح کمحراب 
لا يزال مزدهراً لشتى العلوم والمعارف. كما كان له أخيراً أن يجرب حظه في العاصمة 

الجديدة» تلك التي على شواطىء البوسفور» فقد نمث بسرعة وزخحم» ولذلك فإن موق 
سكانها من الوافدين كان بطبيعة الحال مختلفاً عكا كان عليه في روما القديية» كان ودياً - 
لأن الجميع هنا كانوا وافدين» استقروا فيها منذ ما لا يزيد عن جيلين أو ثلاثة. فلم تشبث 
أميان طيلة تلك الأعوا» وبکل ذلك القدر من التشنج» » بالمديدة البغيضة في نظره» حيث 
مارست النبالة النفاجة والميل الهمجي للفراء الفاحش» وتيز الشعب بالكسل» ولم يحب 
سوى المتع والمهرجانات؟ ثم لم لم يغادر الكاتب على جناح السرعة المكان» الذي كانت 
فيه المكتبات - كما كتب تصويرياً - مقفلة وصماء كالقبور. 

لا نعرف جيداً تفاصيل حياة أميان وكافة الظروف الحيطة بها بذلك القدرء الذي يسمح لنا 
بالإجابة على هذه التساؤلات بشكل قاطع. فربما كانت هناك أسباب متعلقة بالممتلكات أو 
الأسرة. ويحتمل أيضاً - وهذا ما برض غالبا - أن يكون قد وجد فى روما سهولة أكبر في 
بجع المعطيات الضرورية لأبحائه» وفرصة أفضل لإتقان اللاتينية. لكي مَنْ قرأ أعمال أميان 
بتمعن» ومن تعوف على سبل تفكيره الملتوية والعجيبة» وعلى عقده الأكيدة» ورهابه» 
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وضغائنه» سيتوجب عليه بلا ريب أخذ احتمالات أخرى بعين الاعتبار. إذ ما كان لرجل 
کھذا أن يشعر بالارتياح ذ فی أي مکان؛ وتتحمل مسؤولية ذلك مات سلو که الفطرية. 
فهو مراقب حاذق وسریع E‏ وفی الآن ذاته مفرط الحساسية على كافة أشكال النفور 
ك الحقيقية منها والوهمية منه أو من الأشخاص المعدودين› الذين کانت عواطفه اة 
نحوهم. ولا ضرورة لأن نضيف بأن سمات النفس هذه تكاد أن تنعكس على كل صفحة 
من صفحات عمله»وتجعل من أميان كاتباً ذا شخصية مشوقة؛ فالناس الدمثون 
والإسترضائيون في حياتهم» غالبا ما يكونون في إبداعهم أيضاً ذوي أدب ولياقة ورقة. 
ذلك السيل من التفجع» > واللعنات والتذمر. 

رما شعر بالإرتياح لسبب آخر أيضاًء وهو احتكاكه هناك بأوساط المغقفين الوثنيين» الذين 
أبدوا حرصاً شديداً على تقاليد الأدب القدي» وعلى رعاية التقاليد الدينية والوطنية. ولكن 
يبدو أن أميان عجز عن الصعود إلى أعلى دوائر ذلك الوسط - وكانت هذه الدوائر متقدة 
الحماس دينيأً» كما كانت الأكثر نشاطا ثقافياً؛ أو ريما وصل هناك» ولكن بشكل متأخر 
نسبيا» فلم ينعكس هذا الشيء في عمله ونتاجه بالشكل اللائم 

تحلقت الدوائى التي نحن بصددها حول عدد من أعضاء مجلس الشيوخ . وفي ا 
فیتیوس بریتیکستاتوس؛,ٍ وسیماخوس الأصغر؛ ونیکوماخوس فلافيانوس ال الذي عي 
فیریوس»› وأبنه؛ واجيرا سیونیوس ألبينوس»› الذي تعرفنا به ا في ب سابق. ظلّت 
قصور هؤلاءِ الارشفة اظن اي الثرايء زین بقدم» وعراقة» وأهمية آنسابهې مغلقة 
في وجه أميان لفترة طويلة جداء أو رما حتى النهاية. لاذا؟ يمكن القيام بكثير من 
ا N TS‏ 
ا لأزرد 0 2 راذا 2 في آي هذه نه القصوں فانه 
وموهبته. لە ریب في اَن الألف ا تالم لهذا e‏ وتتجلى مرارة خحيبة u‏ 
بوضصوح تام في أقواله» التي استشهدنا بهاء عن اثرياء ومتنفذي روما ونغمط حياتهم. إنها 
سمات عامة» بغير أسماء؛ ولكن يبدو أن هذا الأسلوب كان مأموناً بشكل أفضل. 
فیما تعلق بالأشخاص المشار إليهم لتوه» فإن مؤرخنا يبدي اا خا وبدون تحفظ في 
الأول منهم فقط. لکن فیتیوس بریتیکستاتوس»› الذي توفي عام «TAS‏ حظي باحترا م عام 


(4 


في أوساط المسين قا بالرغم من أنه كان وثنياً علنياً متقد الحماس. ومن ناحية ثانية» 
قلما يورد آُميان اسم سیماخوس الا الرجل ذو النشاط والنفوذ الهائل» وعندما يتحدث 
عنه» فبشيء من الفتور وبغير لهفة؛ وفي بعض الأمكنة يُشعرنا بالنفور منه. وهذا ما لا 
یدهشناء 'فسیماخوس نفسه کان والی روما عام ۳۸٤‏ » عندما أبعد منها في مواجهة 
المجاعة» السكان الوافدون» ومن بينهم على الأرجح» الضابط الأنطاكي» الذي استقر 
هناك قبل فترة قصيرة؛ وأخیراً فیریوس نیکوماخوس. کتب بنفسه عملا تاريخياً بعنوان 
«الحوليات»» العمل الذي اقتبس منه أميان بغزارة على ما يبدو. وبالرغم من ذلك فإنتا لا 
نجد في مجلدات أميان سوى إشارة واحدة إلى مؤلف الحوليات» وهو السياسي اللامع! ربا 
كان هذا السناتور في الأعوام الأخيرة من حكم ثيودوسيوس من أكثر مؤيدي المتمرد 
والمغتصب يوجينيوس حماسا؟ ولذلك ۔ يكن لمن يشاء أن يصر - ارتأى أميان أنه يفضل 
حذف اسم هذه الشخصية المثيرة للجدل من عمله» لكي لا يعرض نفسه لعداء الإمبراطور 
الظافر. 


وریلیوس فیکتور: 


I RTE‏ أقام معه علاقة وثيقة. الشيء الجدير بالاهتمام هناء هو أن هذا 
اللسؤول» الهتم بالتاریخ أيضاً کان من الوافدين إلى روماء أي من اناس الخارج» وتعذر عليه 
أن يتباهى بأصله الأرستقراطي. والمسؤول الذي نتحدث عنه هنا هو اوریلیوس فیکتورء تولٰی 
منصب والي امدينة عام ۳۸۹ ٤‏ ودا حین ً الاحتفال في أولمبيا بإقامة ا 
للمرة ما قبل الأحيرة. 3 المنصب الرفيع في اوا حیاته» بعد 5 سلك درباً غير 
أعتيادية» وهي على أي حال» مميزة للظاهرة» التي يطلق عليها العلم المعاصر اسم «الحركية 
الاجتماعية»؛ وقد ثبت» ليس على أساس هذا المثال وحده» أن الجتمع الروماني آنذاك 
وبالرغم من كافة العوائق» والعقبات» والحواجز» لم يشكل نظام طبقات منغلقة. 


ولد فيكتور» كما يعترف بنفسه في قرية فقيرة من قرى إفريقيا الرومانية. لم يكن والده 
قلا ما هو فقد أ تعلیمه ویباهی بهذا الشيء بفخر لا يخفيه قال «(حققت بفضل 
الذراسة الغظية ما جل ياتى أجدر! © لا تغرف الظروف:والاسياب» :الى دفته 
لوال ف ارا N aE‏ 
مدينة سيرميوم على ضفاف نهر سافا على مقربة من بلغراد الحالية. أييكن أن يكون عمل 
كمدرس للبلاغة؟ أو في أحد مكاتب ذلك ال ركز الإداري والعسكري الحيوي آنذاك؟ وهل 
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هو مَنْ ألقى كلمة الترحيب بالإمبراطور يوليان عندما تخطى الأخير بوابة المدينة عام ١٠۳؟‏ 
كانت مثل هذه الكلمات في ذلك العصر محطة لا غنى عنها في مراسم استقبال الضيوف 
الرفيعي المقام. وعلى أي حال لم يكن مثل هذا محصورً بذلك العصر وحده. كمل أيضاً 
أن يكون فيكتور قد قدّم بهذه المناسبة لاإمبراطور الشاب نسخة من العمل التاريخي» الذي 
و ونشره. . الهم في الأمر أن شخصيته انطبعت في ذاكرة يوليانء 
ما دام قد عينه بعد أسابيع معدودة في منصب حاکم مقاطعة غرفت باسم بانونيا الثانية» 
وضمت الري الوا م بن ري سافا ودارفا. ولا ريب في أن هذا الحدث كان بمثابة 
نقطة انعطاف في حياة فيكتور. فبدءاً من تلك اللحظة راح يصعد درجات السلم الوظيفي 
حتى بلغ منصب والي روما عام ۳۸۹ - لا نعرف شيعا عن المناصب التي تولاها قبل ذلك. 
4 تع بمواهب حقيقية» وافت اة جدير بالتقدير: لقد كان وثنياً وکان 
فضل کبیر علیه» ولكن بالرغم من ذلك كلفه تيودوسيوس بمهمة على هذا القدر من 
الأهمية! عبر فيكتور من جانبه عن مدى تقديره للثقة الممنوحة له» فنصب في ساحة 
مثالا للإمبراطور ٹیودوسیوس» وأمر بنقش نص على قاعدته» کان لا یزال مرئیاً حتی القرن 
السادس عشر» وترجمته: 

«إلى سيدنا فلافيوس ثيودوسيوس» التقي الظافرء أغسطس روما؛ إلى ذاك الذي 

تجاوز عطف» وقداسة» وكرم القياصرة القدماء ۔ سيکستوس أوريليوس فيكتورء 

الرجل ذو المقام الرفيع» والي المدينة» قاضي احاكم الإمبراطوريةء الوفي لذي 

الجلالة مأل(" . 
اين البرهان على معرفة أميان بفيكتور وتقديره له؟ أجل» مثل هذا البرهان موجود؛ وعلى 
الرغم من أنه غير مباشر ويبدو ضئيلاً ظاهرياً» فهو مؤكد با فيه الكفاية. فها هو المؤرخ 
لدى حديثه عن لقاء الوالي المقبل مع يوليان يقول باقتضاب روماني حقيقي: «رجل جدير 
ا نظراً لاستقامته»"". 


يحمل عمل فیکتور عنواناً اطا يا Caesaribus‏ 6. يستعرض فيه حکام روما بدءاً من 

أغسطس وانتهاء بکونستانسیوس الثاني» وتحدیدأ ج عام ۰ . ظهرت في الما 
الروماني قبل ذلك الحين مؤلفات تقدم لحات عن أهم الحقائق التاريخية وسمات ألمع 
الشخصيات» لك القرن الرابع كان مولعا بها بشكل خاص؛ وبين المقالات امحفوظة من 
هذا e‏ یعود ما لا يقل عن ربع ف الربع الاير من القرن الرابع. ومن بين هذه 
المقالات الأربع ثلاث طت بریّش ش آناس لم يکونوا من المؤرخحین الحترفین؛ كتبها مسؤولون 
في الدولة بمستوى الوزراء» إذا ما استخدمنا مصطلحات اليوم. هكذا كان يوتروبيوس 
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قنصل عام ۳۸۷ ؛ وفیستوس» حاکم آسيا في الأعوام ۳۷۲ - ۳۷۸ ؛ وأخيراً» أوريليوس 
فيكتور (الذي مهد له عمله هنا الطريق نحو المستقبل المشرق). تراود الڏذهن هنا بعض 
الخواطر: ما هو عدد الدول في أوروبا المعاصرة» التي تستطيع أن تفخر بوزراء مستعدين من 
تلقاء أنفسهم لكتابة ولو أبسط لحة عن تاريخ بلدانهم - وتكون لديهم E‏ 
المهمة على نحو سليم؟. 

يفترض بعض الباحثين أن كتابة هذه الملخصات دلالة على انحطاط علم التاريخ آنذاك 
وتدني المستوى الثقافي العام. لك أعمالاً طموحة وأصيلةء مهيبة بسعتها وأفكارهاء 
ظهرت في تلك المرحلة أيضاً. أما ظهور الملخصات» فيمكن تفسيره كدليل على تزايد 
الاهتمام بالماضي» حيث برزت الحاجة لعرفته فى العديد من الأوساط. كانت الكتب 
المفضلة باهظة الشمن وغير متوفرة. فهذا إذن اجتماعي رلم ا ا الصطلح 
الشاء تع اليوم؟) تمت محاولة تلبيته - وإن لم يكن بالنجاح المطلوب في كافة الأحيان وفي 
كافة الامور: 

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الكتب المقتضبةء التي ظهرت في مرحلة عدد من الأولبيادات 
الأحيرة» لعبت دوراً بالغ الأهمية لا يقدر حق قدره اليوم: فقد نقلت وحافظت خلال 
قرون الليل والظلام على الحد الأدنى من المعرفة التاريخية. وقد ظهرت في العصور الوسطى 
رغبة جامحة في إعادة نسخ هذه الكتب وقراءتهاء وخاصة كتاب يوتروبيوس» لصغر ‏ 
حجمه وسهولة قراءته. 

یختلف کتاب فیکتور sںuطن]ھیمھ٥‏ 56 ۔ إیجابیاً لصالحه - عن اللمحات المحفوظة الأحرى 
والمعاصرة له. لأننا نستطيع العثور في هذا العمل على كثير من التقييمات» والملاحظات» 
والأحكام الصادرة عن المؤلف نفسه. وهكذا على سبيل الخال - يثني على الأدب 
والبلاغة كأجمل حلية لدى كل حاكم؛ كما يدين» وبكلمات قاسية» سَحقَّ الشعب 
بالضرائب» التي تفوق الطاقة؛ لا بل يسمح لنفسه بانتقاد البوليس السري. 

وا أن المؤلف وثني» فهو يحيط الديانة الجديدة بجدار من الصمت» نشأتها ومصيرها؛ 
اللاضطهادات» التى تعرضت لها فى حينه وظفرها الحالى. كما يومىء إلى الوثنية على نحو 
غير مباشر» با في ذلك اعترافه بأن يوليان هو مَنْ رفعه؛ لأن هذا الإمبراطور قام دوماً بدعم 
الناس المتميزين بعلمهم واستقامتهم» ووفائهم للعبادات والآلهة القدية. 

وكما أسلفناء كان أميان من المعجبين المقدي الحماس بيوليان. فالإمبراطورء الذي رغب 
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في إحياء المعتقدات القديمة وصدٌ زحض الديانة الجديدة» هو البطل الرئيس للعديد من 
كتب التاريخ» وهكذا فإن التعلّق بشخص ذلك الأساوي» أضحى بثابة عامل هام في 
التقارب بين هذين الشخصين» أميان وفيكتور اللذين استوطنا. في المدينة العملاقة 2 
بدت نفورامن کل الغربای مکن تصورهما وهما يتحدثان عن تلك الأزمنة ع أزمنة 
شباب کلیهما. فمن منظور أعوام الدورة ألأوليية الأحيرةت بدت بعيدة جداً؛ | إذ فل یولیان 
عام ۳۹۲ » أي قبل ما يزيد عن ارح قرن. ولا ريب في أن من ارجات الاوة 
او و أطول. 


مطالعات الرومان فى أعوام الدورة الأولبية الأخيرة: 


لن أوريليوس فيكتور لم يكن الرجل الوحيد في روما المتسم بالإستقامة والاهتمام ال جاد 
ء ى وع 

بالتاريخ» كما أن المدينة لم تكن قفرا ثقافياء علما آن هذا هو ما يکن استنتاجه من 
اللوحات الكئيبة والمبالغ بهاء الخطوطة بمسبار أميان الماكر. وعلى أي حال» فهو بنفسه - 
بسبب النسيان» أو عدم الترابط المنطقي وهي نقائص كتابته المتكررة - يشير بشكل غير 
مباشر إلى أن أمور المطالعة لم تكن على ذلك النحو. فهو يقول في إحدى الفقرات: 

کما يوجد ناس يتحاشون كافة العلوم وکأنها السم» لکنهم يقرؤون 

جوفینالیس وماریوس مکسیموس باهتمام زائد؛ يغمرهم هدوء عمیق ولا 

یتناولون بأیديهم أي کتاب آخر سوی تلك. لاذا؟ لا یعود أمر البت في هذه 

القضية لعرفتنا امتواضعة!»("". 


تېدو هذه المقولة مذهلة ومتناقضة في ذاتها. لن کت هڏين المۇلفين ل تکن من ايسر 
المطالعات؛ كانت بالأحرى بمثابة درأسة تعطلب استعداداً كبيراً وجهداً فكرياً. فلا ريب 
إذن في أنها لم تكن مواضيع مطالعة للمتسكعين من المثقفين. ولتقريب العنى الحقية 

لکلمات آميان» علينا ترجمة مضمونها اف لغة الأمثلة ا والأقرب إلى لى الفهم. یکن 
لأحدهم أن يقول اليوم: (یو جد هنا اناس يتحاشون كافة العلوم کالنارء يستحود عليهم 
الکسل ولا يتوقفون عن قراءة مؤلفات أوبالينسکي وکوخوفسکي؛ ويرفضون مجرد 
النظر إ إلى الكتب الأحرى». وبکل تأكيد كنا سننظر إلى هذا القول على أنه مجرد فكاهة. 
لك ميان لم يدرج أسماء المؤلفين من أجل الفكاهة! يبدو أن نجاح المؤلفين القدماء أمام 


)٠(‏ أوباليدسكي وكوخوفسكي: من الأدباء البولونيين المشهورين. 
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عینيه آلمه بحق. 


ِد كرا كتب الهجائي جوفينال في مطلع القرن الثاني نتاجات شعرية لا تزال محفوظة حتى 
اليوم» اعمال لاذعة» لا بل مسمومة» جلد بلا رحمة بسياط عباراتها المنتقاة النقائص 
الحقيقية أو المضخمة لمعاصريه من الرومانء وخاصة المنتمين منهم لطبقات الجتمع العليا؛ 
الوسام اللامع للوحات المشاهد العامة. يمكننا أن نجازف بالقول أنه من وجهات نظر عدة» 
بدي جوفینال وأميان» الشاعر والكاتب النئري» العديد من السمات المتشابهة في اا 
الرؤية والتهكم. يبدو وكأن بعض سمات طبيعتيهما كانت متماثلة. لكنٌ المؤرخ ربا لم 
EE‏ التي كت قبل ذلك الین جا يقارب 
لثلاثة قرون؛ فلو أنه اطلع عليهاء لغرف من موادها الشيء الكثير. يكن ن یکون ظرف 
e‏ - فان جب مثلاً بشعر جوفینال اج متفاخر من معارف 
أميان» شعر نفو شخصي منه؟ أيمكن أن يكون اعتبر تلك الأعمال لمتعلقة بأمور وعلاقات 
عبرت نل آمل بعيد» ثقيلة لغوياً ومتعذرة على الفهم من حيث المضمون؟ وعلى أي حال 
فقد أذهله» أو ربا أثار أعصابه وجود ذلك العدد الكبير من المعجبين بجوفينال وسط 
ار ومان الأصلاء. لقد كانت ملاحظته و في غاية الدقة! فهناك العديد من المؤشرات» التي 
تسمح با جزم وبشکل قاطع» بأن u‏ أضحى في أُواخر القرن الرابع» في أعوام الدورة 
الاواسة الأخيرة شاعر الموضة الرائجة» ولاقت اعمال قبولاً اا نك ان کاد النسیان 
يطویه کلیاً منذ بضعة أجيال واستقرت كتبه وسط غبار المكتبات بالمعنى الحرفي للكلمة؛ 
رئ جاءاته _بحماس منقطع النظير وعُثر فيها على سحر اللغة الراقية» وإن كانت قدية؛ 
وكذلك على معرض من المشاهدء والشخصيات» والأوضاع الدائمة و والجديرة بأن 
ا شرت أعمال جوفينال وكتبت حولها التعليقات. عد بعث بعض 
المؤلفين من الماضي البعيد ظاهرة متكررة ونموذجية إلى حي ما في حياة كل أدب عريق 
التقاليد. فلدشر على سبيل المغال (في الأدب البولوني) إلى الإزدهار الرائع في أيامنا وعلى 
مرأى من عيونناء وزيادة الاهتمام بالشعر الباروکي لکل من شاريدسکي» ومورشتين زبيغنيف› 
ومورشتین أندريهء حیث صدر خلال الأعوام القليلة الماضية ما يزيد عن عشر طبعات من 
أشعارهم» هذا إذا لم نتحدث عن عشرات الأعمال المكرسة لهم. 


أما شعبية جوفينال» التي ترسخت على هذا النحو المشرق أثناء إقامة أميان في روما فکان 
لها أن تبت e‏ ولم ُطفاً شعاتها كلياً حتى في المرحلة الطويلة 
من ظلام العصر الوسيط المبكر. وقد ثَكَنَّث المراحل التالية منه عالياً هذا الشاعر كمعلم 
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للقول الصائب» وناقد لا يرحم لكافة الانحلالات الخلقية. لم يتغیر هذا الموضوع في 
العصور الحدية أيضاء لأن الرذائلء التي تستحق الهجاء لم تتغير أيضاً؛ أما ثراء وانحلال 
روما ابابوات» فقد در إلى حد بعید بسمات روما القياصرة. شاا ارغ تطور ذلك 
النمط الأدبي في مختلف اللغات القومية؛ بما في ذلك لسان البولونيين. یجدر بنا أن نخد کر 
کل هذا ونحن نحلل تعدد وسمو بعض الظواهر في أعوام الدورة الأولبية الأخيرة في 
العالم القديم؛ حیث ثبت أن بعضها يتميز بحيوية تفوق کل التصورات. وتثمر الت 
مختلفة عبر القرون. الحقيقة أن أميان ربا e‏ الحالة: فها 
هو ما اعتبره مجرد نزوة عابرة جموعة من النفاجين القفين» ي يثبت أنه لبنة سليمة في صرح 
الأدب الأوروبي!. 


ماذا عن امؤلف الثانيء الذي ذكره أميان» وهو ماريوس مكسيموس؟ من الصعب إبداء راي 
واتخاذ موقف إزاءه» لأن عمله مفقود» وعن ن المؤلف لا نعرف سوى القليل. عاش في أواخر 
القرن الثاني ومطلع القرن الثالث» أي مما يقارب القرنين قبل مۇرخنا أميان. . يرجح انه کان 
حاكم مقاطعة» وفي عام ۲۱۷ تولی منصب والي روما الرفيع. کتب سیر حیاة عدد من 
القياصرة»› ا من نيرڦاء اي من عام ٩٩‏ ۰ وانتهاء بالحکام» الذين ا فشمل من 
الناحية العملية القرن الثاني باسره. يبدو أنه استأنف في کتاباته أو قل إلى حد بعيد ا 
الحياة الشهيرة لاثني عشر قیصراً التي کتبها سفیتونیوس»› والتي لا ترال قرا برغبة زائدة 
حتى في وقننا الحاضر أود أن أَذكر بأنه في بولونيا في فترة ما بعد الحرب العالية الثانية صدر 

ما يزيد عن عشرة طبعات من ترجمة عمل سفيتونيوس» ب کبیرة! کان 
ماریوس مکسیموس»› شانه شان افو وس مولعاً بجمع وسرد د شتى نمائم وفضائح البلاط» 
ل اللاذعة. لكنه احتلف عنه في إسهابه في الرواية» وربا في الميل إلى الفنتازيا. لا 

بد وأ كل هذا ضايق أميان» الذي مال إلى شيء من التكلف والوضوح في الاحلرب 
وإلى إضفاء شيء من الجدية» والمأساويةء والرعب على الأحداث ا الكبرى. وعلى 
أي حال» فإنه عرف هذا اذل واستغله إلى حل ماء لأن المجلدات الأول من «تاریخه» 
غطت المرحلة ذاتهاء التي بدأت بعهد الإمبراطور نيرفا. 


لا بد من الاعتراف من جديد» بن أميان محق في اعتبار ماريوس مکسیموس المؤلف 
المحبب» وخحاصة في بعض أوساط الرومان في أواخحر القرن الرابع . کان آنذاك کاتباً موضع 
إعجاب شديد» بحيث وُجد من يقلده؛ واا الأخير أن يلائم أذواقٍ القراء إلى حدِ 
تمكن معه من إزاحة مُوَلّفي سلفه المفضل جانباًء وإحلال عمله المقتضب والأكثر جاذبية في 


بض الوجره امحل وقد صمد هذا العمل حتى أيامنا هذه. لكنه يصعب ال جزم فيما إذا 
کان يعود بالنفع أم بالضرر على معرفتنا عن روما القياصرة؛ قد يكون هذا التصريح مذهلا 
ولكن سيتضح بعد قليل أنه ليس عدج الأسس! أما شخصية المؤلف» واسمه الحقيقي» 
والمعنى الصحيح لا کتبه» فلا تزال تشكل أحد آاکبر الألغاز في تاریخ الأدب الروماني. 


بور جيس أعرام الدورة الأولبية الأخيرة: 


« کاب التار یخ القيصر ي) »Scriptores Historiae Augustae‏ هذا هو ا ان 
الإصطلاحي أو بالأحرى اسم مولي صغير» يتضمن سِيَرَ حياة حکام روماء بدا من 
هدریان وحتی نومریان (مع وجود بعض الثغرات)» أي EEN ES‏ 
إذا قلنا لابا فيجب أن يكونوا عدة. فعلاً: فالعمل يغدد أسماء سغة أشخاضص مختلفين 
أعطی کل منھم جزءا ی کل کن ادال تیر ال ان الام مرو ب عة 
فالمۇؤلف في واقع الأمر ليس سوى واحد! انتحل هذا الرجل لأستات مجهولة ستة أسماء 
مختلفة» وأوجد ستة مبدعين (أو مبدعین مشار کین) لکتابه. هل تصرف على هذا اج 
جرد الفكاهة واللهو؟ أو تكون هذه الأسمای الغريبة» والمصطنعة إلى حد ماء تلميحاً إلى 
أشياء محددة» بصيغتهاء ومعناهاء واختيارهاء وتسلسلها؟ رما كان معاصروه» أو المطلعون 
منهم على الأقلء يقرؤونها على نحو مختلف عمًا نفعله اليوم» إذ امتلكوا ج الشيفرة» 

وماذا لو كان الهدف الرئيس للمبدع هو إخفاء اسم المؤلف الحقيقي بدقة؟ لأننا كما سنرى 
لم يكن لديه سبب للخوف من نقمة أحد بقدر النوف من سخرية رفاقه المتعلمين. 


لا يقتصر الأمر على ذلك! لأن المؤلفين المزعومين يحاولون إقناع القارىء في مناسبات 
عديدة» وخحاصة في مقدمات الإهداي بهم يعیشون ویکتبون في مطلع القرن الرابع» في و 

عهد الإمبراطورين دیوقلتيانس وقسططين الکبير. ویجب أن نؤکد من جدید: هذا زيف 
وتحريف! لأن القراءة الدقيقة وامتمعنة تبت : ته ان الل طهر ما اقل عن اص ن ب 
ذلك الحين. يكن أن نحدد بدقة متى؟ تأمَلّ هذا السؤال ولا يزال يتأمله عدد بير من 
المؤرحين. والدراسات»› التي بوشر بها منذ ما يقارب القرن من الزمن. لم تعلق بعد ولم 
ينطق بعد بالكلمة الأخيرة» ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية ية تلق قرلا قافا الل من 
ويد أجيالاً جديدة من الباحثين ويدفع للبحث عن حجج وذرائع» اشاب وطرق حل 
E.‏ تظهر دراسات» ومقالات»› وكتب مكرسة لهذه القضية 
وحدها. تُعْمَدٌ تقد اجتماعات موسعة» وتتخذ النقاشات في غير مرة طابعاً حاداً. وييكن 


¥ 


للمراقب الخارجي وإن كان معخصصاً في مجال العلوم الإنسانية ولكنه أقل إطلاعاً على 

مواضيع التاريخ القدم - أن ذش ويبتسم» لأنه حقل سهل للنكات. فها هو عدد کبیر 

من الملقفين اللامعين» يكس جهداً هائلا وحماساً بالغا» وأفكاراً مبتكرة لک لیس من 
روائع الأدب بكل تأكيد؛ كما أنه يتحدث عن أمور وأشخاص ليسوا أبداً الأهم في تاريخ 
ثقافتناء وليسوا على ذلك القدر من الشهرة» التي يتحلى بها أشخاص آخرون وحقب 
آحرى في العالم القدي» كأن نذكر على سبيل المثال حرب طروادة» وأثينا عهد بيريكليس» 
وحملة الإسكندر الكبير» وأعمال قيصر» وجنون نيرون» وثورة قسططين. ألا تشكل إذن 
دراسة «التاريخ القيصري» - هكذا سندعو کتيّبنا بعد الان غا من التسلية العلمية؟ اکن 
أن يعمل رجال» هم علماءٌ حقيقيون» على تكريس أنفسهم لدراستها بحماس جدير بقضية 
e e‏ تاهوا بين ما هو جوهري لتطور المعرفة» وما هو 
موضوع إثارة جانبية؟ يستحق هذا السؤال أن يوضح بالتفصيل. 


جد في حالة «التاريخ القيصري» ثلاثة ا تتداخحل فيما بينها وتضخم بعضها البعض»› 
تؤثر كحافز لدراسة أكثر تمعناً وتدقيقا. أولا: الفضول الإنساني الطبيعي إلى أبعد حد» 
رالشات القوة اح ركة لكل تقدم: الرغبة في حل اللغز الشيفرةء الأحجية» التي تعذر على 
أي کان من قبل فك رموزها. وفي واقع الان إنه الفضول ذاته» الذي يدفع بالآلاف 
والآلاف من المخحمسين للجلوس ساعات وإملاء الفراغات في لعبة المربعات. ثانياً: سوف 
يسمح تحديد فترة حياة مؤلف «التاريخ القيصري» بتحديد الأهداف» التي دعت لحتابته» 
ما الذي أراد أن يقولهء وعکا دافع» وما الذي حاربه. يمكن لهذا الشيء و ان غ 
وهو العامل الغالث وربا الأهم - على إيضاح درجة مصداقية معلوماته وجدارتها بالثقة. 


تبدو الحالة على النحو التالي: شل «التاريخ القيصري» جملة المعلومات ا 
الوحيدة» المتماسكة» عن تاريخ روما بان القرنين الثاني والثالث. ولكن هناك براهين تكاد 
أن تكون قاطعة تدعو للاشتباه بأن المؤلف قام متعمدأ بتشويه المعطيات» التي جمعها ولو 
من قراءة ماريوس مکسيموس؛ لا بل زیفھاء کما ابتدع ب بعض الشخصيات وال حقا ئق! ما هي 
الشات وما هو الشىءء» الذي حدد خحطاه فى هذا المنحى؟ والكثير من الإجابة على هذا 
الستوالء: يك على رمثم صورة الإمراطورية لال الفرون اني :وافالت: 

اعتقد عدد من أكثر الباحثين جدية» وذلك حتى وقت قریب» ان العمل أنجز في عهد 
یولیان اجا عا و ارو أو رما بعد ذلك الحين بفترة وجيزة» أي في الستينات من 
القرن الرابع. أما الآن» فيعتقد على نطاق واسع أنه يجب إزاحة فترة كتابة «التاريخ 
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القيصري» بمقدار جيل إلى الأما» إلى المرحلةء التي هي موضع اهتمامنا الخاص - أي إلى 
َ یود وسوس الکبیر. 9 ا e‏ للألعاب الاولبية. ولا بد من 


وعلى أي حال» يرجح او ا 
سيماخوس الأصغرء E‏ فلافیوس» وسیونیوس ألبینوس» وأوریلیوس فیکتور. کاد أن 
يکون من جيلهم» ويرجح أن يكون قد عرف بعضامنهم على الأقل. كان مولعاً بجاريوس 
مكسيموس» ولذلك نبش عمله الموسع باهتمام» معيداً صياغته با يتلاءم وأهدافه. الحقيقة أنه 
س لنقسه هنا وهناك بتوجيه بعض كلمات النقد لذلك س والنموذج» وهذه ممارسة 
عة في عالم المؤرخحين» وذلك دون أن يقتصر الأمر على الأزمنة القديمة وحدها: إذ عادة 
E‏ > الذي له أكبر الفضل على صاحب العلاقة. 
مام هذا الواقع يكن أن نسمح لانفسنا بطرح افتراضات أحری أجراً. بمن کان يفکكر 
أمیان» وهو يتفوه بکلماته اللاذعة: «كما يوجد أناس» يتحاشون كافة العلوم وكأنها السي 
لکنهم یقرؤون جوفینالیس وماریوس مکسیموس باهمام شدید؟» لیس مۇلف «التاريخ 
القيصري»؟ ولدعم هذه الفرضية يمكن أن يُسشتهد هنا بخاطرة أحرى ذات طبيعة أعم. 
وهي أن امؤرخين المعاصرين لبعضهم والذين تنصبٌ اهتماماتهم على الموضوع ذاته» يعرفون 
بعضهم على وجه العموم» ولو بشکل غير مباشر» وفي بعض الأحان 2 المحال مام 
بعضهم لممارسة النقاش وال جدال المفتوح» لكنهم لا يقدرون بعضهم دوماً حق التقدیں ولا 
تتوثق بينهم أواصر الصداقة؛ ولذلك فهم يتحيلون :الفرص لوخر بعضهم بشتی أنواع 
الدبابيس» بالرغم من انه لا يشعر بذلك سوی المطلعين»› وينجم هذا فا عن الحسد» 
الذي يتولد على مستوى اللا وعي» وجزئياً من روح التنافس والطموح»؛ وإلى حي ما من 
عدم القدرة على استيعاب حقيقة جوهرية هي أن موضوعأً على هذه الدرجة من التعقيد 
والوتساع كالماضي» يعطي کل فرد حقلاً للدشاط» یکاد أن یکون لا محدودا اما نتائج 
الأعفال» اوالفراسات: والحتة فج أن ستعر ض بأساليب متباينة» لأن أذواق» 
ومستويات» واهتمامات القراء شديدة التباين. لأننا لو اقتفينا الآن أيضاً أثر تقييمات أميان 
لأمكننا التفوه بالكثير من الملاحظات النقدية عن مؤرخين تعمقوا وتغلغلوا في الأعوام 
والعقود» مقتصرين على بحث مشكلة واحدة» فعرفوا فعلاً بشكل دقيق ضيقاً من 
التاريخ» لكنهم فقدوا الآفاق الأوسع من حقل الرؤية؛ وبالرغم من ذلك» يعتبرون أنفسهم 
مؤهلين لإصدار الأحكام ذ في كل قضية متعلقة بالماضي› وعد كل كلمة يتفوهون بها بثابة' 
حکم نهائي» لأنهم هكا لحل الغاليية الامر - أحصائيون رفيعو المستوى! ولكن قد يكون 
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من المفيد أن نعود إلى كلمات أميان ثانية «لا يعود أمر البت في هذه القضية لمعرفتدا المتواضعة». 
إذا كان أميان قد عنى فعلاً مۇؤلف «التاريخ القيصري»› وهو يدون تلك الملاحظات» فلا بد 
من الاعتراف بأنه كان محقاً إلى أقصى حد. فهذا العمل يدم كاستمرارية أو مواصلة 
لعمل سفيتونيوس وماريوس مكسيموس» كتقليد لأسلوبيهما في معالجة سير الحياة. إذ يمكننا 
كما أسلفنا» وضع الكثير من إشارات الاستفهام حول أعمال هذين المؤلفين: السطحية 
والميل إلى قصص الفضائح والنكات اللاذعةء والرؤية الضيقة - نعرف هذا بالتأكيدء إذا ما 
تعلق الأمر با مۇرخ سفيتونیوس» ويمكننا أن نتوقع بأن الأمر كان مشابهاً في حالة ماريوس 
مكسيموس - لكن لا يجوز أن يتهما بامجانبة الواعية والمتعمدة للحقيقة»وتزييف الوثائق» 
وابتکار الحقائق» وخحلق شخصیات لم توجد أبداً. بينما نجد مثل هذه الطرق e‏ 
الإبداعي الحقيقي على كل صفحة من صفحات «التاريخ القيصري»» حيث تتداحل 
الحقيقة مع الخيال بأسلوب يكاد أن يكون خبيثاً. ولذلك وجب في نهاية الفصل السابق 
تدوين الملاحظة: صمد هذا العمل حتى أيامنا هذه. لكنه يصعب ال جزم فيما إذا. كان يعود 
بالنفع أم بالضرر على معرفتنا عن روما القياصرة. ولذلك ورد في عنوان هذا الفصلء ربا 
بشکل مثير اللدهشة» اسم بورجیس؛ سیعترف من يتأمل الموضوع ا بان هذا لم یکن 
عا 

لكننا مدينون للقارىء بال واحد على الأقل من الأساليب واللقطات» التى استخدمها 
بورجيس أعوام الدورة الأولبية الأحيرة! ولحسن الحظ ييكننا أن نستشهد بقضية معروفة نا 
بشكل أو آحر: قضية الإسكندرية وسرابيوم (معبد الإله سرابيس). 


ساتورنين والإسكندرية: 


ينتحل المؤلف في هذا الجزء من (التاريخ القيصري» اسم فلافیوس فوبیسکوس. یستعرض 
حياة الإ برامور برووس (۲۷۳ - ۲۸۲)» ثم ينتقل إلى فصل مستقل يتحدث فيه عن حياة 
أربعة من مغتصبى العرش (أطلق عليهم في المصطلحات السياسية الرومانية القدية اسم 
الطغاة)» الذين ا على الساحة في عهد ذلك الحا کم؛ وصفهم الولف بعبارة صريحة 
«رباعي الطغاة»» ويقصد بذلك مركبة التمرد المشدودة إلى أربعة جياد. أحدهم - يقول 
فوبیسکوس المزعوم کان یدعی ساتورنین. انحدر من غالة ودم خحدمات جليلة 
لاإامبراطورية. ولذاك فقد کا القيصر أوريليان بقيأدة الجبهة الشرقية› بعل أن مره بعدم 
دخحول مصر إطلاقء وذلك من منطلق الحيطة والتوقعات المستقبلية. اذا؟. لأن الإمبراطور - 
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حسبما يۇ كد مۇلفنا - عرف e‏ طباع سکان غالة؛ أدرك انهم قلقون ومتسرعون دۇماً 
رفع أحدهم اك العرش› أو الاستيلاء عليه فا . حشي إذن من أن ساتورنین»› وممجرد 
أن يتواجد في الإسكندريةء التي كانت الاضطرابات لا تزال تهزهاء سَيْذْفَعُ بيسر إلى ما 
کان طبعه يۇهلە له. وبالرغم من ذلك جاء القائد ا مصر»› وهناك أستقبله الجمهور 
بصيحات: ساتورنين» أغسطس» لتحميك الآلهة! كان هذا نماثلا بطبيعة الحال للمناداة به 
ا ال أن سا رين رف مك وغافر الد ا وفك ف قاطن وها 
اقتنع بأنه لن يعرف الراحة أبداًء ولن يعرف الأمان كرجل عادي» بعد الشيء» الذي حدث 
في مصر. ولذلك تناول ثوب زوجته الأرجواني الملقى على تمثال فينوس ووضعه على كتفه» 
وتقبل الولاي الذي يستحقه الحاكم من جنوده. 
يستند المؤلف في هذا المكان إلى شهادة لا یستهان بهاء وهي رواية اك المشاركين في هذا 
المشهد؛ ولم يکن صاحب الشهادة عير جد المؤلف ا 
«غالباً ما سمعته یقول انه کان ودا عنددما تم تنصیب ساتورنین. وقال اا 
بن الأخير تذمُر ویکی: 
- ها هي دولتنا قد فقدت الرجلء الذي - إذا لم يكن في هذه الكلمات غروراً 
زائداً عن حدّه - لا يسعها الاستغناء عنه. فأنا مَنْ أعاد بناء مقاطعات غالةء وأنا 
من استعاد إفريقيا بعد أن استولى عليها الماوريونء وأنا من هدا أحيراً المقاطعات 
الإإسبانية. ولکن لِم کل هذا؟ لم يجدِ نفعاً وذهب هدراً بمجرد أنني رغبت في 
الحصول على هذا الشرف!». 
ثم ألقى كلمة (ردد جد فوبیسکوس فقرات منها من ذاکرته) ا احخاطر 
انات التي بطبيعة الأشباء وبحكم الضرورة تهدد كل مَنْ يتولى السلطة الأعلىء 
e‏ لم يستمر اغتصاب السلطة طويلا: وبعد فترة من الزمن 
م وهيل - يُرْعَم أنه رغماً عن الإمبراطور بروبوس؛ لأن الأخير بعث إلى المغتصب برسائل 
ووعده بالرحمة؛ لكن الجنود» الذين رفعوا ساتورنين» لم يثقوا بتلك الوعود. 


هذا هو المجرى الأساسي للرواية. فكيف نقيْم هذا الشيء» وما هي 2 التي يكن 
استخلاصها؟ يجب أن نۇ کد بادیء ذي ان ساتورنين شخصية تاريخية حقيقية. تشير 
إليهء ولو بشکل عَرَضي مصادر تأريخية قديمة آحری؛ کا آنفطغا قد قام بصکهاء لا 
تزال محفوظة. تمرد على بروبوس عام ۲۸١‏ على الأرجح» وقتل على ما يبدو في أفاميا 
السورية الحاصرة. إذن لا وجود للخيال في هذا المستوى من الروايةء بالرغم ‏ من انها ليست 
اة ف الأحطاء 2 ا ات واختلاط التواريخ. وعلی ا 
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(×ا0»» الذي يظهر بانتظام و فى الرتب العسكرية منذ أيام ديوقلتيانس» يلي ذلك أن 
ا کا ا ی الإإسكندريةء 
لأن دول ذلك البلد كان محظوراً منذ أمد طويل» وبشكل عام على جميع أعضاء 
مجلس الشيوخ» وكل الشخصيات اللامعة» بدون موافقة خحاصة. وأحيراً فكرة ا 
ثوب الزوجة الملقى على تمثال فنوس بدلاً من المعطف الإمبراطوري! لا ريب في أن هذه 
الفقرة من بنات خيال المؤلف» ولكن لها موقعها في بنية الرواية: فهي تخدم كإياءة فيها 
قبس من النبوءةء إلى أن الاغتصاب محكوم عليه بالفشل سلفاًء لأن كل ما هو نسائي 
يوحي بالشر ويصدر الحكم على أية مبادرة؛ أما الثوب» فقد تضمن معنى دو إن صح 
القول» للأنوثة الضاربة - كثوب زوجة وإلهة. لكن أتخفي هذه الصورة الخيالية والغريبة 
شيعا آحر» كأن تلمح إلى قضية نجهلهاء لكنها كانت معروفة جيداً للمعاصرين؟ لن نصدق 
جد المؤلف» لأنه يظهر مرة أحرى كشاهد عيان فى مشهد ماثل من حيث بنيته الخيالية 
ومأساويته» عندما يقوم ديوقاتيانس نفسه بقتل القيصر المغختصب علناً جزاء قتل سلفه. أما 
حطبة ساتورنين» فهي كلمات بلاغة نموذجية» علمتها مدارس ذلك العصر. 
ولكن ليست هذه القضية هي الأكثر إثارة للإهتمام. لأننا نجد مثل هذه المعالجة اللا مبالية 
للمادة التاريخية لدى الكثيرين من امۇرخحين القدماء» الذي يتمتعون بسمعة حسنة حتى 
اليوم. والمهم بالدسبة لنا هو شيء آخر: لأن مؤلف «التاريخ القيصري» يتخذ من قضية 
ساتورنين ذريعة ونقطة انطلاق للتعبير عن أساهء أو بالأحرى عن خواطره المسمومة؛ وكل 
هذا لير الحقيقة التاريخية المزعومة. وهکذا» فهو يستغل الفرصة منذ البداية ليوجه بضع 
كلمات مغيظة إلى سكان غالة؛ وقد استشهدنا بها من قبل. ثم يسهب في وصف 
للصريين وسكان الإسكندرية بأسلوب مفعم بالضغينة. وأخيراً يسخر بأسلوب ماكر من 
معتنقي الديانات الشرقيةء أي من أتباع سرابيس» ومن المسيحيين واليهود. وها هي أقواله 
فيما يخص هاتين النقطتين: 

«وكما تعلم جيداً» فإن المصريين متقلبون» ومتهورون» ومتبجحون» وظالمون» 

ومنشغلون بالتوافه» ومتعطشون للإنقلابات إلى حب أضحت لديهم أغانِ 

يغنونها في الشوارع عن هذا الموضوع؛ كما أنهم يكتبون الأشعار وقصائد 

المديح؛ وهم اا منجمون» وعرافون وأطباء. يوجد بينهم المسيحيون 

والسامريون؛ وكذلك مجموعة ممن لا يعجبهم عصرهم ابد ll‏ الذي 

يعبرون عنه بحرية تامة. ولكي لا يلومني أحد من المصريين» ولا بعتقد بأن 

الرأي» الذي عَبَوْتُ عنه کتابة هو ري شخصي ومنفرد» سوف درج رسالة 
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هدريان الأحوذة من كتاب أحد معتقيه» المعروف باسم فليجون فهو يعي 
تماما حياة المصريين: 
من هدريان أغسطس إلى سرفيان القنصل سلام. تأكدت يا عزيزي أن مصرء 
التي كنت تكيل لها المديح بكل ذلك القدر» طائشة» ومتذبذبة» وسريعة 
التفاعل مع أي أثر للشائعات. أتباع سرابيس هناك مسيحيون» والأتباع التقدو 

الحماس لهذا الإله هم مَن بُطلق عليهم اسم الأساقفة. وحتى ذلك البطريرك» 

عندما يأتي إلى مصرء يرغمه البعض على تمجيد سرابيس» والبعض الآخر - على 

تكرم المسيح. إنهم من ذلك النمط من البش الذي ميل فلق الاضطرابات» 

وهم حمقی ذوي ميول واستعدادات كبيرة لتسبيب الأذى. تعيش المدينة حياة 

وفرة» وثراء ونماءء ولا يعيش فيها من هو متسكع أو عاطل عن العمل. ينفخ 

بعضهم الزجاج» وَيْصَنُّ آحرون البردي» وينسج غيرهم المنسوجات الكتانية. 

وعلى أي حال» يبدو وكأن كلاً منهم يتقن مهنة ما أو تعلم مهارة ما. فحتى 

المصابون بداء النقرس يقومون بعمل ما» كما يمارس الضرير فيهم نشاطا ما؛ 

وكذلك»› الذين لوى التهاب المفاصل سواعدهم» فهم لا يعيشون عاطلين عن 

العمل. إلههم الوحيد هو الال. وله يعلن الولاء المسيحيون» واليهود» وجميع 

الذي تسرت الا 
لمق مؤلف «التاريخ القيصري» رسالة الإمبراطور هدريان المزعومة بوقاحة؛ وهذا ما أثبتته 
أحدث الدراسات الدقيقة والمفصلة. وبعملية التزييف هذه» أراد المؤلف رفع شان کلماته 
وأحكامه - بعد أن جعل حاكماً عظيماً عاش قبل ثلاثة قرون يتفوه بها! أما حقيقة الأمر» 
فهي أن هذه الرسالة وثيقة هامة تعلمنا الكثيرء وتعود لفترة أعوام الدورة الأولبية الأخيرة أو 
بعدها ببضعة أعوام. وهي ثبت بوضوح تام» أن الأرستقراطيين الرومان الفخورين 
بأنفسهي» والتقفين» والتعلقين بتقاليدهم الحليةء نظروا بازدراء شديد إلى كل ما حدث في 
الإسكندرية الغريبة عنهم» وخاصة إلى المعارك بين معتنقي مختلف الديانات. وبهذه 
الناسبة ٠‏ ذز الإشارة :إلى الاحتقان الذي نظر به هؤلاء السادة إلى كافة الأنشطة 
الفيزيائية» ومهارات الحرفيين» وَبْعْلِ نظر بسطاء الناس! ليس لنا أن نستغرب ذلك؛ لأن 
أرستقراطيي روما لم يکونوا مرغمين على الكفاح فن أجل فة العيش. والحق :يقال »ان 
عائة روما أيضا حتى الأكثر فقراً بينهم» لم يكونوا مجبرين على بذل جهد كبير 
للحصول عليها. فقد تركوا للدولة وللأثرياء موضوع تأمين المؤن وتوزيعها الجاني أو شبه 
اجاني» بينما عاشوا هم برح في ظلال الحانات» والسيرك» والمسارح. وأثاروا اضطرابات 
خحطيرة كلما تعرض تزويدهم (ليس بالحبوب فحسب» وما بالحمرة أيضاً) للخلل. لم تكن 
الأمور السياسية الكبرى لتشغل أحداً منهي» باستثناء حفدة من أعضاء مجلس الشيوخء 
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وبالرغم من ذلك» اعتبر سكان روما أنفسهم سادة الإمبراطورية وعلى هذا الأساس تمت 
معاملتهم. ولذلك فإن أميان في وصفه الشعب هناك أصرٌ باستمرار على أنه متسكع 
ومتواني» وغیر مبال بي شيء: باستثناء المهرجانات. بینما يدين مؤلف «التاريخ القيصري» 
تفاع الإسكندرانيين للعمل. 

لا ر في أن کلمات على هذا ر من الدهاء والخبث» في محاولة تهزئة عبدة 
سرابيس والسيحيين - أو ربا الففة الأيرة في امقام الأول - قد ظهرت تحت تأثير 
المعلومات الواردة عن الأحداث الجارية في المدينة المصرية العظيمة. ولا شك في أن 
القارىء» الذي كانت الروايات المنقولة عن تدمير معبد سرابيس» وتحطيم تمثاله» والمعارك 
الدموية في الشوارع بين المسيحيين وأتباع الآلهة القدية» لا ترال حي في ذاكرته» وعثر 
على رسالة هدريان المزعومة» قرأها بشغف» أو رما وهو یبتسه؛ ٳِذ تبين له» بان ا ما 
جرى ويجري في الإسكندرية جرد مهزلة! لأن أكثر مبجلي ا نیشن اسا هم أساقفة 
المسيحيين؛ أما حقيقة الأمرء فهي أن أحداً هناك لا يؤمن بأي شيء با فيهم البطربرك 
(ٳِذ ا N‏ بتلك الإ يماءة الغامضة: «البطريرك عندما ياي إلى مصر» يرغمه 

... إلخ» )؛ هناك إله واحد فقط› يمن به الجميع - هو المال. 


ين ونهر فریجیدوس 


في العاشر من شهر تشرين الثاني من عام ۳۹١‏ دخل ثيودوسيوس القسطنطينية على نحر 
احتفالي» لم یختلف عن دخوله روما قبل ما يقارب العامين ونصف العام» في حزیران عام 
۹ » بروعته أو بمراسمه أو بحماس الجماهير الشعبية ‏ الحماس الصادق على الأرج» 
لأن قدوم الحاكم کان يعني إقامة المهرجانات. كانت زيارة ثيودوسيوس للعاصمةء التي 
على ضفاف التيبر هي الاك ن تولی و الإمبراطورية. وكانت قصيرة چا آنا 
الآن» فكان عائداً إلى المدينةء التي أقام فيها سابقاً لفترات طويلة ومتكررة» كمقر محبب 
لقلبه. ولا بد من الاعتراف هنا بأن المؤرخحين محقون في افتراضاتهم» بأنه بين كافة أباطرة 
لرن الرابع - باستشناء قسطنطين الكبير مؤسس العاصمة - کان ثيودوسيوس مَنْ بذل أكبر 
الجهود sS‏ وما نذكر فن الحا کم قیل مغادرته :روما کان 
قذ أضدر مرسوماً له مغزاه؛ نص على ترميم الآثار هناك لكنه حظر تشييد مبان جديدة 
على نفقة الدولة. أما هناء على شواطىء البوسفوں فقد ظلّت المدينة دمو بأسوارهاء 
ومبانیهاء ونصبها الجديدة» وقد ساندت الدولة هذا الدشاط بوسائل شتى وبكرم زائد. 


اقام ثیودوسیوس في القسطنطينية منذ تشرين الثاني عام ۹١‏ لفترة طويلةء ربا لعامين 
وبضعة اهر دون انقطاع» حتی ربیع عام ٤‏ . وآنذاك اشا غادر المدينة متردداً ودون 
رغبة» تحثه على ذلك الحالة الخطرة ف في الغرب. وكأنه شعر بأنه لن يعود إلى المدينة امحبوبة 
حياً! وهكذا شاءت الصدف أن يقضي سنة الدورة الاير للمهر جانا ت الأولبية ليس في 
العاصمة القديمةء أو في أي من مدن المقرات الإمبراطورية - ميلانو» أكويلياء تسالونيكي - 


وإعا على شواطىء البوسفور» حيث ازدهرت على نحو رائع روما الجديدة» روما الثانية؛ 
تلك التي كان لها أن تحافظ على تقاليد الأولى الواقعة على ضفاف التيب لما يزيد عن عشر 
قرون أخرى. ولكل هذه الأمور مغزاها التاريخي 


في اليوم الأول من کانون الثاني عام ۳۹۲ تولى القنصلان الجديدان منصبيهماء وهما: 
أركاديوس الاين الأكبر ا القنصل للمرة الثانية» وروفين رئيس مكاتب القصر. 
الشرف» الذي ناله روفين» لفت أنظار الجميع ودعاهم للتفکير. فهو الذي قام في عام ۳۹۰ 
بالوساطة بين الإمبراطور والأسقف أمبروزي» عندما جعلتهما مجزرة تسالونیکي یختلفان. 
وعبر محادثات سرية دفعهما للوفاق في نهاية المطاف؛ ومنذ ذلك الحين صثّف في عداد 
مستشاري الإمبراطور الذين منحهم أعظم الثقة وأوسع النفوذ في البلاط. كما استمر 
بتعزیز مر کزه» الأ الذي يو کده الترفيع الجديد. وكان هذا التعيين من ناحية ثانية بمثابة 
إيماءة إلى أن الحزب المسيحى المتحمس وغير المتهاون» سيلعب من الآن فصاعداً دوراً أكبر 
في قايا السياسة الداحلية. فقيل عام واخد قط آي فی عاما ۳۹> کان يارش 
ابا اة وا ران انا کی کات ارت کن یال کا و 
وثنيين عائيين بين أوسع موظفي الإمبراطورية نفوذاً» لا بل محاربين أشداء من أجل قضية 
--الولتيين, کما أن اناوس کان ا ال ا منصباً في غاية الأهميةت وهو والي الشرق» 

کما تولّی ابنه بروکولوس منصب والي القسطنطينية. لم یخف نیکوماخوس فلانیانوس 
اشا تعلقه بالعبادات الوثنية القديمة» علماً أن رقعة شاسعة من الإمبراطورية كانت خاضعة 
لسلطته المباشرة كوال» وضمت ال جزء الأوسط - أفريقياء وإيطالياء وإيليريكوم. لكن الوقت 
لم يكن يعمل لصالحهم. كما أن جهود روفين المضنية ومؤامراته السرية» كان لها أن تثمر 
في نهاية المطاف» وخاصة أنها في لحظة معينة» حصات على سند هائل بفضل ما آلت إليه 
الأمور في الغرب على نحو غير متوقع. 


لكن الأشهر الأولى من عام ۲ لم تكن لتنذر بأساوية أحداث قريبة إلى هذا الحد. ففي 
شباط شارك البلاط وسكان القسطنطينية في مراسم نقل أثر مقدس هام وثمين إليها؛ ألا 
وهو ما رَعِمَ بأنه رأس يوحنا المعمدان؛ ذاك» الذي فُطع رأسه بأمر من هيرودس» عندما 
طلبت إليه ذلك ابنة هيروديا كمكافأة على رقصتها. أشيع أن الرهبان المنتمين إلى طائفة 
المقدونيين» عثروا عليه في فلسطیين قبل بضع عشرات من الأعوام» في عهد الإمبراطور 
فالينس. كان المقدونيون ماثلين على الأرجح للطائفة القائلة بعدم ألوهية الروح القدس» 
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وبتوجیه من فالینس» قل الرس إلى القسطنطينيةء > لکن ال وکب وة قف في مکان ما قرب 
خلقیدونیا› أي على شواطىء البوسفور تقريباً؛ وقد زعم اناك آل اس کان رفض 
الحيوانات جب العربة» لکن الحقيقة هي نشوب نزاع بين الأرثوذكسيين وأبناء الطائفة 
المذكورة. وهكذا بقي الأثر المقدس في قرية صغيرة قرب خلقيدونياء حيث قامت برعایته 
رئيسة دير ورعة من الطائفة ذاتها. کان لا بد من تدخل ٹیودوسیوس شخصیاء » الذي غلّف 
الا ثر المقدس بجعطفه الإمبراطوري الأرجواني» لكي ينهي النزاع أخيراً. وضع الرس الرعوم 
للقديس يوحنا في كنيسة حديثة الإنشاء مكرسة ليوحنا المعمدان في حي من أحياء 
القسطنطينيةء غرف الحي باسم هيبدونوم» أي السابع"". 


استحوذت مثل هذه الأحداث والاحتفالات على اهتمام الجميع؛ بينما كانت مكاتب 
الإدارة الإمبراطورية منهمكة كالعادة» كما يحدث في كل مكان وزمان» في نشاطها 
المتتظم لإعداد مختلف المراسيم والتشريعات» والأوامر الجديدة. وبين الوثائق القانونية 
الصادرة آنذاك. والتي نستطيع أن نقول شيعا بصددهاء يستحق عدد منها وقفة قصيرة؛ 
وذلك بسبب مضمونها من ناحية» ولإبرازها مساعي الإمبراطور للمحافظة على خط وسط 
بين مصالح الدولة ومطالب سلك الإكليروس المترايدة» من ناحية ثانية. صدر في آذار 
ونيسان مرسومان يقضيان بفرض عقوبات مادية باهظة على الموظفين» الذين يتوانون في 
تنفيذ أحكام الإعدام القطعية وغير القابلة للإستعناف إذا كان التلكؤ ناجماً عن تدخل 
الأساقفة» والإكليروس» والرهبان؛ ومن الواضح - يؤكد الإمبراطور - أن الأمر يتعلق 
بمجرمين يحدثون خللاً في النظام والإستقرار العام!". نبرة المرسومين حادة إلى أقصى 
حد؛ لأن سيادة القانون كانت في نظر الروماني قيمة سامية» وكان محاولات الإخلال 
بهاء» وإِن نبعت من آنبل و أن تثير معارضة جذرية. ولكي يطمس ثيودوسيوس 
معالم هذا التعبيرء ويلطف الأجواء مع الأوساط الروحية ألغي الحظرء الذي كان قد فرضه 
قبل عامين تقريباً على تواجد الرهبان في المدن . كما ذکر في مرسوم آخر بعدم جواز 
إقامة المهرجانات فى السيرك أيام الآحاد» لكي لا يضايق هذا القداديس الكنسية؛ باستثناء 
حالة واحدة» هي ان ادف عد ادد ا اطور في يوم الأحد“". يدعى يوم الأحد 
في اللغة اللاتينية ((sناهS‏ ءط))» أي يوم الشمس؛ وهذا تعبير قدي مرتبط بعبادة وثنية 
بدا غير قابل لأن يزاح ويلغى» شأنه شأن أسماء أيام الأسبوع المشتقة من أسماء الكواكب 
والآلهة. لقد أسلفنا في الإشارة إلى الأهمية التاريخية لقرار جعل يوم الأحد يوم عطلة 


1۹ 


تتعطل فيه الأعمال ليس في المكاتب فحسب (الشيء» الذي كان قسطنطين الكبير قد قام 
به في حينه)» وإنما وسائل التسلية العامة أيضاً؛ وكما نعل فقد تقيدت بعض الدول 
الأوربية بهذا الحظر بشكل متزمت إلى أيامنا تقريباً - الحظرء الذي يعود تاريخه لى آيام 
الذورة الأولبية الأخيرة. 


في أواخر یار فر عام ۳4۹۲ بلغ القسطنطينية 8 مأساوي من فين على ألرودان› أي م 
فرنسا الجنوبية على الخريطة السياسية المعاصرة. يقول النباً: ay‏ 
هناك في ظروف غامضة القيصر الشاب فالينتينيان› الحاكم الشريك لثيودوسیوس› و شقیق 


زوجته. 


وردت في المراجع القدية إشارات متعددة عن حادثة الموت هذه» التي هرت الرأي العام 
آنذاك نظرا لعمر القتيل من ناحية (إذ لم يكن قد تجاوز الواحد والعشرين عاما!)» وللأسباب 
ا التي لم تتضح بصورة نهائية أبداً؛ فحتى لو كانت معروفةء لم تعلن 
رسمياً أمام الرأي العام. ولذلك فإن الروايات» التي وصلتناء تتسم بالعمومية وتختلف فيما 
بينها في نقاط عديدة» وبعضها على تناقض تام. ولکن يبدو e‏ الرواية المرجحة إلى 
أقصى حد» هي تلك» التي تقول أنه تم العثور على القيصر الشاب ميتاً مشنوقاً في إحدى 
حجرات القصر. والسؤال» الذي يطرح نفسه: أهو انتحار؟ أم أنها عملية اغتيال» أضفيت 
عليها مظاهر الانتحار؟. | 


لی أحداً لم يكن ليشك إطلاق» فیمن یکون المسؤول غير المباشر عكا حدث في قصر فين 
ليلة اا ر عي e‏ عشر من آيار. فقد اتهم بقسوة وأدين أربوغاست» الشخصية 
0 والأقوى نفوذاً ات جانب فالینتینیان. 


کان ازات کما شیر اسمه» وکا نقل المؤلفون القدماي هاا من الشعب 
الفرنكوني. 0 في امجييش الروماني منذ أعوام طويلة» وکاد كغالبية بني جلدته» الذين 
ر معه» أن e‏ ألغقافة فة الرومانية الرائعة ثعة. حارب بإخلاص وشجاعة» 


ر برع ی الماد و اا کا ای عة لاب الح لدا فما ينق موصو 
الممتلكات. ولكن في المقابلء تملکته شهوة جامحة وطموح زائد للسلطة. تم فوزه 
كمستشار لفالينتينيان بمرتبة وزير» فشغل كافة المناصب ااه فی ای برجاله» کما 
أحضع لنفسه اللإدارة المدنيةء وأبعد القيصر كلا عن أي انز غا امور الدولة» تارکاً له 
فقط الدور التمثيلي واللقب الفارغ؛ لا بل كاد أن يحوله إلى سجين في القصر. 


وهکذا أضحى أربوغاست القائد ا-جرماني الأول في التاريخ» الذي عامل الإمبراطور 
الشرغي كدمية. وکان لئل هذه الحالات أن تتکرر في العقود التالية بتردد 2 الروت 
أوضح» وخحاصة في الغرب. وار في عام ٤۷٦‏ » أي بعد حادثة فالينتينيان بشمانين وبضع 

من الأعوام» غل عن العرش رومولوس أوغسطولوس» أخر قياصرة روما القدية؛ وقام بذلك 
القائد ال جرماني أودواكر. يعتبر هذا العمل على نطاق واسع بمثابة نقطة التحول» أي نهاية 
العالم القديم ونظامه» وبداية العصر الوسيط. ولکن لا بد من التأكيد على أن ما حدث 
كان مجرد نهاية لعملية طويلة المد بدأت تحدیدا في أعوام الدورة الإباية الأحيرة أ £ 
عندما کان فالینتینیان یحکم آلغرب شکلا بینما کان اربوغاست يقرر کل شيء 
فمن وة انظ هله دو فة الذوة الاوبية تلاك مير وة الأحميةا إنه لخ 
مه ا الات از ات مد قا اعفاد ةا ار اها غ ا هه 
رمزياً فى شتى مجالات الحياة الاجتماعية: فى السياسة» والمعتقدات الدينية» والثقافة 
والعادات! كم من الحقائق الجديرة بالتأمل وردت على صفحات هذا الكتاب» دون أن 
تستنفذ وفرة المادة المعلوماتية! ووضع جميع هذه الحقائق» جنبا إلى جنب في إطار زمني لا 
يتجاوز بضعة أعوام» بُعزز معاً أهميتها وتعبيرها الرمزي. 


جرت الأحداث في حالة رومولوس أوغسطولوس» كما نعلم» على نحو غريب ومبتذل. 
حصل آخر أباطرة روما بلفته «كريمة» من أودوآكر على متلكات فی رض کمبانیا الجميلة 
والخصبة» وعلى ات ا ر و ات اوی و و ا 
اختفى عن الأنظار» ولكن يرجح أن یکون قد عاش حتى الشيخوخحة امتأخرة بامان وهدوءِ 
بالرغم من مختلف ال جوائح» التي حلت بإيطاليا؛ وقد ترك العرش محالاً على هذا المعاش 
التقاعدي العجيب کفتی وسيم ورائع الجمال» ولهذا يعود الفضل في الحفاظ على حياته» 
کما یقال. لم يقم أبداً بأي نشاط يكن أن يستقطب آنظار الجتمع» ولم يناضل أبداً من 

أجل آي شيء. اما موقف فالینتینیان» فت کان مخ قاف وبنيتجة ذلك واجه 
مختلفاً. اراد ان یکون قیضرا خحقیقیاً» کما کان والده پوماً. اعرف حقوقه جیدا» واغبتر 
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ا ا لهيبة الشعب ارو ماني کما کان إحساسه بالكرامة الشخصية عالياً. 
کان بالرغم من حداثة سنه رجلا ا مفکرا مواطتاً صادقاً ورا بنسبه ووطنه. وإذا 
صدٌقنا بعض الإيياءات الواردة في المراجع القدية» فقد اهتم کفتی بالقضايا السياسية» 
وتکلم بعقلانية أثناء اجتماعات الجالس والحاكم؛ كما أبدى تفهماً كبيراً مصير الطبقات 
الحرومة والفغيرة» ونحاصة في المقاطعات؛ ومن وجهة النظر هذه يشهد على ذلك 
الاسات أمبروزي» وهذه کلمات ذات مغزی على لسانه! - کان يشبه القیصر يولیان. اما 
في غالةء فقد بلغت الأمور حداً لم يعد أحد يولي شخصه وأوامره الإحترام» الذي 
یستحقه؛ حتی الخدم اا ا إقامته» ولم يُسمح له بالتنقل 
بحرية في البلاد» التي زعم بانه يکم هاً! لم یکن أربوغاست ليوافق بشكل حاص على 
مطلب العودة إلى ع اد مسا في توقعه» بان الحاكم الشاب سيلقى هناك 
دعم المسؤولين» والشعب المعادي دوماً للهمجية. وبدون جدوى ول سجين القصر 
ثيودوسيوس» الذي لم تربطه به شراكة الحكم وحدهاء ونما القرابة أيضاً - من خلال غالا 
شقيقة فالينتينيان» زوج ثیودوسیوس احبوبة. کما بدت الرسائل الموجهة إلى الأس 
ا غير مجدية» قله ت ا طلب فالینتینيان . بوضوح» أن يأتي الأسقف 
إلى فين على جناح السرعة» ليمنحه سب المعمودية زیون ي ار القائم بينه وبين 
أربوغاست» استعد راعي ميلانو لارحيل» ويرجح أن يکون هذا قد ق مطلع أيار. کان 
قد تجاوز ذرى الألب» وراح ينحدر نحو الوديان» لكنه لم يصل إلى قين» إذ لم يعد هناك ما 
يذهب من أجله. کان فالینتینيان قد رحل. 


فالینتینیان وامبروزي: 


لدى التفكير فيما بعد بتلك الأيام التى استعرضها الأسقف في كلمة تأبين فالينتينيان على 
الحو التالي» وكأنه أراد إحياء ذكرى المتوفى وتبرير نفسه في آن واحد. 


«تسلمت رسالتك» التي أوصيت فيها أن أعتبر آمر مغادرتي الفورية ملحاً؛ وذلك 
لأنك آردتني أن أكون بمثابة ضمانة لإحلاصك للوزير أربوغاست. فهل عارضتٌ» 
وهل توانيث؟ وأضفت في رسالتك أنه علي الحضور بأسرع ما يكن» وأن لا اظن أن 
سبب الرحلة هو مجمع أساقفة غالة (غالباً ما رفضت الحضور بسبب خلافاتهم 
الكثيرة)» فالموضوع هو أن القيصر شخصياً راغب في تلقي سر المعمودية. 


كنت قد تجاوزت ذرى الألب» عندما بلغني النباً المفجع لي وللجمیع» عن موت 
قيصر بهذه العظمة. فأقفلت عائداً اأغسل الطريق بدموعي. وسط أية الأماني جميع 
السكان غادرت ميلانو! وعرفت فيما بعد مدى نفاذ الصبر الحرور الذي أبداه خلال 
تلك الأيام الفاصلة ما بين إرسال رسالته الأخيرة لي وموته. غادر ضابط المهمات 
الخاصة فين مساءً يحمل الرسالة» وفي صباح اليوم الثالث» تساءل عمجا إذا كان قد 
عاد» ون كنت قد جقتٌ. آمن بان خلاصه سيأتي معي. 

«يا أفضل الشبان» ليتني رأيتك وأنت على قيد الحياة! ليت القدر حفظك حتى يوم 
مجرئي! لا اعد نفسي بانه کان من الممکن تحقيق شيء بسبب فضيلتي» وحکمتي»› 
وعقلي. ولكن بأي قدر من الولاء كنت سأحاول التوفيق بينك وبين الوزير! ولبقيت 
لی جانبك بکل تأکید حتی لو بدا عستا ولم پشراججع2"*. 


هذا عن امیروزی: ولکن هل کان ت الك ال فين أن ينقد القيصر فعا 
e,‏ لأن اراح في الأسابيع الأحيرة کان قد تفاقم ي e‏ ووزیره إلى ذلك 
الحدء الذي لا عودة منه» وتو بحب معه أن یرحل أحدهما عن العالم» أو عن البلاط على 
أقل تقدير. أما الحديث عن مصالحة حقيقيةء فلم يكن وارداً إطلاقاً. 

أثناء اجتماع الجلس الإستشاري الإمبراطوري» عارض أحد المشاركين بحدة رأي 
أربوغاست في إحدى القضايا. فانقض الأخير على الرجل» بينما حجبه فالينتينيان بجعطفه 
الارجواني. لكن الجرماني المسعور لم يأبه بشيء؛ أردى الرجل قتيلا أمام قدمي الإمبراطور 
الأعزل. واجتمع امجلس من جديد بعد فترة قصيرة. جلسن فا ن غل ار وهو 
یرمق القائد بنظرة e‏ وناوله ويه تصمنت e‏ م رار بإعفاء القائد ٠‏ 
الوثيقة باحتقار أمام وصاح قائلا: 

ال ان فن جخ الط کا ت می کسان اها : 


لم يتمالك فالينتينيان نفسه» وحاول انتزاع السيف من يد أحد الجنود من أفراد الحرس 


الخاص ليطعن به الجرماني» لکن ا لجندي» الجرماني ایشا على الأرج» رفض إعطاء 
السلاے'*. 


ومنذ تلك اللحظةء لم يبق أي خيار أمام القيصر والوزير. فربا انتحر فالينتينيان بعد أن عجز 
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عن تحمل الدورء الذي حکم به عليه؟ إذ لا بد وأنه حشي إهانات أشد إيلاماً! ورجا حي 
ليلا ڈ ثم على على حبل لإيهام امحايدين بأنه انتحر؟ لم يعرف القدماء الطرق الحديثة لكشف 
الجريمة» ولذلك فقد كانت القضية غير قابلة لاوثبات. ادت قناغة عائة بأن رجال الندمة 
ا ا حرس الشخصي قاموا بارتكاب جرية القتل» بعد أن رشاهم أو هددهم أربوغاست» 
لأن بأنه ذهب إ إلى أبعد ما يمكن في تصرفاته. وخشي قبل اي شيء آخر ن 
لينتينيان على رجل قوي ومتنفذ يحميه. أمكن له أن يكون أحد القادة کک 
ا لا ريب في أن الراغبين في ولي منصب بذلك القدر من الأهمية كانوا كثيرين! 
2 رما کان ثیودوسیوس نفسه وراء ذلك. وأخزل يوجد ظرف آخر يبدو وکأنه يدعم 
فرضية القتل: كان القيصر الشاب» بالرغم من عدم خحضوعه لملقوس ال بعد» من 
معتنقي الديانة الجديدة المتحمسين؛ وهذه بدورها اعتبرت الانتحار دوماً بثابة الخطيغة 


الکبری. 


قل جشمان الضحية بعد فترة وجيزة من فين إلى ميلانو ووضع في القصر مرحاياً. وانتظر 
الجميع متى وأين سيقرر الإمبراطور دفن الجثة. أما يودوسيوس فقد أجل الموضوع إلى ما 
يقارب الشهرين» أي حتى نهاية آب! بكت شقيقتا فالينتينيان العازبتان جوستا وغراتا 
شقيقهما خلال شهرين كاملين يومياً بكثير من الأسى؛ وقد حاول الأسقف أمبروزي نفسه 
توبيخهما ومنعهما من ذلك. كما تألت على نحو ماثل الشقيقة الثالثة غالا زوجة 
يودوسيوس. كانت على الأرجح مقيمة معه آنذاك في القسطنطينية. وشعرت الإمبراطورة 
باليأس أكثر» حشية أن يؤثر موت شقيقها في المستقبل على مصيرها ومصير ابنتها غالا 
بلاسیدیا التي کانت ما تزال طفلة بعد. إذ اد رکت ا مدى كراهية اأُركاديوس لها» وهو 
الابن الأكبر لثيودوسيوس من زواجه الأول؛ وقد عبر عن هذه الكراهية قبل فترة وجيزة» 
وتحديداً عام ۰ » حیث استغل غیاب ا عن القسطنطينية وطردها ببساطة من القصرء 
وهي زوجة أبيه. يصعب ال جزم بعد مرور كل ذلك العدد من القرون» وضالة المعلومات 
المتوفرة» في ماهية الأسباب الحقيقية لذلك العداءء الذي كان بادلا على الأرجى ومن 
الذي تحمل الذنب الرئيس: شكوك أركاديوس؟ أم اعتزاز غالا بنفسها؟ ا المؤامرات الحاكة 
في البلاط؟ أما اليوم» فيمكننا التأكيد» بأن هموم وقلق غالا كان لها أن تبدو عكّا قريب 
غير موضوعية: فقد توفيت بعد عامين من وفاة شقيقها أثناء الوضع» أي عام ۳۹٤‏ . أما 
حياة ابنتها غالا اديه اة ارلا بشقدان الأ ومن ثم بفقدان الأب بعد عام واحد 
فقد كانت عاصفة إلى حد ماء إذ هذه كانت طبيعة المرحلة» لكنها دوماً انتهت بالنجاح. 


ارا ا 1۹ من قبل القوط الغربيين؛ فکان عليها أن تتزوج 
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من حن قادتهم» ویدعی أتاولف. وبعد موته أعيدت للرومان ثانية» وأصبحت زوجة 
كونستانسيوس الثالث» الذي حمل عام ٠٠١‏ لقب قيصر كحاكم للغرب» فولدت له ابا 
دعي فالينتينيان؛ وهذاء الذي ولد عام ٤٠۹‏ حكم الغرب شكلاً لفترة طويلة جداء منذ عام 
Y4‏ وحتی عام foo‏ . حكم شكلاً فقط إذ أنه بسبب صغر سنه» كان القول الفصل 
لأمه في البداية ومن ثم لأيسيوس» ذلك الروماني الأخير. حمل ابن غالا بلاسيديا اسم 
أحد القياصرة من أقربائه ذاك الذي مات موتا عنيفا ومأساوياً على يد أربوغاست كما مر 
ولقي هو نفسه المصير ذاته. الحقيقة أنه عاش حمس عشر عاماً أكثر منه» ولكنه بالرغم من 
ذلك فيل وهو في زهرة شبابه على يد جنديون في روما. كان الممثل الذ كر الوحيد للأسرة 
التعسة. ما في ان الأوربيت فإن غالا بلاسیديا تي شیدت 5 
الفسيفساء الرائعة» و كذلك کنیس القدیس يونا a‏ 


جاء رد ثيودوسيوس بخصوص مراسم الدفن في أواخر آب. تقرر أن يستقر جثمان القيصر 
الشاب في ميلانو بجوار ضريح شقيقه غراتسيان؛ ذاك» الذي فيل قبل عشر أعوام في 
المعركة مع المغتصب مكسيموس. سعى أمبروزي لتأمين ناووس من حجر البورفير» ظهرت 
على غطائه منحوتات نافرة رائعة الجمال. وفي مثل هذا الناووس دُفِىَ كافة أباطرة ذلك 
العصر» بدا من قسطنطين الكبير. ومعظم هذه النصب - الأضرحة» استقر في العاصمة 
التي على شواطیء البوسفور في کئيسة ار وهناك ايشا وبعد لاثة أعوام» أي في و 
٥‏ »۲ استقر ناووس یودوسیوس ‏ مع أنه توفي في میلانو. مَنْ یعرف» فرما ظل محفوظاً 
حتى أيامناء كواحد من المجموعة الموجودة حالياً فى كنيسة القديسة إيرينا التى صارت 
فا 


توجد بين أيدينا نسخة كاملة من الكلمة» التى ألقاها أمبروزي بناسبة تأبين فالينتينيان» فهو 
يبكي بأسلوب متكلف وخطابي الموت المبكر للشاب؛ وجه كلمات العزاء -جميع 
الحاضرين»› وفي مقدمتهم لشقيقتيٰ المتوفى ولنفسه. 


تیودوسیوس واربوغاست: 


ما هو الموقف» الذي اتخذه الحاكم الأكبر سنا الا الآن للإمبراطورية› إزاء أخذات 
فين؟ لم يكن رد فعله فورياً بطبيعة الحال» كما لم يكن محدداً تماماً؛ وقد نحم هذا عن 
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أسباب جادة. لأن الوضع الناجم عن موت فالينتينيان» كان في واقع الأمر يهدد 
باحتمالات التعقيد في المستقيل القريب» با في ذلك الصدام المسلح» > لكنه من وجهة نظر 
اا دا و تعلق الأمر بالخططات السياسية اللاحقة ذات الأهمية القصوى. 
فحتى ذلك الحين» اشرت الدلائل إلى آنه بعد موت ثیودوسیوس»› سيتوجب تنفيذ التقسيم 
الفعلي للإمبراطورية إلى ثلالة أجزاء. الغرب» أي بريطانياء وغالة» وإسبانياء التي کان 
لفالينتينيان الثانى أن يحكمها؛ ولهذا السبب أرسل في وقت مبکر لی ا . ث 
الجزء الوط - إفريقيا وإيطالياء وإيليريكوم - التي کان لها أن حم من قبل هونوريوس؛ 
ونذير ذلك» کان دخوله إلى روما بصحبة والده كصبي له من العمر بضعة أعوا وذلك 
في عام ۳۸۹ . وكان لأركاديوس أخيراً أن يحكم الشرق. تم تطبيق مثل هذه الشراكة في 
الحكم بعد موت قسططین الكبير أي قبل ما يقارب نصف قرن. حكم آنذاك أبناؤه الثلاثة 
الأجزاء الثلاثة المذ كورة؛ وتم الالتزام على الصعيد الرسمي بقاعدة وحدة الإمبراطورية. لكنّ 
هذا الظام لم يسفر آنذاك عن نتائج إيجابية؛ ثبت انه غير مستقر وقاد إلى الحروب الأهلية. 
فلحسن الحظ إذن _ هذا ما يمكننا أن نقوله اليو وهذا ما فك مد اليعض انذاك ايشا : 
رحل فالینتینیان» ولم يعد يدخحل في الحسابات» ولذلك أضحت مخططات الحكام الثلاثة 
غير ضرورية. وأصبح من الممكن التوقع أو بالأحرى الإقرار» بأن الإمبراطورية سوف تقسم 
بين الأخوين: أ ركاديوس وهونوريوس. وكان لهذا الشيء أن ينح كلا من الأخوين قوة 
أكبر في الحرب مع الهمج» ويسمح في الوقت نفسه بفرص أفضل للحفاظ على الاستقرار 
الداحلي. وكان مھا وکر ون ن تبقی الإمبراطورية باأکملها بين يدي ابنیه» لان 
ای ل و و ی 0 ما نحن» وإذا نظرنا من منظور القرون» فلا بد 
لنا من القول: أن ما حدث في فين في ايار ٣۹۲‏ - في العام الأخير من أعوام الدورة 
الأولمبية الأأخيرة قرر الشكل السياسي للإمبراطورية في عام ٠۹١‏ » وهذا الشكل» الذي 
ْب لفترة طويلةء ترك بصماته العميقة على مجمل تاريخ أوروبا. 


کان كل هذا من مور المستقبل؛ فقد برز ٌ في المستوى الأول التساؤل عا ينوي ان يفعله 
آربوغاست. کان هناك شيء واحد بدا مۇکداً: لن يرتدي بنفسه الأرجوان الإمبراطوري! 
لأنه كجرماني ا ا بعداء صریح من السكان الرومان في كافة المقاطعات› 
وبقاومة من جانب السلطات المدنية؛ كما أن رد فعل اجنود المرترقة قة الغرباء أمكن أن يكون 
غير متوقع. ولذلك لم یکن أمامه سوى طريقين للخيار: الإعلان عن عدم مسؤوليته عن 
موت فالينتينيان» والبقاء وفياً لثيودوسيوس» الذي سيعين خلا للمتوفى وفق قناعاته؛ 9 أن 
يشغل العرش الشاغر ف في الغرب برجل لن يکون سوى دمية بین يدیه. بدت الأمور في 
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البداية وکأن اوغا راغب في سلوك الطريق الأولى. فقد جاءت رسله إلى 
القسطنطينية على جناح السرعةء ناقلين با نشار اقيض ر الاب 2 الأ الذي بت أا 
كبيراً للوزير.. أما العملة» التي كت ف المناطق التابعة لأربوغاست آنذاك» فقد حملت 
صورة ة أ رکاديوس؛ الشيء» الذي كان يعني إشارة واضحة إلى ا راغب في رؤيته اکا 
هناك. 


تصرف ثيودوسيوس بحذر وعقلانية إزاء هذه الحالة الشديدة التعقيد. أصغى إلى رواية 
رسل أربوغاست» واعتبرها صادقة ورسمية. كما أنه استمر في تأجيل موضوع الدفن؛ وفي 
نهاية المطاف أوصى بدفن ال جثة في ميلانو وليس في القسطنطينية؛ وهذا ما أضفى على 
المراسم طابعاً أکٹر تواضعاً. ولک کل هذا لم يکن يعني آنه وی بأزیرغامنت؛ راد فط 
كنت الوق وتجميع القوى» والقيام بالاستعدادات الأكثر ضرورة. أما شقيقة ار 
صاحب المصير الأساوي» الإمبراطوزة غالاء فلم تُحْضٍ أنها تعتبر الرواية» التي يشيعها 
أربوغاست كذبة عادية» وتعتبره قاتلاً وعلى هذا طالبت بالانتقام. وكان لهذه المرأة الفتية 
الجميلة تأثير کبیر علی زوجھا ۔ بالرغم من عداء ابن الزوج أركاديوس. وبالطريقة ذاتها 
نشط روفين صاحب النفوذ الواسع؛ رما لانه وجد في ذلك فرصة ملائمة لتصفية الحسابات 
مع الوثنيين» الذين كانوا لا يزالون يتسلمون مناصب رفيعة ومسؤولة. 


منذ بضعة أعوام تولى منصب القائد العام -جيوش الشطر الشرقي في الإمبراطورية رجل 
یدعی ریخومیريس» وهو فرنکونيٍ الأصلء ربطته علاقة قرابة مع أربوغاست كان من 
الملمكن الاشتباه بأنه مارس نشاطا ما لصالح الأخحير؛ لكن هذا الافتراض خاطىء في 
الأساشن: أجل» كان ريخوميريس من اجنود الغرباى لكنه خضع «للرومنة کلیا» وقد ماثل 
ما بين قضيته الشخصية ومصالح الإإمبراطورية والأباطرة» حیث خدم عدداً منهم بإخلاص 
من قبل» وأبدى مان وشجاعة غير معهودتين. كما ق درجات ا اجحد عاليا حقی 
تولی عام ۳۸٤‏ منصب قنصل. ويبدو أنه حصّل شيئاً من التعليم» ومن المؤكد أنه أبدى 
رغبة كبيرة في معاشرة المنقفين. وقد تعززت أواصر الصداقة بينه وبين ليبانيوس أثناء إقامته 
في أنطاكية السورية» حيث ان عليه الأحير علنا وامتدح ولاعه التام للاآلهة والعبادات 
القديية. كما أقام في القسطنطينية علاقات مع الخطيب تيميستيوس ذو الشهرة الواسعة 
هناك. وخر في روما» حيث أقام لفترة قصيرة برفقة يودوسيوس» تعرف على مدرس 
للأدب اللاتيني من ذلك الوسط وأحاطه برعايته. كان الإمبراطور على إطلاع تام على 
علاقة القرابة» التي ربطت الرجلين الفرنكونيين» ريخوميريس وأربوغاست» وبالرغم من 
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ذلك ظل يمنح الأول ثقة لا تتزعزغ. 


وهكذا لعب ال جانبان» ثيودوسيوس وأربوغاست» طيلة فترة صيف عام ۳۹۲ لعبة كسب 
الوقت. وكان أربوغاست أول مَن انتقل للهجوم. فقد أقدم على خحطوة تعذر التراجع عنهاء 
بالرغم من أنها لم تكن تعني | إعلان الحرب بعد. جاءت خطوته في اليوم الثاني والعشرين 

من آب» إذ رفع إلى عرش ذلك الشطر من الإمبراطورية ذلك الذي احتاره لیکون قیصره. 


يو جینیرس : 


اُستاذ الآداب» الذي تع أف عليه ریخومیریس فی حينه أا إقامته برفقة ثیودوسیوس فی 
روما» کان یدعی فلافیوس يوجینیوس. يقال أنه کان ذا صیت ذائع في مجال تخصصه. 
ولم يتميز با لمعرفة والمواهب التربوية فحسب» وإنما بالدماثة واللطف في التعامل» والفكاهة 
أيضاً؛ وعلى الأقل» فهذه هي الصورةء التي رسمها له أحد المؤلفين القدماء. مَنْ عرف 
القائد ریخومیریس على واوصاه به؟ ك ان يکون السناتور a‏ 
قلب ا الذي قدمه بحرارة ا اا ا به حیث کان بدوره 
فی روما آنذاك» أي في عام ۳۸۹ . 


وبهذا الأسلوب حصل لاسا الأديب يو جینی ور على منصب رفیع وهام» على الرغم من 
انه لم يول حتی ذلك الین أ مهام وظيفية. فأصبح رئيس السنکرتاريا ہبجانب القيصر 
فالینتینیان .))Magiste Screnii))‏ وبرفقته ورفقة ارنوغاشت سافر ا غالة. بدا الاختيار 
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مبرراً تماماً لأسباب عملية. فقد تولى إدارة السكرتاريا الإمبراطورية رجل من روماء أتقن 
اللاتينية ة الأدبيةت وکان دمثا وحظي بسمعة ا بالىسبة لأربوغاست» فإن الشيء 
الأ هو رغبة واستعداد يوجينيوس للعمل معه. وبفضله أصبح مطلعاً على کل رسالة 
صدرت أو وردت إلى سكرتاريا فالينتينيان» وكذلك على الوثائق» التي كانت قيد الإعداد. 
يستنتج من ذلك أن مضمون الوثيقة قةء التي أقالته من منصبه» كان معروفاً لأربوغاست سلفاً. 
فلم يشعر بالدهشة» وأمکن له أن يقوم بذلك العمل المفعم بالاحتقار ویتفوه بکلمات الرد» 
التي بتنا نعرفها. 


يکمن هنا سڙ ما» ويبدو الاأمر وکأنه لغز. فها هو روماني مثقف» وذ کي» وانساني» يلعب 
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دور الحليف لضابط جرماني ضد القيصر الشرعي! قد يرى البعض أن القضية سهلة: رُشى 
يوجينيوس أو أغري بوعود ترقية أروع. فما أكثر الحالات المشابهة» التي يعرفها لتاریخ» 
وليس ذلك في العصور القديمة وحدها؟ لأن الغقغرن لا ېدون عادة مقاومة إزاء الإغراء أو 
التهديد. وإنما العكس» يتميزون بالهشاشة» إذ يتائون غروراً لدى العمل مع مثل القوة 
الوحشية» على الرغم من انهم يحتقرون بدائیته في أعماقهم. لك معلوماتنا ضئيلة» 
وكذلك معرفتنا بالعلاقات القائمة آنذاك وبأبطال الأحداث التي جرت لكي نحكم بهذا 
الأسلو ای هذه الحالة الحددة. أيمكن أن تكون هناك أسباب عقلانية أعمق؟ ألا يكن أن 
يکون يوجینیوس وأربوغاست اضطرا للعمل المشترك» وهما يضعان نصب أعينهما مصلحة 
الدولة أيضاً» وليس مصالحهما الشخصية وحدها؟ فمن يعرف إن کان فالینتینیان فعلاً 
e‏ طاهرا سهل المعشرء ودا بالإعجاب»› کما اراد أمبروزي أن يصوره لا فی كلمة 
لتأبين؟ وعلى أي حال» فإن بعض أعمال وتصرفات القيصر الشاب تدعو للتأمل والتفکیر. 
فقبل أي شي يبدو أنه في بعض الظروف تصرف بانفعال وعنف مفرطين. کان في بعض 
الأحيان ا وردود فعله مذهلة إزاء اي نقد لتصرفاته أو سلو که» وإن کان النقد غير 
مباشر وتعلق الأمر بأشياء صغيرة نسبياً. فقد أمر بقتل كافة الحيوانات في الغابة» التي مارس 
فيها هواية الصيدء نجرد أن أحدهم اتهمه بميله المفرط للصيد. وعندما لاحظ شخص آخرء 
رما مزاحاء أن القيصر يبكر في ال جلوس | إلى مائدة الإفطار» كف عن تناول الطعام كلياً في 
الصباح؛ ولم يحدث منذ ذلك الحين» أنه جاء إلى الولائم الرسمية» الخصصة للمسؤولين» 
دون أن يتذوق الطعاء"“. کل هذه الأموز ثانوية بطبيعة الحال؛ لكنها تشه على أن 
التعامل اليومي معه کان O‏ وإذا ا ك دلق اة الشديك: لمش ية .ذلك 
الحماس» الذي دفعه عدم زيارة السيرك والمسارح حتى في يام أعياد میلاد الأباطرة. ما 
يوجینیوس› فکان على الأرجح من الملسيحيين المتذبذبين» وكان من ناحية القناعات الدينية 
أقرب إلى أربوغاست منه إلى فالينتينيان. 


ظهرت فيما بعد شائعات تقول أن يوجينيوس كان مطلعاً منذ البداية على مخططات إزاحة 
فالینتینیان؛ تردد في بادیء الأ ڈ ثم انضم للمؤامرة فيما بعد وساهم بصورة غير مباشرة في 
جريمة القتل - بعد أن عرف أية مكافأة تنتظره. يصعب ال جزم في هذه القضية» وذلك في 
غياب شهادات محددة» ولکن هناك اا ان هذه الشائعات سرت في بلاط 
ثيودوسيوس على نحو هادف لتشويه صورة المغتصب. 
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باشر سيّد الغرب الجديد على الفور مساعيه من أجل المصالحة مع حاكم الشرق جاء رسله 
إلى القسطنطينية. والشيء الملفت للنظر: أن يوجینیوس تکلم ظاهرياً باسمه الخاص فقط 
دون أية إشارة في رسالته إلى اربوغاست» ولو بكلمة واحدة» كما الترم أعضاء الوفد أيضاً 
الصمت بخصوصه. تردد يودوسيوس وأجل الرد طويلاء ثم ودع رسل المغتصب بأسلوب 
لائق؛ دون أن يبخل بالهداياء لكنه لم يقدم أي رد على الإطلاق. أجل» ألقى كلمة ودية 
ووديعة النبرة» لكنها شديدة التداحل والدبلوماسية» بحيث لم يكن أحد يعرف ما هو 
الموقف» الذي سيتخذه من مطالب يوجينيوس. 


سقوط تاتيانوس: 


في واقع الأمر» وبغض النظر عا كان يقوله الإمبراطور» عن كيفية تصرفه» كان القرار قد 
اتخذ. فلم تكن لدى ثيودوسيوس أية نوايا للاعتراف بأية صيغة كانت» بالجانب الآخر 
كسلطة شرعية. ولكي يحمي وحدة الإمبراطورية والإرث الذي أراد نقله لابنيه كاملا 
كان على استعداد لكل شيء» با في ذلك الحرب. 


لكنه مرحاياًء ووفقاً لنصائح روفين بكل تأكيد» اقتصر على القيام ببعض التصفيات في 
أوساط كبار المسؤولين في الإمبراطوريةء المشتبه بتذبذبهم أو عدم الولاء؛ وسقط الوثنيون 
وحدهم بطبيعة الحال» ضحية لهذه التصفيات. يصعب الجزم فيما إذا کان هذا الشيء قد 
تم قبل تنصيب يوجينيوس أم بعد ذلك بقليل» لأننا في الوثائق نعثر على بعض الأحطاء في 
التأريخ. ولكن على أي حال» فإن الشيء الذي لا يرقى له الشك» هو حدوث ذلك قبل 
خریف عام ۳۹۲ م. 


يبدو أن أول مَنْ غُزل عن منصبه كان نيكوماخوس فلافيانوس الأكبر. فقد كان والي ال جزء 
الأوسط من الإمبراطورية» أي ذلك الجزى الذي كان سيصبح في حال نشوب الحرب» 
الهدف الأول لضب» أو كان سيتضم كلاعة الاق ضده. ثم كول ؤس واه 
بر وکولوس» احدهما من ولاية الشرق»› والثاني من ولاية القسطبنطينية. وفي الحال» حل 
روفين محل تاتيانوس كقنصل. وفي تلك اللحظة بلغ ذورة طموحه السياسي؛ فقد كان 
رسميا وعمليا الشخص الاول في الإمبراطورية بعد القيصر وابنه. 


لك هذا لم يكن كافياً في نظره. ارتأى أن من واجبه تصفية هذين الاثنين (تاتيانوس وابنه) 
جسدياً أيضاً؛ يبدو أنه حشي عودتهما بعد حين إلى السلطة وعطف الإمبراطور. أثيرت 
اتھامات بتجاوزات مزعومة) أقدم عليها کلاهماء الأنت والابن. اتهم الأول منهماء أي 
تاتیانرس بزيادة الأعباء الضريبية بصوره ة غير قأنونية وغير مبررة»وأنه تصرف بقوة فائقة أثناء 
افر الامرال إلاصة. َكلت محكمة خاصة للنظر في القضية وصحة الإتهامات؛ وقد 
راشا روفین ذاته. اما بر وکولوس» فقد توقع بشکل سلیم ما تهدف إليه كل هذه الضجة 
ولذلك ف و فی الوقت الملائم واخحتفی في مکان ما بحیث ا العثور عليه . وکما و 
روفین› فإن والده 0 کان یعرف اين یجب الببحث عنه. وفي نهاية الطاف أقنع 
اتار اه ن انل لکلیھما إذا ما امتثل بروکولوس باسرع ما يكن أمام المحكمة 
وأقسم روفين بأنه لن يتعرض لأي أذى» وأكد الإمبراطور ذاته أنه بإمكانه الاعتماد على 
عطفه. ولکن حالما ظهر والي القسطنطينية السابق في المدينةء اغْتقّل. استمرت محاكمة 
ړ 
ثنين طويلا لبضعة أشهر. وانتهت بصدور الحكم بالإعدام على كليهما. نفذ الحكم 
ا و وذلك ا ضواحی القسطبطينية يوم الاد 
من کانون الأول عام ۳ . قیل فیما بعد» أ اتاو برشل فی اللحظة الأخيرة 
تعمد إعاقة مغادرة الرسول للقصر فى اللحظة الملائمة. 


سبق أن أشرتا إلى النض اقرش الذي لا يرال بارزا على قاعدة للت :الي اقضبت فى 
ميدان سباق القسطنطينية حتی اليوم؛ کان الإمبراطور ثیودوسیوس قد جاء بهذه المسلة 
ونصبها هناك عام ۹۰ » عندما کان بر وکولوس وال على المدينة. هناك في الحقيقة 
نصان» إغريقي ولاتيني» وهما متشابهان ك أقصى حد. وي الخحالتين تعرض اسم 
برو كولوس اللححو بد نفشة مياشرة» وقش فيما بعد من جديد. تم محوه - لا ریب في 
ذلك مباثٌ شرة بعد إصدار الحكم وإعدام الوالي السابق» ونش من جديد بعد بضعة أعوا» 
عندما جاء الدور على روفين ليحكم عليه باوت وبقطع رأسه بالسيف بحضور الإمبراطور 
اُرکادیوس؛ أيضاً فى إحدى ضواحى القسطنطينية. 


ما هو المصيرء الذي لقيه تاتيانوس؟ أوقف الإمبراطور تنفيذ الحكم» ولكن صودرت متلكاته 


وأرغم على الإقامة في ليتسيا. وبعد سقوط روفين» أعيد له اعتباره ولقبه» ولكن ليس 
متلكاته؛ توفي وهو شيخ طاعن في السن» ضرير على الارجح» يعيش كمتسول. 
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الثامن من دشرین الثاني: 

«الأباطرة ثيودوسيوس» وأركاديوس» وهونوريوس 
إلى روفين الوالي: 
١‏ یسمح لأي إنسان» بعْض النظر عن الكائة والانتماء؛ کہا لآ سمح لاي 
موظف سواءٌ اکان ما یزال يقوم بأُداءِ مهامه أو تر کھهاء ولا لأي متنفذ بسبب 
ولادته» ولا لاي وضيع بسبب انتمائه» ومنزلته» أو ثروته - لأي کان في أي 
مكان وفي أية مدينة - لا يسمح لأحد من كل هؤلاء بقتل حيوان بريء 
كأضحية لأصنام ميتة؛ كما لا يسمح بتمجيد اللارات بأضحية استعطاف 
سرية» بالنار» والأرواح الحارسة بالخمرء وآلهة المنزل بالعطور؛ لا يسمح بإشعال 
النار لهم أو وضع البخور أو تعليق الأكاليل. 

وإذا ما تجاسر ا على تقدم حیوان کاش وتفځص احشائه والبخار 

المتصاعد منهاء توّجة إليه التهمة ذاتها الموجهة لمن أهان العرش. ويكن لأي 
کان توجیه وسينال المذنب العقاب الملائم؛ حتی وإن لم يبحٺ عن أي 
شيء ضار بصحة الأباطرة أو با له علاقة بصحتهم. إذ يعد جريمة كبرى مجرد 
الرغبة في معرفة قوانين الطبيعة؛ والببحث عمّا هو محظور؛ والكشف عما هو 
خحفي» ومحاولة معرفة نهاية حياة ماء أو الوعد بأمل إنهاء حياة ماه" . 


هذه هي العبارات الأولى من المرسوم الصادر في اليوم الثامن من تشرين الثاني. عندما تولى 
منصب القنصلين ارکادیوس للمرة الثانية وروفين» أي في عام ۲ . قد یکون هذا المرسوم 
هو الهم والأكثر شمولاً بين كافة المراسيم المناهضة للوثنية في كامل التشريعات الرومانية 
الحفوظة. . فهو يجمع» ویوحد» ویوسع» ويزيد حدة على كافة المراسيم يم التي سبقته في هذا 
المجال. وقد أصد ر الأباطرة المتعاقبون خلال القرن الرابع على العرش عدداً کبيراً من هذه 
الراسيم! فهو ا القيام بأي من الطقوس الوثنية في أية من صيغها وأشكالها دون 
استشناء. ا مار ستھا عل أي کان» وفي فى اي مکان» وباي اسلوب؛ ليس في المعابد 
فحسب» وإعما في المنازل الخاصة ابا يمنع تقديم الأضاحيء ولا يقتصر الأ على 
الحيوانات وحدهاء بل يشمل أكثر التقدمات الرمزية تواضعاً؛ أي الزهرة» والبخوں 
والمصباح الزيتي» والشمعة. أما مَنْ يلِم بعد نحر الحيوان على مذبح الآلهة» على تفحص 


( اللارات مفردها اللار ٣‏ وهو الال أو الروح الحارسة لدی الرومان : (المترجم) 
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احشائه و کما کانت تفرض التقاليد القدية› > فيعرض نقسه 
بحرفية ا مصادرة العلكات» ا حتی a‏ الك 


كان مرسوم الثامن من تشرين الثاني موجهاً شد أبسط الغباداتء أي أكثرها انتشاراً 
ورسوخاًء وحاصة الرتبطة منها بحياة الريف. مَنْ يضفر شجرة بأشرطة» ومن ينصب 
مذبحاً حقاياً متواضعاً ويكسوه الخث» يهين بذلك _ هذا ما يؤكده المرسوم - 
ولذلك فإن مالك المنرل أو الحقل ات هذه المراسم» يعاقب ا 
المتلكات لصالح خزانة الدولة إذا كان على علم بالجرية وشارك بها؛ ولكن إذا أقيم 
الطلقس الوشي بدون علم المالك» توجب عليه دفع غرامة بمقدار خحمسة وعشرين رطلاً من 
الذهب» شأنه شأن كل واحد من المشاركين. على رعاة المدن وأعضاء مجالسها إعلام 
امحاكم فوراً عن حالات التجاوز على المرسوم وعدم التقيد به» وعلى امحاکم اتخاذ 
الإجر اعات الفورية. وإذا حاولت السلطات إخفاء الحقائق» تتحمل المسؤولية بنفسها؛ أما 
القضاةء إذا قاموا بتأجيل الإجراءات وإصدار الحكم» سيرغمون على دفع غرامة بمقدار 
ثلائين رطلاً من الذهب» شأنهم شأن الموظفين التابعين لهم. 
وھکذا أصبح يوم التامن من تشرين الثاني من عام ۳۹۲ م» مع إعلان المرسوم» بمثابة يوم 
الوت الرسمي للوئنية داحل حدود الإمبراطورية. هذه کانت نوایا وإرادة الإمبراطور 
ومستشاریه. ولکن بالرغم من جهود وتوقعات ان فان ضربة بهذا القدر من القوة 
أيضاً» كانت عاجزة عن إسقاط العتقدات القدية كليا. وعلى الرغم من أنها زيحت إن 
صك القول - إلى الممارسة السريةء فقد بقيت حية لقرون أخرى. ويمكن القول دون مبالغة» 
ھا في الحقيقة لم تمت أبدا؛ أجل لقد خحضعت لتحولات بنيوية» واكتسبت وا أو 
قناعاً مختلفا وتغيرت لاساد وکل هذا بهدف الدحول حلسة ا معسکر الخصم. 
ولكنٌ هذه قضية مختلفة لسنا بصدد بحثها. وعلى أي حال» فمنذ يوم الثامن من تشرين 
الثاني» وجب البحث عن أساليب مبتكرة وملتوية للتمكن من مارسة عبادة الألهة القدية. 
لو حاول, أي كان» البحث عن نص قانوني يمكن اعتماده كأساس للقول بأن المهرجانات 
الأولبية ألغيت بمرسوم رسمي» فإن المرسوم» الذي نحن بصدده يكن أن يكون بثابة وثيقة 
الحٿ : ڍر TURF‏ بالانکليزية وهي الطبقة العليا من التربة المشتملة على العشب وجذوره. أو جذور 
النباتات الباقية تحت سطح الاأ«ض لفترات طويلة دون أن تبلغ مرحلة التفحم. (المترجم). 
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كهذه؛ لأن المهرجانات ارتبطت دوماً ببعض الراسم وتقدم الأضحيات أمام مذابح الآلهة» 
وخحاصة في معبد سيد الكان وراعي المباريات› زیرس. کما يمكن الإصرار على انه م 
اروم د بعده صدر مرسوم آحر EE‏ نصه تی أيامناء و 7 ا ۰ 
فبأي اسلوب o‏ سير ر الحقيقة» ا لقنا ا افشمزار الاحتغال في أنطاکیة 
عواق ا اف طاق اشا الأرلبيةء بالرغم من e‏ مرسوم 
ا کان إلغاء ا في أولبي لأن ا السکان ا هناك کاد 
أن ت تامأ کما لعب لى التمويل أما في أنطاكية» فقد اتخدت لامور 
اا ی إطار . ما فرضته عليهم السلطات الحلية. 


يحتمل إذن أن لا تكون المهرجانات الأولبية عام ۳۹۲۳ قد تمت» بالرغم من أن الإعداد لها 
كان قائماً. وفي هذه الحالةء فإن الدورة الأولبية الأأخيرة في الحقبة القدية» والتي بدأت 
عام ۳۸۹ » لم تعرف نهايتها الطبيعية أبداً واستمرت طويلاء حتى الدورة الأولى في 
عصرنا» أي حتی عام ۹ . وعلی أي حال» فإن ۳4۳ هو ارح السنوي الأخحير 
الحتمل؛ لأننا نتذكر شهادة المؤرخ الصريحةء القائلة بأن المهر جانات الأولبية انقضت» 
ويودوسيوس على قيد الحياة. على هذا النحو أو ذاك تم الحديث خلال الوثبة الأخيرة 
للوثنية وتصفية الحسابات الأحيرة معها؛ لأنه في العام ۳۹۳ بالذات» وقف يوجينيوس 
وأربوغاست علناً وبإصرار إلى جانب الآلهة القدية. 


عام ۳4۹۳‘ 


لم تکن الدلائل في ادامر تشي إل :ان يوجینیوس وأربوغاست سيقومان بدعم 
الؤثنية. لأنه عندما تقدم مجلس الشيوخ في روماء املع e‏ على ميول ا 
الدينية وعلى تذبذب قناعات البروفسور السابى» ظالباً إليهما تمويل عبادة الآلهة فى 

العاصمة من مورا الدولة أو إعادة متلكات المعابد المصادرة» رُفْض الطلب مرتين. 
يوجینیوس ظلّ يتوم بأن ثيودوسيوس سَيِقَدِمٌ في نهاية المطاف على بعض التنازلات» ولهذا 
السبب» لم یرغب في اتخادذ أي قرارات في الاو المزعجة والمتنازع عليهاء ما آنه خحشي 
من ناحية ثانية ردود أفعال المسيحيين. لم يحاول بشكل خاص التدحل في القضايا المتعلقة 
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بإيطالياء الأرض التي لم تكن مُلكاً لأحد بعدء إذ لم يملك أي من ال جانبين جيوشاً هناك. 
وعلی ما یبدوء فقد کان علی استعدادء لا بل کان متلهفاًء للإستنكاف عن أية مطالب في 
الا من الإمبراطورية لقاء الاعتراف الرسمي بسيادته على الشطر الغربي منها. 
ولذلك»› ومن خلال مساعیه لإضفاء طابع الشرعية على الوضع الراهن»› اقترح أن یتولی 
نصا قصلي عام ۳۹۴ کل من ليردوميوس ويون فته رفضن البلاط الشرقي هدا 
الاقتراح أو اشمله بصمت ینم عن الاحتقار. بينما أعلن في القسطنطينية أنه في اليوم الأول 
من کانون الثاني عام ۳۹۳ » سیتولی ف القنصلين ثيودوسيوس للمرة الثالثة 
وأبوندانسيوس قائد الجيوش. وبهذه الصيغة ً التأريخ طيلة ذلك العام في كافة المقاطعات 
الخاضعة للسلطة الشرعية. أما ذ في الغرب» فقد حملت الوثائق الرسمية التأريخ التالي: ر 
تولی یوجینیوس منصب e‏ أي انه كان القنصل الوحيد!). أو «في السنة التالية» بعد 
تولي أ رکادیوس وروفين منصبا القنصلين). . يستنتج من ذلك أن العام» الذي أقيمت فيه أو 
کان لھا أن تقام فيه المهرجانات الأولبية الأخيرة» أطلقت عليه آنذاك تسميتان مختلفتان - 
بنتيجة النزاعات السياسية» والتمزق الداخلي للإمبراطورية. وكان لهذا مغزاه الرمزي بطبيعة 
الحال. 


تمل البرهان الثاني على أن ثيودوسيوس لن يعترف أبداً بسيّد الغرب الحالي شريكاً له في 
الحكم في احتفال رسمي ق في القسطنطينية خلال كانون الثاني من عام ۲۹۳ kl‏ 
فيه هونوریوس» الابن الأصغر ليودوسيوس» والذي لم یکد أن يبلغ الثامنة من العمرء 
أغسطسا؛ فحصل بڌلك على اللقب و الأعلى ي ا المسۇوليات› الشي» الذي 
حصل عليه والده قبل أربعة عشر عاماً» وشقيقه الأكبر أ ركاديوس قبل عشرة أعوام تماماً. 


استطاع الغرب من جانبه مواجهة هذه التظاهرات الرسمية» التي أقبل عليها البلاط الشرقي» 
بنجاحات عسكرية حقيقية فأولاً وفي شتاء ۶ cA / 4Y‏ اجار اروغاست 
نهر الراين في منطقة كولونيا وأحضع أرض بني جلدته لأعمال التدمير. بينما بقي يوجينيوس 
نقفسه مؤخرة الجيوش الرومانية. هذا ما فرضته هيبة اللقب الإمبراطوري» أو على 
الأرجح ما نصح به الحذر أو الاحتراس «البروفسوري». استقبل الرسل» الذين بعث بهم 
الفرنكونيون والألان» وعقد معهم اتفاقية سلام بشروط تخدم مصالح الإمبراطورية. 


وجبت الإشارة هنا إلى هذه الأنشطة الحربية» وليس الهدف من ذلك التحدث عن حملة 
عادية بين حملات لا تحصى ضد الهمج» لأن هذه الحملة تبرز بوضوح أنه تماما في عام 


Yo 


الدورة الأولبية الأحيرة» كانت الإمبراطورية العربية لا تزال تشكل قوة عسكرية ضاربة؛ 
قادرة على القيام بمناوشات هجومية خارج حدودها» وذلك على أرض القبائل ا جرمانية 
الأكثر شراسة في القتال. والغريب في الأمرء أنه هنا بالذات»› في الغرب» كانت الكارثة 
العسكرية والسياسية أمام العتبة! د هل كانت حتمية فعلاً؟ مَنْ يعرف» فر بجا كان 
للأمور لولا تدحل المصادفات التعسة» أن تتخذ منحى آخرء أكثر نفعاً لوجود الإمبراطورية 
بحد ذاته» وكذلك لوحدة وثقافة أوروبا. يُصَنّفُ في عداد هذه الأحداث الضارية 
اغتصاب يوجينيوس للسلطة وما رافقها من نتائج مباشرة. وكذلك المؤامرات الصغيرة» التي 
شلّت في غير مرة سياسات بلاطي الإمبراطوريةء المقسمة على نحو دائم بعد موت 
ٹیودسیوس. 


هكذا كان النجاح العسكري الهام الأول یوجینیوس وقائد جيوشه. والثاني - هو السيطرة 
على إيطاليا وروما في ربیع عام Ar‏ ¢ الشيء ۽ الذي بدون معارك. . فحتی ا 
أمبروزي لم يكن الأن يبخل على الغتصب بلقب القيصر الحقيقة ا غادر میلانو بمجرد ' 
أن علم باحتمال قدوم الحاكم الذي ۳ يعترف به ثيودوسيوس» إلى المدينة. لكن السيّد 
الجديد اشتقیل بحفاوة بالغة من قبل الأرستقراطيين الوثنيين في روما» معارفه وداعمیه 
السابقين. وبهدف مكافأة (أو شراء) هذا الاستعداد للتعاون معه» وافق على المطالب» التي 
تقدموا بها من قبل: أعاد الممتلكات المصادرة لئ المعابد. لكنه اراد في الآن ذاته تلافي 
صراع مفتوح مع الكنيسة» ولذلك جا إلى الوسائل غير المباشرة أو الملتوية بالأحرى» في 
تنفيذ الالتزام. فقد حصل أعضاء مجلس الشيوخ على تلك الممتلكات لاز فی ان 
هؤلاء هم الذين حملوا ألقاب كهنة الديانة القدية - ولكن شريطة أن تخصص وارداتها 
لتغطية نفقات العبادة» والتضحيات» وترميم المباني. 


أضحى فيريوس نيكوماخوس فلافيان السند الحقيقي لسياسة يوجينيوس في إيطالياء وحليفه 
الأكثر حماساً؛ وفي الآن ذاته» المدافع المليء بالتضحية في سبيل قضية الآلهة. ويعود 
الفضل في توليه منصب والي شبه الجزيرة من جديد» للمغتصب يوجينيوس. 
فرصة قضية الآلهة: 

«انتقلت الوثنية بقيادة الوالي نيكوماخوس آنذاك للهجوم للمرة الأخيرة» وذلك 
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بقوة مذهلة. بدا الأمر وكأن أيام يوليان ا لجاحد تعود ثانية. احتفلت عندئذ شتى 
العبادات والطقوس الشرقية والرومانية فى العاصمة ببعثها الجديد وإحيائها؛ 
تلك» التي كانت قد اختفت بعد نصف قرن أو أكثر. فَهُدّمَتُ المباني المشيدة 
من الحجارة الأحوذة من المعابد القديية. وأعيدت الممتلكات المصادرة للمعابد. 
ونح الوالي في إقناع المسيحيين الطموحين بالعودة إلى الإلحاد. الحقيقة أنه لم 
يلجاً لوسائل الإكراه في هذا المجال» لكل السلطة أعلنت أنها ستحرم المسيحيين 
بلا رحمة من حماية القانون» وسوف تضم سلك الإكليروس إلى صفوف 
ا جیش بعد هزية يودوسيوس مباشرة. ولم تراود محاربي يوجينيوس الشكوك 
إطلاقاً في أن يودوسيوس سيتعرض للهزية؛ ثل هذه الفقة تم النظر إلى 
التكهنات» التي أشاعها فلافيان» ألمع مثلي فن العرافة القدم. 


لا شك أن المراقب الملتزم بالحقائق بدقة سيعتبر السؤال التالي غير ضروري وفي 
غير محلّه: ما هو المنحى الذي كان سيتخذه التاريخ الديني والفكري لحضارتناء 
فيما لو تحققت نبوءة فلافيان؟ لكن خيلتنا احق في معام جة هذا الموضوع. إذ 
يوجد عدد کبیر من الحجج» التي یمکن أن نواجه بها الرأي السائدء والقائل ا 
فرص نجاح الح ركة الوثنية آنذاك كانت ضفيلة. ولا يجب أن ننسى بأن المسيحية 
بعد مرور قرنين ونصف» استسلمت لسيطرة الإسلام بصورة تكاد أن تكون 
بدون مقاومة إطلاقاء وذلك في البلدان» التي كانت جذورها فيها (أي 
المسيحية) هي الأعمق والأقوی؛ حضعت بعد مرحلة من النزاعات العقائدية 
الادة اة أو ايها بالا ري بالرغم من ان هذه البلدان لم تفتقر في القرن 
السابع الى رجال من امال القديس أمبروزي من حيث الموقف الأحلاقي 
والحماس؛ مثلما لا يفتقر إليهم أي مكان وأي زمان. يضاف إلى ذلك القوة 
الدعائية الكامنة في تكريس الذات اللا نفعي الصادق أو الظاهري - لمل 
أعلى» التي أثرت كل ذلك التأثير على انتشار المسيحية» والتي کان لا بد لھا 
من أن تزاج وجا لصالح الوثنية»› مع انتقال العناصر ذوي القيمة الأحلاقية 
الأدنى» ولأسباب مصلحية إلى معسكر المنتصرين. فذ كرى يوليان کک 
مجدها الشاعر الإسباني الورع برودينسيوس نفسه حوالي عام ٠٠٠‏ م- أ 
أيضاً دعائياً لصالح قناعات الإمبراطور العظيم الدينية. كما أن أكثر ا 
مجلس الشيوخ الوثنيين هيبية واحتراماً» حرسوا بمودة إرث الماضي الأفضل؛ 
والفضل في إنقاذ عمال الكلاسيكيين اللاتين» يعود إلى حماسهم وحماس 
أحفادهم الأدبي»“*. 

راودت هذه الخواطر ذهن واحد من أكثر المؤلفين معرفة بالحقبة الإمبراطورية المتأخحرة» 
ومؤلف عمل تاريخي لا يزال اساسياً في دراسة تلك المرحلةء» وهو أرنست شتاين (ولد في 
منطقة كراكوف في بولونياء درس في فییناء ومارس نشاطه العلمي في برلين وبر وکسل» 
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وتوفي في فريبورغ السويسرية)؛ زاودته ‏ هذه الخواطر» عندما تطرق لوضوع يوجینیوس 
وبعث الوثنية في روما. SS‏ 
مجال اختصاصه» بفهم أفضل لعظمة القيمة التاريخية› ية» التي تميزت بها المعركة الأخيرة 
التي حاضها بذلك القدر نالياس المدافعون عن الألهة القدية في أعوام الدورة الأولبية 
الأخيرة تحدیدا؛ مع ركة خطيرة وزاخحرة بالاحدات: بالرغم من انها تکاد ان تنسی کلیاء 
وهي مهملة ولا تعار الأهمية» التي تستحقها - حتى من قبل العديد من المؤرخين. 


تشد شخصية يوليان الجاحد منذ قرون الباحثين والكتاب» والمسرحيين» والروائيين 
والفلاسفة؛ وکما کان الأمر قبل قرون» خلال حیاته» لا یزال یثیر الخلافات والجدال» 
ویصبح بمثابة امحرك الرمزي لبعض التيارات والاراء. فكم من الأعمال الختلفة الأماط كس 
بكافة اللغات الأوروبية لهذا وشياستة وكم من الأحقاد تثير حتى اليوم كل إياءة 
وكل محاوله هادفة للإشارة إلى القيم» التي حدمها؛ والأهداف» التي حققها؛ والسبلء 
التي سلكها لبناء صرحه! وکما نعلم» حکم یولیان فترة قصيرة جد أما تجسيد مله في 
الواقع علا فقد استمر لفترة أقصس إِذ لم تتجاوز السنة ونصف السنة» منذ أواخر خحریف 
ع ۱ وحتی حزیران عام ۳ . کادت الفترة الزمنيةء التي منحتها الألهة لآخر 
أتباعها اللامعين والمؤثرین سیاسیا أن کون ماله اما :و ینیو و ارفوغاست: 
ونیکوماخوس» بدءاً من سیطرتهم على إيطاليا في مطلع ربیع عام ۳۹۲ . ولکن ليست 
فترة حکمهم القصيرة ة هي السب في أن النسيان طواهم ومعهم العملء الذي حاولوا 
إنجازه؛ فسلطة يوليان لم تكن سوى نيزك! يكمن السبب في شيء أخر: التوثيق في كلتا 
الحالتين ومن كافة الجوانب ملش تماما فقد بقيت محفوظة عدة مجلدات من كتابات 
يوليان نفسه» كما حفظت مجلدات المؤرخ أميان مرسيلينوس» وخطابات ليبانيوس المشبعة 
بالمديح والإطراءء وكراريس غريغوري النزيزي - لتقتصر على تعداد أهم مجموعات 
المراجع» التي تتحدث بشکل موسع ومتألق عن تلك الحاولة الأولى عت الو اما عن 
استاذ ا الذي ارتدى الارجران الإمبراطوري؛ وعن الأرستقراطي» الذي دافع عن 
آلهة آبائه؛ وعن القائد - الوزير الفرنكوني» الوفي لروما وآلهتهاء الذي هوى كالصاعقة على 
بني جلدته بشجاعة تفوق شجاعة الرومان المعاصرين - فلا نعرف عنهم وعن أعمالهم 
سوى مرق من روايات عرضية وجزئية. 

ييكن لخيلة آلروائي أو لسرعة بديهة ودقة ملاحظة كاتب المقالات» أن تتمم بشكل رائع 
ضبآلة وجزئية المعطيات في امصادر؛ وعلى أي حال» کانت ستدفع للتأمل. آًما المۇؤرخ› 
فيجب ان يقتصر على ما هو معلوم ومحدد. لكنه سيعترف أيضاً: أن فقر وضالة المعلومات 
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لا تن تتقص بأي شكلء ولا يمكنها أن تنتقص من أهمية الحقيقة» التي لا يرقى لها الشك» ألا 
وهي» أن امحاربين من أجل قضية الوثنية في أعوام الدورة الأرلة الأخحيرة» کانوا فعلاً علی 
وشك الانتصار» وعلى اقل تقدیر». الانتصار العسكري في ساحة المعركة. لا أظننا فيما لو 
تحقق هذا الانتصار» جحد صعوبة في تصور نتائجه اللاحقة في مجال السياسة الدينية 
والثقافية. 


نهر فریجیدوس: 


تأجل خوض المع رکة إلى اواحر الصیف» إلى مطلع یلول من العام التالي ۳۹٤‏ . كانت 
تسمية هذه السنة أيضاً مختلفة ما بين شطري الإمبراطورية. لأن أشخاصاً مختلفين تولوا 
مناصب القناصل في كل من الشطرين. فحيث حکم يوجينيوس اتخذ التأريخ الصيغة 
التالية: «عام تولي نیکوماحوس فلافيان منصب القنصل»؛ کان قنصلاً وا ولنضف أن 
ابنه تولی في الوقت ذاته منصب والي مدينة روما. ما في البلدان الخاضعة لسيطرة 
ثيودوسيوس» فنجد تأريخاً مختلفاً: «عام تولي أركاديوس للمرة الثالثة وهونوريوس للمرة 
الثانية منصبا القنصلين). 


لم ِْم يوجينيوس وأربوغاست على الهجوم» فقد بسطا نفوذيهما على غالةء وإسبانياء 
وبريطانياء وإيطالياء واكتفيا بذلك» ولم يرغبا بشيء أكثر. كانا على استعداد للدفاع عنها 
بشتى الوسائل» لكنهما لم يرغبا في التقدم أكثر نحو الشرق» وخاصة في اقتحام البلقان. 
فقد أدركا جيداء بأن الموقع جبلي وعر» تشقه الأنهر والوديان العميقة» حيث يمكن للعدو 
أن يجرهما إلى المصيدة أو أن يفرض عليهما المعركة في المكان املائم له. وكانت 
الكوارث» التي تعرض لها اثنان غيرهما من الغامرين في البلقان بثابة أمثلة مخيفة: 
مغنیتسیوس قبل ما يقارب-الاربغين غاما؛ وقبل ستة أعوام فقط - مکسیموس.. وکان کل 
منهماء شأنه شأن يوجينيوس الآن مغتصباً للعرش» ونودي بكل منهما قيصراً في غالة» 
وتجندت جيوشهما بشكل أساسي من سكان تلك البلاد. ولذلك فإن سيّد الغرب الحالي 
وقائد جيوشه لم يفكرا إطلاقاً بتكرار الخطاً المهلك» الذي راح ضحيته مَنْ سبقهما. وتركا 
ادرة الخ قات السك هة ردويين! 


لم يجد الحاكم الشرعي أمامه خياراً آحر سوى الانتقال للهجوم. أعدٌ العدة للحملة طويلاً 
وبکثیر من التأني» وجمع یا جار دحل في صفوفه جنود من مختلف مقاطعات 


۷۹ 


الإمبراطوريةء بالإضافة إلى مرتزقة وحلفاء من خارج حدودها: القوط (استقروا على أراضي 
الإمبراطورية منذ زمن قصير)» الميديون» والأرمن» والعرب. تولى کک الفرنكوني» 
الذي ربطته علاقة قرابة مع أربوغاست» القيادة العامة في بادىء الأمرء لكنه توفي قبل 
الإنطلاق. فعيل الإمبراطور عندئذ عدداً من القادة: فأوكل قيادة الفرق الرومانية للقائد 
ستيليخون؛ والقوطية - ججايناس؛ والشرةة - لباكوريوس» القفقاسي الأصل. وتولی 
ثيودوسيوس بنفسه القيادة العامة. غادر القسطنطينية في أيار على الأرجح» غارقاً و في الحرن؛ 
حیث توفيت زوجته الثانية غالا قبل فترة قصيرة أثناء الولادة» ك ان وضعت رز ا 


زحفت حشود المسلحين الضخمة نحو الغرب ببطء. توقفت لفترة طويلة في مدينة سيرميوم 
على ضفاف نهر سافا إلى الشرق من بلغراد الحالية. انتظروا هناك أخبارا عن الخصم» على 
أمل أنه سيقرر في نهاية المطاف اجتياز جبال الألب. أجلء غادر یوجینیوس ارغاس 
تموز (هدد القائد وهو يغادر المد بان لدی عودته منتصرا سیحول الكنيسة 
حلية إلى إسطبل - بلغت فاد الجانبين هذا الحد!)» وت ركزا فى السلسلة الجبلية الفاصلة 
ما بين إونا القدية - أي لوبلانا الحالية - ومنخفض إيطاليا الشمالية. امتدت الطريق 
الاستراتيجية الهامة» التي وصلت ما بين أكويليا وإيونا عبر وادي النهر الجبلي المعروف 
باسم فریجیدوس البارد؛ يدعی زاف ته او هذا فاق اجا . وفي الوادي بالذات 
ات رفاست ا وأحاطه بسياج خحشبي وأبراج؛ وفي مکان ما في الجبال 
عسكر فريق بقيادة أربيتيون» لكي بقظع ريق الغودة على يرش بودوسيوس في الل 
الملائمة. كما نصبت فوق الذرى تماثيل جوبتر وفى يده البروق الذهبية؛ كان لها أن تبشر 
بالنصر» وكانت في الآن ذاته رمزاً للقضية» التي دارت رحى الحرب من أجلها. 


وبدآات تنحدر نحو الوادي» وهنا التقت وجها لوجه مع الخصم. حيث تعذر ترتيب 
الوحدات فى الوضعية الدفاعية الملائمة» بسبب ضيق المكان» بعد أن هوجمت بغتة من 
مختلف الاتجاهات وتعرضت خسائر فادحة في نزالات مهلكة. فيل عندها أحد أشجع 
القادة» وهو باکوریرس› فبدأ نصر یوجینیوس محتما. وکان الفشل الوحيد» الذي منی به» 
الانسحاب بأمان. قام المغتصب الظافر مساءً بتوزيع الجوائز على جنوده؛ وفي معسكره 
ظلّت المواقد مشتعلة طوال الليلء واستمرت الولائم والأحاديث البهيجة. بينما احتدمت 
في خحيمة ٹیودوسیوس نقاشات محرورة؛ وارتی الكثيرون من القادة ضرورة الانسحاب 


۸۰ 


من ذلك المكان قبل فوات الأوان. ولكن في نهاية المطاف رَفض هذا الرأي الإنهزامي 
وعلى العكس» تقرر استغلال الفوضى وقلة الحذر في معسكر العدوء قل اکر عدد من 
من القوات إلى الوادي لیل وتجربة الحظ ثانية في القتال. 


وهکذا وقف الجیشان وجهاً لوجه في صباح الوم السادس من أیلول عام ۳۹٤‏ . لا نعرف 

بدقة مجرى أحداث المع ركة وحططهاء ولكننا نعرف أن حدثين قررا نتائجها. هبت عاصفة 
شديدة تعرف في تلك المناطق باسم «بورا)» وعصفت بقوة هائلة وسط رجال يوجينيوس. 
کانت هات الریح العاصفة تصد القذائف والسهام» التي أطلقوها وتتقاذفها كأعواد القش› 
بینما كانت تزيد من قوة قذائف الخصم. ومن الحتمل أن تكون هذه الظاهرة الطبيعية غير 
المتوقعةء والمواتية أو السعيدة بالدسبة لثيودوسيوس» قد ساعدت الحدث الثاني: ففي لحظة 
م رجال ليودوسيوس في إضرام النار بالفحصينات الحشبية لمعسكر أربوغاست» 
حیث ا عدد کبیر من جنوده للاحتماء بها. 


كانت قوات يوجينيوس المشتتة والمدفوعة نحو النهر لا تزال ف 
جيء به أمام قدمي المنتصر وهوى السيف على عنقه» رغماً عن إرادة ثیودوسیوس على حد 
زعم البعض. ثم غرز رأسه على نصل رمح طويل وطاف به الجنود في كافة أرجاء ساحة 
المعركة» لكي يرى الجنود الغاليون بأم أعينهم أن مقاومتهم لم تعد مجدية وأن الإمبراطور 
يعفي عن کل من يستسلم. 


تمكن أربوغاست من الفرار وتاه في الجبال دة يومين» وجری أليحث عنه على قدم وساف 
و تاکد من عدم وجود وسيلة للنجاة» انتحر بسیفه. کما انتحر نیکوماخوس فلافیان 
الأکیں الوالي والقنصلء وَيرْعَم بأن الإمبراطور شعر بالأسی لوته» وکان على استعداد 
ليعفو عنه. وعلى أي حال فقد عامل ابنه فلافيان الأصغر والي روماء بشهامة. حيث ا 
برفقة شقيقه إلى الكنيسة. وسمح لهما ثيودوسيوس بالغروج أحراراً شريطة اعتناق 

المسيحية؛ الشيءِ الذي أقدم عليه الإثنان. كما تمكنا من الاحتفاظ بالممتلكات العائلية 
الشاسعة» شريطة أن يعيدا إلى خزانة الدولة الرواتب» ا تقاضاها والدهما عندما تولى 
منضب والي إيطاليا اف من المغتصب» أي بصورة غير شرعية. وفي عهد هونوريوس› 
تولی فلافیان الاش ذاته منصب والي روما مرتين. وفي أواخر حياته» في عهد فالینتینيان 
الثالث» تولى منصب أبيه السابق: أصبح والي إيطاليا وإفريقيا. ولكن الشيء الأهم والأكثر 
ثباتاً بنتائجه بالنسبة للغقافة الأوروبية» هو نشاط فلافيان الأصغر في مجال آخر. لقد کان 
کوالده من عشاق ماضي وطنه» فبحث»› وقرأ وصحح مخطوط امجلدات العشر الأولى من 


۱۸١ 


تاريخ روما الضخم بقلم ليفيوس؛ التاريخ» الذي يحمل اسم «منذ تأسيس المدينة». قام بهذا 
العمل في متلكاته في صقلية» »> بالقرب من هيٽو؛ الشيء الذي تشير إليه ملحوظات قصيرة 
تعرف باسم «الرموز الدليلية»» وضعها على الصفحات الأحيرة لعدد من مجلدات ليفيوس» 
وقد تم نسخها بلا مبالاة من قبل الداخ اللاحقين في العصر الوسيط. وإذا كان للجزء 
الأكبر من نتاج ذلك المؤرخ» أن يصمد حتى أيامناء فإن الفضل في ذلك يعود إلى حل بعيد 
جهود فلافيان نيكوماخحوس وأقرب أصدقائه. 

کانت التي دارت رحاها في یلول عام ٣۹٤‏ في وادي نهر 

فريجيدوس آخر صدام مسلح بين العالمين الوثني والمسيحي. وعلى وجه 

اقریب» في هذا الوقت» خمدت الشعلة في أولبيا بهدوء وظلمت› 

وطواها الدسيان. هنا أريقت الدماء» وتصالبت السيوف» وسقط آلاف القتلى 

في الحقول على ضفاف الجدول الجبلي. . فکان مجرى وإخراج هذين الخدثين 

الختلفين» والمتقاربین زمنياًء متبايناً کلياً. لکن كلا منهما کان في مضمونه 

وجوهره يعني الشيء ذاته: ا ا و ی 


إيليوزيس وأولبيا 


ا واا غ ا ر کر شلاشات بحتو ان دک 
i £‏ ن 2 

ونتمم ايضا بهدف إغلاق الدائرة ما 2 الحديث عنه على الصفحات الاولى من 

الكتاب. 


توقف ثیودوسیوس في میلانو في مطلع شتاء عام ۳۹٥‏ وهو شديد الوهن. وقد شر هذا 
الشيء في محيطه وغزي إلى آثار الحملة العسكرية» التي شنها في المنصرم ضد 
يوجینیوس» لکن سبب الوهن في واقع الأمر كان أعمق. شعر المريض أن حالته قد بلغت 
درجة من السوي» أضحت معها أيامه معدودة. کما أوهنت عزيته هذا ما قيل على الأقل 
۔ ذکری نبوءة تفوہ بها راهب يدعی یوحداء خلال الاستعدادات الأولى للحملة ضد 
الغتصب يوجينيوس. كان الناسك مقيماً في مصر الجنوبية فوق قمة جبل مرتفع». في 
صومعة شيدها بنفسه ولم يغادرها خلال عشرات السنين. كما أنه لم يتناول سوى الفاكهة 
والخضار النيعة (لأنه لم يضرم النار أبدأ)» التي كان يضعها أمام عتبة صومعته السكان 
امحليون والحجاج القادمون من أماكن بعيدة. كان يكن سماع صوته ورؤية وجهه ايام 
السبت والاحد فقط» عندما كان يفتح نافذة صومعته لفترة قصيرة؛ حيث كان عندئذ 


YAY 


يسدي النصح» وفي بعض الأحيان ۔ ھکذا کان يقال ۔ یکشف عن المستقبل. وعندما 
بلغت كلمات القداسة والقوة الأزلية الكلمات التي زاد الترزمت من زهوها وتألقها - 
القسطنطينية› أُوفد الرمبراطور خصیه الموثوق إلى مصرء ليستطلع نتيجة النزاعات 8 
وأكدت الأسطورة اللاحقةء أن يوحدا أجاب: سوف يتصر سيدك في هذه الحرب» لکنه 
سیموت بعدها حال . 


وعلى أي حال» فإن الإمبراطورء الذي هزم حصمه» وأضحى فريسة لآلام لا تحتمل» توقع 
الأسواً. ولهذا السبب أمر باستدعاء ابنه الأصغر هونوريوس» الذي لم يكد أن يتجاوز 
الاد عة فن غمر من اطي وا أن ور الى ی اا ی :ب ات 
وكأنه استعاد قواه. وذلك إلى حب ارتأى معه ضرورة الاحتفال بالنصرء الذي تحقق قبل 

ة بضعة أشهر في وادي نهر فریجید يدوس› بإقامة سباق للمرکبات»› فوراً وفي ذلك امكان. 
تحدد .موعد. المباريات في اليوم السابع عشر من انون کی وجاء یودوسیوس برفقة 

حاشیته إلى ميدان السباق في ساعات ل الأولى؛ لان الإمبراطورء الذي في عهده 
انقضت المهرجانات في أولبياء لم یکن إطااقاً من المعارضين مل هذه الأنواع من . التسلية. 
ن برت ربا کان مولعاً بها شاه شان غالبية رعایاه. فهؤلاء الرعايا لم يېدوا رغبة في 

فهم الأمر على أن الانفعالات› التي تزودهم بھا میادین السباق والمسارح» هي من خد ع 
ا وخدمه الخبثاء» أي نها متع آثمة في جوهرهاء ومهلكة في نتائجھا ۔ کما نادت 
واأعت . حفنة من کر المدافعين عن الديانة ا ا 


توفي يودوسيوس في ذلك اليوم بالذات» في ساعة متأحرة مسا في قصر ميلانو. وبعد 
يومین فقط› آي في ا الثاني. کان له ان یحتفل بالذکری السادسة 

عشرة لتوليه العرش. .2 تقسيم الإمبراطورية بين ابنيه» ودر لهذا التقسيم أن یکون راسخاً 
ونهائيا. وفي ذلك العام ۳۹۰ بالذات» وبعد رحیل الحاكم الكبير ببضعة أشهر فقط› 
تعرش الطر لري للإمبراطورية لضربة قاسية ومؤلة؛ وقد هوت الضربة على أغنى 
المواقع بالآثارء على الأر ض الحاظة بأعلى درجات التبجيل! يكفي. أن ئد كر الأسماء فقط 
فهي مقدسة في ET‏ اجتاح العدو أثيناء مدينة سوفوكلس» و سقراط» و 
أفلاطون» و أرسطو؛ ثم إيليوزيس» محراب الإلهتين دييتر وبرسفونا؛ وكذلك أولبياء حيث 
کانت حتی وقت قریب تقام المهرجانات» » ويعلن الحكم شا للعادة القديمة السلم لفترة 
استمرار المباريات. كيف حدث هذا؟ تمرد حلفاء يودوسيوس السابقون» القوط الغربيون» 


A۳ 


الذين حاربوا إلى جانبه في مع ركة وادي نهر فريجیدوس. قادهم ألاريك. دمروا بلدان 
البلقان على أوسع نطاق» وعبروا ثيرموبيل. احتلوا ونهبوا أثينا وإيليوزيس الواقعة على مقربة 
منهاء وساقوا السكان إلى الأسر. أحرقوا كورنوس» واقتحموا البليوبونيزء نهبوا تلك 
المناطق ولم ي يستثنوا أولبيا» حيث تراكمت في المعابد عبر القرون كميات لا تعصى من 
الحف» التي لا تقدر بشمن» تقدمات نذرية وزخحارف شتى. ظلّت الباني قائمة» وكذلك 
معظم التماثيل؛ لم يكن لدى الهمج الوقت الكافي» أو ببساطة لم يرغبوا - قَلِم الجهد غير 
امجدي؟ ‏ في هدمهاء وحرقهاء وتحطيمها. لکن الانهيار لمادي كان قد بدا أزيل بشكل 
وحشي جزء من الإكساء المقدس؛ وحدث هذا تماماً في ذلك الوقت» الذي توقفت فيه 
المباريات» ورحلت إلى الأبد - إن صح القول - الروح» التي كانت تحيي المستوطنة الأولبية 
على ضفاف نهر ألفيوس. لكنٌ مصير أشهر الروائع الفنية هناك بقي مجهولاًء وهو تمثال 
زیوس الهائلء› سید الموقع» التمثال› الذي أجزه املال فيدياس. هناك تناقض في الروايات. 

تقول إحداها أن النيران التهمته أثناء الحريق» الذي شب في المعبد عام ٤٠١‏ ؛ وفي هذه 
الحالة سيكون الحديث عن هيكل التمثالء لأن الغطاء المين من الذهب» والعاج» والحجارة 
الثمينة» تعرض للسرقة والنهب قبل ذلك الحين» وليس بالضرورة أن يكون على أيدي 
القوط. لك رواية أحرى تقول: أن التمثال تقل من قبل» ربا في عهد ثيودوسيوس الكبير 
إلى القسطنطينية» وَوْضْعحَ في القصر المعروف باسم لاوزيون» وهناك سقط ضحية للحريق 
عام ۳۷٦‏ مع غيره من التحف. 


وإذا عدنا من جديد إلى موضوع الغزو القوطي للأرض الهلدستيةء لا بد لنا من الإشارة إلى 
التقارب الرمزي لبعض الأحداث؛ کما فعلنا مراراً على صفحات هذا الکتاب! ولکن 
الات مذهلة ومعيّرة حقيقة الموت المتزامن» الذي تعرضت له کلاً من الألعاب ق أولبياء 
امحراب الحقيقي للرياضة ولبهجة جسد وحياة العالم الهلنستي عبر كل ذلك العدد من 
القرون؛ والمعبد في إيليوزيس» المكان» الذي أقيمت فيه الطقوس الدينية الأكثر سرية» عبر 
مات السنين؟ يکن القول بان القوط الغربيين قاموا بتصفية الحسابات مع إيليوزيس 
بوحشية أشدٌ فظاعة ما فعلوه بأولبيا ذاتهاء إذ أنهم دمروا المبنى أيضاً هناك وبصورة رهيبة. 
وعلى أي حال» فإنه فى ذلك الوقت تماما انقطعت مرة وإلى الأبد خحيوط الطقوس السرية 
القدية» التي رعاها جيل بعد جيل الكهنةء الذين رفوا باسم الهيرفشت مهمه :]. 
وهذا ما يشير إليه يونابيوس بوضوح في عمله «حياة السفسطائيين). 
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یذ کرنا أولأً وبقخر شديد» أن الهيرفنت ذاته» الذي 2 حينه في إيليوزيس» الطالب 
الشاب والإمبراطور اللاحق يوليان على الأسراں أطلعه هو أيضاً (أي يونابيوس) في الأعوام 
التالية. «وبالذات»› لانه هو» الذي أطلعني على السرا ل اأستطيع ان أعلن عن اسم ذلك 
الكاهن؛ لكنه كان ينحدر من نسل اليومولبيد. وقد تنباً بدمار المعبد وضياع كامل الأرض 
الهلنستية بحضوري. وصرح علنا أنه بعد رحيله سيتولى المنصب رجل» لا يحق له مجرد 
لن عرش الويرفت؛ لأنه کس حیاته لآلهة أخحرى» وأقسم ييناً معظماً بأنه لن يترأس أية 
عبادات ای غیرها. 


لكنه سيفعل - أك آنذاك الهيرفنت - سيفعل» مع أنه لن يكون أثينياً. ستهدم المعابد وأنا 
على قيد الحياة» وسوف يراقب هو المشهد» ا بمشاعر الاحتقار. كما ستنتهى خلال 
حياتي عبادة الإلهات » وسيفقد هو لقبه» لن يكون هيرفنتاً ولن يعيش إلى الشيخوخة. 


هذا ما حدث فعلاً. أصبح رجل من بلدة تيسبي ٥ء۲‏ هيرفتتا» بعد أن کان قد تولى 
وظيفة كهنوتية رفيعة في عبادات ميثرا. وبعد فترة وجيزة عربد طوفان ام جوائح الكبرى» التي 
يتعذر وصفها. عبر ألاريك ثيرموبيل على رأس جحافل الهمج بیسر شدید» وکأنه يعبر 
ميدان السباق أو مرجاً للفرسان. فتح انات الارن الهلنستية كف هؤلاء» الذين ارتدوا 
الأثواب السوداء واقتحموها معه بدون عوائق؛ وكذلك انتهاك القوانين الهيروفنتية المقدسة 
2 الالتزام بھها)(**. 


الكمار ی الأثواب س هم الرهبان بطبيعة الحال. وما يكن استنتاجه من كلام 
یونابیوس»› هو ان بعص بعض الفرق المسيحية على الأقلء استغلت الغرو الهمجي لتصفية 
الحسابات بايدي الآأحرين م الأصنام ومحاريبها المكروهة» وهذا ما بمکنه أك یفسر سبب 


التدمير التام والشامل والمنتظم في إليوزيس. 
بعد خحمسة عشر عاماً تماماً» فى عام 1۰ » دحل ألاريك نفسه روما محتلا. 


)( ا بکفر 2 ا e‏ الذين ارتدوا ا او ري الكاتب أن 
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والعواصضف» لفترة طويلةء لا يزيد عن عشرة قرون» حتى النهاية المأساوية عام ٠٤١١‏ › 
عندما اقتحم الأتراك اسوار القسطنطينية. سقط آنذاك آحر أباطرة الرومان» قسطدطین الحادي 
عشرء وهو يقاتل قتال الأبطال حتى النهاية؛ لم يعر على جثته أبداً وسط أکداس الجثث» 
التي غطت شوارع المدينة. أما مصير الشطر الغربي» فقد كان مختلفاً تماماً. فَمَدَ كيانه 
ووجوده السياسي بسرعة وبدون صخب» أو على نحو مهن بالأحرى» وفي ظروف 
مضحكة إلى حدٍ ما. جاءت النهاية عام ٤۷١‏ . وهذا يعني أن مَنْ ولد في أعوام الدورة 
الأولبية لأخيرة» شهد موت الإمبراطورية في الغرب وهو شيخ في الشمائينات من عمره. 
غالباً ما ينظر في محيطنا الثقافي» a a Tl,‏ 
كتاريخ اصطلاحي لا يغلق تاريخ روما فحسب» ونما تاريخ مرحلة كاملة تُعرف بالحقبة 
القدية. أصحيح هو هذا الرأي؟ 

کان أحد أهداف هذا الكتاب التأكيد على أنه إذا كئا نريد ولا بد البحث عن تاريخ 
كهذا» فهناك تاريخ أقدم منه ومبرر أكثر منه تما لا يقبل المقارنة. وهو تحديداء ذلك التاريخ 
المرتبط بفترة الدورة الأولبية الأخيرة؛ يبرره عدد من ا الموضوعية بالإضافة إلى 
رمزية بعض الأحداث. 


وكذاك الأمر فإن 0 مدنیتناء على الأقل في شکلها الي ساي في تللى اللحظة» 
ك وقد فيها الشعلة الأولبية ر الأخيرة. 
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